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¯  °  ±  ²  ﴿ :ه المبين كتاب فيِالعالمين القائلالحمد الله رب 
، والصلاة والسلام على محمد الأمين ]٢٨:فاطر [﴾ ³  ´
ُالناطق في سنته ِّمن يرد االله به خيرا يفقهه في الد«: ِ  .)متفق عليه( »ينً
 : أما بعد
ُ في الفقه، انتخلته من أقوال الإمام أحمد »الأظهر«  كتابذاٰفه
ِن حنبل رحمه االله، واختيارات أصحابه، وأئمة مذهبه، كشيخي اب ِ ِ

، ومجد الدين أبي البركات »المغني«المذهب موفق الدين صاحب 
ِ، وشيخ الإسلام بحر العلوم العقلية »َّالمحرر«و» المنتقى«صاحب  ِ

، والمرداوي »الفروع«والنقلية أحمد ابن تيمية، وابن مفلح صاحب 
مما ظهر هم من أئمة التحقيق والتدقيق، ، وغير»الإنصاف«صاحب 

ٍلي قوته ورجحانه من أقوالهم، غير ملتزم بمشهور المذهب الذي  َ ُ ُ ّ
ٰالتزم به من قصد ذ ََ رحمهم االله » المنتهى«و» الإقناع«لك، كصاحب َ

، كتابَّمع الإشارة إلى الدليل والتعليل حتى تتم فائدة ال. ًجميعا
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َّ الظالع ولا يستغني عنها الضليعًويكون مقدمة في الفقه ينتفع بها ِ َ ُ. 
َوقد حرصت أن لا أحتج إلا بحديث صحيح يعزى إلى الكتب  ُُ َّّ

  كتابذا البابٰالمشهورة من الصحاح والسنن، وأجمع ما في ه
 . لمجد الدين أبي البركات رحمه االله»المنتقى«

ُوقد بالغت في تقريبه وتيسيره وتوضيحه حتى يكاد مطالعه أن  َِ ُ ُ
ُوحرصت أن يتضمن من الأقوال ما . ٍني عن شيخ يقرؤه عليهيستغ

ِيجوز الفتوى به من الروايات والوجوه بعد إسناده إلى قائله َ ؛ إذ قد ِ
ِجواز الفتوى بمشهور المذهب وغيره من » الإنصاف«ّقرر صاحب 

 .لكٰالأقوال ووجوه الأصحاب، فاعلم ذ
 
 

 .والحمد الله رب العالمين
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  )مقدمة(
 

ِّفقير لربه قال ال ٰالرحمُ   نِّ
ِّيدعى مرادا وهو راجي ربه ً ُ ُ  

ًمن بعد حمد االله حمدا دائما    ً ِ ِ
ُثم الصلاة  ٍعلى النبي محمد     ُ ِّ

ٍإني رأيت الفقه أرفع غاية َ َ ُ ِّ 
ٍفنويت نظم خلاصة فقهية  ٍَّ َ ُ
ِطافت على الأصحاب في تصنيفهم ْ 

ِثم انتقت من  ْ ِّدر ّ ِبحر ِ علومهمُ ُ ِ 
ُمخـرت ع ْ َ ٍباب الفقه في ألفيةَ َِّ َ 

ًجاريت شمس الدين فيها عارفا ِ ِّ َُ َ 
ْفـاحرص عليـها ف ِ مقنـع ٌهي زادِ ِ ُ  

  

ِوعبيده المضطر كل أوان  َّ ُّ ُ َ ُُ  
ِمستغفرا في السر والإعلان ِّ ً ُ  
ِأبدا وملء الأرض والأكوان ِ َ ً  

ِوصحابة هم خيرة الصحبان  ُّ ُ ِ ٍْ  
ِيسعى إليها فارس الفرسان ُ ُ 

ِبيان ت الَفوةصَبَ وُّتحوي اللبا َ
ِالشيخ والشيخان ُمما اجتباه  َّ ُ
ُّعقدا تسر َ ُ ً ْ ِ بلحظه العينانِ ِ ِ ْ َ   

ِفي الحنبلية أصبحت ذا شان ْ ِ َّ َ 
ِل بين الشمس والشهبانْبالفض ُّ ِ َِ 

ِوهي الدليـل لطـالب حيران ٍ ُ َّ  
   

ٍالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم  ُ ُ ُِّ
َالمرسلين  :، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدُ

Ú  ﴿ :ه فقال كتابِّ الدين أثنى االلهُ على أهله فيَفإن الفقه في
â    á   à  ß   Þ    Ý  Ü   Û﴾] وقال]١١: المجادلة ، :
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﴿´  ³  ²   ±   ° ُ والعلم هو العلم ،]٢٨: فاطر [﴾ ¯   ِ ِْ
 .بأمر االلهِ ونهيه

ٌثم إن الشريعة محكم ومتشابه  َُّ َ﴿ o  n  m  l   q  p 
s  r﴾ ]ْفالمحكم، ]٧: آل عمران ٍالظاهر البين لكل أحد، من : ُ ُ ِّ ُ

َّالفرائض المعلومة والمحرمات المنصوصة والشرائع المفصلة َّ .
ُذا مرده إلى ٰ، وهُما يقع فيه النظر والاشتباه والاجتهاد: والمتشابه ُّ َ َ

 .ِالراسخين في العلم
: تواترة والأدلة الظاهرةَّوإن من الراسخين في العلم بالشهادة الم

ِإمامنا أحمد بن حنبل رحمه االله ورفع درجته، ورسوخه في العلم  ُ ُ ُ َ َُ
ٰأظهر من أن يستدل؛ فه َُّ َذا مسنده الموجود بين طلبة الحُ ُ ُ ُديث يقطع ُ َ

ِله بالإمامة فيه، وكلامه في العلل والرجال والإسناد وفقه الحديث  ُ
ٌمما هو مشهور متداول في أسفار، و ْعت عنه فقد ُأما المسائل التي جمَ
ٌ فإن كلام أحمد كثير منتشر :قال شيخ الإسلام قاعدة في الحضانة ٌ ّ

َجدا، وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل، لكثرة  ُ ًَّ ّ
ّكلامه وانتشاره، وكثرة من كان يأخذ عنه العلم، فأبو بكر الخلال  ِ ِ ِ

َئل الفقه نحو أربعين قد طاف في البلاد وجمع من نصوصه في مسا
ًمجلدا  .ٌ، وفاته أمور كثيرة ليست في كتبهَّ
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»  السنةكتاب«: وأما ما جمعه من نصوصه في أصول الدين مثل
 كتاب«: نحو ثلاث مجلدات، ومثل أصول الفقه والحديث مثل

 كتاب«: من الكلام على الأحاديث مثلالذي جمعه، و» العلم
ل القلوب والأخلاق أعماالذي جمعه، ومن كلامه في » العلل

من كلامه في الرجال والتاريخ، فهو مع كثرته لم ووالآداب، 
    .انتهى. ما نقله الناس عنهيستوعب 

ِ قاموا من بعده بجمع مسائله وترتيبها ثم إن أصحابه رحمهم االله ِ ِ ِ
ِوتصنيفها على أبواب الفقه، وشرحها وتهذيبها وتعداد الروايات في  ِ ِ

َ مصنفات لا نظير لها بعد ج، فجاءتيخارتواله ِلك، وإبداء الوجوذٰ ٌ
، »فروع ابن مفلح«لك في سائر المذاهب بشهادة العارفين، كـذٰ
 - المذهب بحورذه ٰ، وه»مغني ابن قدامة«، و»المرداوي إنصاف«و

ِ من حيث ذكر الخلاف والروايات والوجوه والأنظار–َبلا ريب  ِ ُ .
صحاب فيما اصطلحوا فقد ُوأما مشهور المذهب الذي عليه أكثر الأ

َاستقر أمره على مختصرين ومطولين، أما المختصران َّ ُُ َ ُ زاد «فـ: ََّ
ْ لمرعي الكرمي، وأما »دليل الطالب«ي، وواّللحج» ِالمستقنع َ
 »منتهى الإرادات«ّللحجاوي المتقدم، و» اعنلإقا«فـ: َّالمطولان
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ً، فمن رام مشهور المذهب مختصرا  ومطولا فلا للفتوحي ً َ يتعداهما، َ
 .وعليهما مدار اشتغال الطلبة من أزمان

ِّوقد رأيت أن أضرب مع الأصحاب بسهم لعلي أكون معهم  ٍ َ ُ
ٍولست منهم، فنظمت هذه الألفية الفقهية غير مقتصر على مشهور  َ َ َّ ُ ُ
ُالمذهب، بل أذكر بعض الاختيارات التي استظهرها أكابر  َ ُ

 محمد صاحب َّأصحاب الإمام، كالشيخين موفق الدين أبي
، »َّالمحرر«و» المنتقى«َ، ومجد الدين أبي البركات صاحب »المغني«

 رحمهم –وكشيخ الإسلام بحر العلوم العقلية والنقلية ابن تيمية 
 . وغيرهم–ًاالله جميعا 

ِوربما نقلت قولا خارجا عن المذهب لإمام من الأئمة المتبوعين  ٍ ً ً ُ
ِإعلاما بقوته وظهوره َّ ْفائدة، وتنويرا لذهن الطالب، ًحرصا على ال ؛ً ِ ً

ِوإبرازا لمحاسن مذهبه وأقواله، وتفسير أصحابه واختياراتهم ً. 
ُذا المسلك معروف عند الأصحاب، وسلكه غير وٰوه ُ َ َ احد ٌ

َمنهم، ولا ضير فيه، فيجو ز الفتوى بقول الإمام وبالوجه عند َ
 .»الإنصاف«َّالأصحاب، كما قرره المرداوي في 
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ٰوقرنت به َالنظم شرحا يبين معانيه ويلخص فوائدهذا ُ ُ ِّ ِّ ً ِ. 
ًوحرصت على ذكر الدليل فيه والتعليل إتماما للفائدة، محتجا  ًّ ُ

ًبالحديث الصحيح معزوا إلى مخرجه بأقرب إشارة ّ. 
ُوااللهَ أسأل أن ينفع بها، ويكتب لها القبول وحسن الثناء  ََ

 .َوخالص الدعاء
 
 
 
 

 سويدانمراد شكري @
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 )هارةَّ الطكتاب(
  

  - باب المياه -
  

ــرا    ــا أن يكــون مطه ــاء إم ِّوالم ُ َّ ُ
ــق  ــاء مطل ــو م ــر فه ــا المطه ٌأم َ ُ ُ ٌّ ِّ
ْوهو المطهـر إن يخـالط طـاهرا  ِ ُ ِّ ُ
َوهو المطهر إن يكن مستعملا  ُ َ ُْ ِّ ُ
ٌوالنجس ما قد غيرته نجاسـة  َ َُّ ُ ْْ ََّ

ْجست بتغـُات تنــائعـوالم َ  ُّيرٍـــَّ
 

ـــه نجـــ  ْأو أن َُ ـــسمان ّ ِس همـــا ق ِ ٌ
ِكالنبع والأمطار والغدران ما  ْ َُّ ِ ْ
ــان    في  ــع جري ــاء رق م ِدام م َ َ ََ َّ ً
ـــلا نكـــران  ـــداث ب ـــع أح ِرف ْ ُ ِ ٍ ْ ِ ْ َ
ِوكثــــــيره وقليلــــــه ســــــيان  ِّ ِ ُ ُُ ُ      
ِكالمـاء مثـل الزيت والأدهـان ْ َ ِ َِّ 

 :الشرح
َذا الفصل في المياه، وأن الماء الذي يرفع الأحداث كالجنابة هٰ ََ ُّ ُ
ِهو الماء المطلق، كماء السماء والأنهار والبحار والعيون، : نحوهاو َ

: النساء[ ﴾º  ¹  «   ¼﴿ العزيز كتابَّلك، بنص الٰونحو ذ
ِ فيه بين أحد من أهل العلم، وهو أن َذا لا خلافٰوه، ]٦: ، والمائدة٤٣ ٍ َ

َالماء المطلق يرفع الأحداث جميعها ْ ُُ َ. 
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َاء المطلق طوأما إذا خالط الم ٌُّاهر من الطاهرات، كَ اب التر
َ من الطاهرات جميعها، ولو غلب على لونهلكذٰوالصابون ونحو  َ 

ُوريحه وطعمه، ولكن الماء بقي رقيقا جاريا يطلق عليه لفظ الماء،  ً ً ِ
ٌفإنه طاهر مطهر على الصحيح، و  اختيار شيخ الإسلام ذاهِّٰ
 .وجماعة، وهو رواية في مذهب أحمد

ِء في الطهارة ورفع الأحداث أو التنظيف كما لو استعمل الما
ِّمطهر، وهي رواية في مذهب ًوبقي على إطلاقه، فإنه أيضا طاهر 

َأحمد واختيار جماعة منهم شيخ الإسلام أيضا؛ أن الماء المستعمل في  ًُ ٍ
َرفع الأحداث طاهر مطهر، لأنه ماء مطلق، ول ْ ُ ٌ ٌ  لم يكن هناك لكذٌِّٰ

ٍماء طاهر غير مطهر في ا ِّ ُ ِّلشريعة، بل إما طاهر مطهر، أو ماء نجس ٌ
ُوهو ما خالطته نجاسة فتغير أحد أوصافه بالنجاسة ّ ٌ. 

ُما خالطته، احتراز عن الماء الذي تكون النجاسة : وقولنا   ٌ ُ ْ-
َ بجانبه، فتغير رائحته بالمجاورة لا بالمخالطة، ف–ْكالميتة  ُُ ٌ طاهر ذاهِّٰ

ٌمطهر في مشهور المذهب، وإنما الن  .المخالطة، فاعلمبَّجس ما تغير ِّ
ٌولو كان الماء قليلا وحلت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه طاهر  ّ َّ ً
ًمطهر أيضا، كما هي الرواية الثانية في مذهب أحمد ومذهب مالك  ٌ ِّ

ٍ، لأن مناط التنجيس التغير بلا فرق بين قليل أو جماعةواختيار  ُّ
ُور لا ينجسه شيءالماء طه« : الحديث الصحيحلكذٰكثير، ويؤيد  ٌِّ« 
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الماء ما دام  ٌأخرجه أصحاب السنن عن أبي سعيد، ومعناه ظاهر بأن
َمطلقا غير متغير بالنجاسة فإنه لا ينجس ولو رأينا النجاسة فيه  ًُ ِّ َ َ

 .ًمعاينة
َإذا بلغ «: وأما حديث َالماء قلتين لم يحمل الـخبثَ َ َّ ُ  وهو حديث »ُ

َ، فلا دلالة في مفهومه ُصحيح رواه أصحاب السنن عن ابن عمر ِ
َأنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الـخبث ولو لم يظهر فيه، بل  َ ُ َّ  ذاهُٰ

ُّمعارض للمنطوق المتقدم، بل نفس الحديث يدل على أن مناط  ُ ِّ ٌ ِ
َالتنجيس حمل الخبث وظهور النجاسة فيه، ولا فرق بين قليل  ُ َ ُ

َّ التعليل، وإن كان الماء قلذاهٰوكثير في  ُ تين كان أبعد عن حمل ُ
 يؤيد مذهب مالك والرواية الثانية عن أحمد رحمهما ذاهَٰالخبث، و

ًوشيخ الإسلام يختار الرواية الثانية في مذهب أحمد خلافا . االله
ِلمشهور المذهب في المائعات، كالزيت والأدهان ونحوها، وأنه إذا  َّ

َّحلت فيها نجاسة فإنها لا تنجس ما لم تتغير، لأن  ُّالتغير بالنجاسة َّ
وأجاب على الزيادة في حديث الفأرة التي . هو مناط التنجيس

َ بأنها زيادة منكرة بقول » لا تقربوهًمائعاوإن كان «َّوقعت في السمن 
 .الحفاظ العارفين، واالله أعلم
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  - باب الآنية -

 
ٌكل الأواني الطاهرات مباحة َ ُ ِ ّ ُّ 

ِ إذا ذهبـــا غـــدت أو فـــّإلا ْ َ َ ً َ  ًضةَ
ُضببا إلا ضـــــُومـــــ ّ ً َّ ٍة فـــــضةببيَ ّ َ       

ٍثم الجــلود جميعـــها بـدبـاغــة َِ ِ ُ ُ ّ ُ  
 

َحتــى أواني الــدر والـــم  ِّ ُّ ِرجانّ ْ 
ــشيخان ِفهــي الحــرام كــما روى ال َّ َ ُ 

ْمن حاجة فيها كـشع َ ٍ  بِ أوانيِ
ٍطهــرت بقــول ْ َ ُ ِمة ثـ للأئَ   انيـــّ

 
 :الشرح
ْ جميعها طاهرة ولو ثمنتَ، لأنُالآنية ُ َ ًعا  الأصل في الأشياء جميٌ

Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿: جلالإباحة والطهارة، لقوله عز و
Å﴾ ]ولا تحرم منها إلا آنية الذهب والفضة على ]٢٩: البقرة ،ُ ُ

ُ الذي يأكل ويشرب في إناء َّإن«: ^ِّالرجال والنساء، لقوله  ُ
َالذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم  رواه مسلم عن أم »ُ

 .سلمة
َومثل الآنية سائر الاستعمال، كالمكحلة والمجم ُْ ْ  .لكذِٰرة ونحو ُ

ٌ أيضا الآنية التي فيها من الذهب أو الفضة شيء ولو كان ُويحرم ً
ٌيسيرا، كالتمويه أو التطعيم ونحوه، لأن تحريم الكل تحريم  ِ ً
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َللبعض، واستثنوا الضبة اليسيرة من الفضة لا للزينة بل للحاجة،  ّ
ِكشعب الإ ْ َأن قدح النبي «: ناء، لحديث البخاري في الصحيحَ

ُ يستثنى ما لكذٰوك.»ًانكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة
ٌلا يحصل بعرضه على النار شيء ِ ِ َ  . منه من طلاء الذهب والفضةُ

وأما الأواني وغيرها من الأشياء المعمولة من الجلود المدبوغة، 
ِيتات جميعها، وله في َّفإن مشهور مذهب أحمد نجاسة جلود الم

 أن الجلود جميعها تطهر حَُّوالذي يترج. لكٰمذهبه أقوال غير ذ
ُإذا دبغ «: ^ِّبالدباغة حتى جلد الكلب والخنزير، لعموم قوله 

 . رواه مسلم»ُالإهاب فقد طهر
 كما سيأتي معنا –ًوأيضا فإن الراجح أن شعور الحيوانات جميعها 

لب والخنزير، وهي الرواية الثانية  طاهرة، حتى الك–في النجاسات 
ٰفي المذهب، واختيار شيخ الإسلام، وعللوا ذ َّ لك بأن الحياة َ

غير موجودة في الشعور،  التي فيها معنى النَّجاسة والرطوبات
ِومعلوم أن الجلد إذا دبغ وإلى طهارة الجلود . لك وأكثرٰأصبح كذ ُ

 وهو حمه االلهبالدباغ ذهب جماعة من السلف ومنهم الإمام مالك ر
 .، وهو الأظهر، واالله أعلمقول في المذهب
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  - باب الاستنجاء -
 

َوإذا دخلــت إلى الخــلا َ ْ فلتــستعذْ ِ َ ْ 
ٍويسن تقديم الـشمال لـداخل  ِ ِ ِّ ُّ َ ُ

ــورات ــستر للع ُوال ــرضّ ْ فاســتترٌ ف ِ 
ُولــداخل كــره الكــلام وحملــه  َُ ُ ِ ُ ٍ ِ ِ  
ٍأو مــس فـــرج بــاليمين لبائــل  ِ ِ ِ ٍ ْ ََ ُّ

ُويحـــرم  َّ ـــه اســـتقبُ ـــا ل ِال قبلتن ُ
ــول في درب ٍوالب ــافع ُ ــل ن ٍ وظ ٍّ ِ

ــالعظم أو  ِويحــرم اســتجماره ب ُ ُ َّ ُ
ِ بحجـارة أو نحوهـا ٍبل طاهر ٍ ِ

ًأو زد عليهــا مــوترا بــل منقيــا ِ ِْ ُ ً ْ ِ 
ٍواسـتنج من حـدث كبـول غـائط ٍٍ َ ْ ََ ِ  

 

ــوت بــالغفران   ِوإذا خرجــت دع ُ َ َ ْ
ِوالعكس إن تخرج بلا نكـران  ُ ْ ُ َ

ُلكـــن يـــسن الـــستر للأ َّ َ ِبـــدان     ُُّ
ـــر االلهِ كـــالقرآن  ـــا فيـــه ذك ِم ُ ْ ِ
ِوكذاك الاستنجاء مكروهان  ُ ِ َ
ِوالعكس في الـصحراء لا البنيـان ِ ُ 
ِأو تحــت غــرس مثمــر الأغــصان ُ ٍْ َ َ 
ِروث طعــــام ثــــم بــــالحيوان  ٍ ٍ ْ َ
ِبثلاث مـسحات بـلا نقـصان  ُ ٍ ِْ
ِوالماء أفضل عنـد ذي عرفـان  ْ ِ ُ ُ
ِلا غـيره كالريــح والديـــدان ِّ ِ ِّ ِ ِ  

  
 :لشرحا

َيسن لداخل الخلاء أن يدخل مقدما رجله اليسرى، للقاعدة  ًَ ِّ ِ ُّ ُ
ِّفي المندوبات، والشمال في ِلك، وهي تقديم اليمين ٰالشرعية في ذ

ٰعكس ذ  .لكٰلك، وسيأتي شواهد لذِ
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كان النبي : عن أنس» الصحيحين«ويدعو بالدعاء الوارد في 
ِمن الخبث َّاللهم إني أعوذ بك «:  قالإذا دخل الخلاء^  ُ

 .»والخبائث
ٰوأما إذا خرج فأجود حديث وارد في ذ ٍ َلك حديث عائشة في ُ

َغفرانك«: إذا خرج من الخلاء قال^ كان النبي : »السنن« ُ«. 
ُثم الفرض في حق المتخلي أن يستر عورته( َ ِّ ُ ُّ، ويستحب له )ّ

ًالابتعاد والاستتار مطلقا، لما في  ُ عن عبد االله بن » صحيح مسلم«ُ
َ به رسول االلهِ : ر قالجعف ُكان أحب ما استتر َ ُهدف أو حايش : ^َّ ٌ َ َ
ُيش رتفع، كالبناء أو كثيب الرمل، وحاُّكل شيء م:  والهدف.ٍنخل
 .ُمجموعة النخل: النخل

ُوأما كراهة الكلام على الخلاء، ففي الباب حديث أبي سعيد ُ 
ُلا يخرج الرجلان يضربان الغ«: ^عند أبي داود وغيره، قال  ائط ِ

ٰكاشفين عورتهما يتحدثان، فإن االله يمقت ذ ُ َُ  .»لكََّ
ِكراهة استصحاب ذكر االله ونحوه، فليس في الباب لك ٰوكذ ُ

ٰحديث صحيح يعتمد، وإنما النظر والاعتبار يشهد لذ ٌُ ََ لك، بصيانة ُ
 .ِّالذكر عن الأماكن القذرة، واالله أعلم

ُّوأما كراهة مس الذكر باليمين عند التبول و ِّ َ ًليس مطلقا ، وهذه ُ
ُرواية في المذهب واختيار محققين، ويدل عليها ظاهر الحديث ُُّ :  
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ِال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينهإذا ب« ِ َّ« ،
 . عن أبي قتادة» الصحيحين«وهو في 
ِّ الاستجمار والاستنجاء إنما يكون بالشمال كما في هذا كٰوكذل ُ ُ ُ

 .ِالحديث وغيره
َستقبال القبلة حرام، لحديث أبي أيوب في ثم ا ِ : »الصحيحين«ُ

ِّإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا  ِ ِ َ ُ
ُوأما إذا كان هناك حائل كالبنيان ونحوه، فمشهور . »ِّأو غربوا ِ ُ ٌ

ٰالمذهب جواز ذ َأنه أناخ راحلته مستقبل ُلك، لحديث ابن عمر ُ ُ َ
ِالقبلة يب ُول إليها، فقلت ِ ُأليس قد نهي عن : - والقائل الراوي –ُ

ٰبلى، إنما نهي عن ذ: لك؟ فقالذٰ َلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين ُ
َالقبلة شيء يسترك فلا بأس  .رواه أبو داود، وإسناده صحيح. ٌ

ِّيحرم التبول في الطريق والظل النافع وتحلك ٰوكذ ٍت شجر ُّ
صحيح «في ^ ة للناس، لقوله ونحوه من الأماكن المقصود

ِوما اللاعنان يا :  قالوا»ِاتقوا اللاعنينَ«: عن أبي هريرة» مسلم ّ
ِّالذي يتخلى في طريق الناس وظلهم«: َرسول االله؟ قال ِ ِ ّ«.     

ُويحرم أيضا الاستجمار بالروث أو العظام، لأن العظام زاد  ِْ َّ ُ ًُ
ُإخواننا من الجن، والروث علف دوابهم،  َ َ ْ َّّ  »صحيح مسلم«كما في ِ

وفيه تنبيه على تحريم الاستجمار بطعام . من حديث ابن مسعود
 .ُّالإنس وعلف دوابهم، ومن طعامهم الدواب نفسها
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َوإنما يكون الاستجمار بالحجارة وما في معناها كالورق والخرق  َِ
ُوالخشب بثلاث مسحات لا أقل، فإن لم ينقْ زاد حتى ي َ ُِ نقي، ّ

ِوليقطع على وت ْ ، كحديث سلمان اءت الأحاديث النبويةر، وبهاذ جْ
 وأن نستقبل القبلة بغائط أ^ نهانا النبي : »لمصحيح مس«في 
ُ، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة ولبَ

ِأحجار، أو أن يستنجي برجيع أو عظم َ. 
َوأما أن الاستنجاء والاستجمار يشرع من البول والغائط، لا  ُ

ًه من الطاهرات، فهذا هو المعروف في مذهب أحمد اتباعا لمعنى سوا ِّ
ِّلك لا يشرع الاستجمار من الدود أو الريح أو الغائط ٰالنص، ولذ ُّ ُ

َالناشف الذي لم يلوث المحل، فليعلم ُ ِّ . 
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باب السواك وسنن الوضوء -
ِّ

 -  

 
ــين ومنظــف  ٍواســتك بعــود ل ٍِّ ٍ ِّ ُْ ْ َ  

ًفي كل وقت مفطـرا أ ٍ  ًو صـائماِّ
ِعند الصلاة مؤكـد ووضـوئه  ِ ٌِ ّ

َّواســتوكفن َْ ِ ــشقنَ ْ ومضمــضن واستن َْ ِ َِ َ َ 
َوللحيـة كثفـت وبـين  ْ َ ُ ٍ ِ   ٍأصــابعِْ

 

ٰإن التسوك مـن رضـا الـرحم  ُِّ َ نِ َّ
ـــه ســـيان  ـــزوال وقبل ـــد ال ِبع ّ ِ ُ َ َ ِ َّ َ
ِوقيامـــه مـــن نومـــة النومـــان  َّ ِ ِ َِ
ِوتيـــامنن ثلـــث بـــلا عـــدوان  ُ ْْ ِّ َ ََ

َخلـل كـذا فـلتمس ُ َْ ِح الأذنــانِّ ُ  
  

 :الشرح
ًمن ساك أسنانه يسوكها سوكا، أي: ِّالسواك ُ َ  . َّنظفها: ِ
َّتنظيــف الأســنان ســنةّ نبويــة مؤكــدة، وفي فــضلها : وهــو أي ٌ ُ
: ^عــن عائــشة، قــال » الــسنن«و» المــسند«ا مــا في هــأحاديــث، من

ِّالــسواك مطهــرة للفــم مرضــاة للــرب« ٌ َّ وهــو محمــود كــل وقــت، .»ٌ ٌ
ُ، ولا يكــره للــصائم بعــد الــزوال، كــما هــي روايــة في لعمــوم الأدلــة ُ

َّ لعمــوم الأدلــة في اســتحبابه كــل مــذهب أحمــد واختيــار المحققــين،
 .قت بلا استثناءو
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ُويتأكد في مواضع، منها عن » الصحيحين«الصلاة، لحديث : َّ
ُلولا أن أشق على أمتي«: ^أبي هريرة، قال  ّ  لأمرتهم بالسواك عند ُ
» السنن«رواية صحيحة ولها شواهد في ، وفي »ِّكل صلاة

 .»ِّعند كل وضوء«: »المسند«و
لك عند قيامه من النوم، لحديث حذيفة بن اليمان في ٰوكذ

ُ إذا قام من الليل يشوص فاه ^كان رسول االله : »الصحيحين« ُ َ
 .بالسواك

ًغسل الكفين ثلاثا، وفيه : ُ    ثم ذكرت سنن الوضوء، وأولها َّ
أنه دعا : »الصحيحين« عثمان بن عفان في أحاديث، منها حديث

ينه في ٍبإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، فغسلهما، ثم أدخل يم
َالإناء فمضمض واستنثر َ َ ، وفيه ^الحديث في صفة وضوء النبي .. َ

 .، والمضمضة، والاستنشاقغسل الكفين
ُوكون المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء هو مذهب 

ٌ، وقول في مذهب أحمد رحمه االله، وهو الأظهر، لمجمهور أهل الع
ِويدل له حديث المقدام بن معديكرب عند أبي داود َ ْ ِ َ ^ أن النبي «: ُّ

ًتوضأ فغسل يديه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا ًَ ً، ثم غسل ذراعيه ثلاثا َّ ِ َ َ
ًثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه  ً ًَ
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ِظاهرهما وباطنه ِ ِ ً ففي الحديث أنه تمضمض واستنشق منفردا .»ماِ
 .ًعن الوجه؛ إشعارا أن الفم والأنف ليسا منه

َلك حديث عمرو بن عبسة في ٰوكذ ما «: وفيه» صحيح مسلم«َ
 ّإلا ،فينتثر قِويستنش فيتمضمض هَوضوءِّكم من رجل يقرب من
 أمره كما وجهه غسل إذا ثم ،هِوخياشيم ِوفيه هِوجه خطايا تَّرخَ
، وهذا »الماء مع هِتـلحي أطراف من هِِوجه خطايا تَّخر ّإلا هللا

َالحديث يدل على أن الفم والأنف ليسا من الوجه، كما قال المجد،  ُّ
 .وهو ظاهر
 كان :»الصحيحين« ففيه أحاديث، منها حديث عائشة في نُُيامّوأما الت

ِيحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي^ رسول االله  ِ ُّ ُّ  شأنه ُّ
 .ِّكله

ُفقد ذكر فيه عدة من  في الأعضاء في غير الرأس ُوأما التثليث
 . المتقدم»الصحيحين«الأحاديث، منها حديث عثمان في 

ُوأما تخليل اللحية الكثيفة، فلحديث عثمان وحديث أنس في 
 .َيخلل لحيته^ كان : ، ولفظ حديث عثمان»ننالس«

ِوأما تخليل الأصابع، فلحديث لقيط بن  غِِأسب«: ^َ صبرة، قال َ
 .»ِّ وخلل بين الأصابعالوضوء
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َّوأما مسح الأذنين فقد ثبت في عدة من الأحاديث، منها حديث  ُ
أن النبي : - وهو حديث صحيح - » السنن«ِّالربيع بنت معوذ في 

ِ، بدأ بمؤخره ثم بمقدمهح برأسه مرتينسَمَ^  َّ ِ ، وبأذنيه كلتيهما َّ
 .ِظهورهما وبطونهما

عثمان وغيره لم يذكر مسح الأذنين، وهذا دليل على وحديث 
 .استحباب مسحهما وعدم وجوبه

  :فائدة
بإسناد صحيح في وصف وضوء » سنن أبي داود«و» المسند«في 
ه َ، أنه غسل وجهtمن حديث علي بن أبي طالب ^ النبي 
َولما مسح رأسه مسحه وظاهر أذنيهذنيه، ُوأ ففي الحديث أنه جعل . َ

َ وما أدبـر من الأذنين مع الراسالأذنين مع الوجه،ما أقبل من  َ .
، وأخذ بها الإمام ^وهذه صفة صحيحة في وصف وضوء النبي 

 .أحمد في رواية في مذهبه
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باب فروض الوضوء وصفته -
ُ

 -  
 

ٌوفروضـــه غـــسل  َ ُ ُ ٍجـــهلوُ ُ بعـــده ْ َ
ًوامسح جميع الـرأس واغـسل أرجـلا ُ َ ِْ ِ َ 

ٰوالفرض أن ينوي وذ َ ُلـك شرطـهُْ ُ 
ْوإذا نــوى مــسنون طهــر أجــزأت  َ ٍُ ْ ُ َ ْ َ
ــا  ــاس وضــوء نبين ــن عب ِّوروى اب ََ ٍ ُ َ
ٌوروى ابن زيـد بـل رواه صـحابة ُ ُ ٍَ َ  

 

ــرف  ــع م َم ْ ــسل قَِ ُين تغ َّ ــدُ َالي  ِانيَ
ْللكعـــ ِ رتـــب وال دون تـــوانبَِ َ ِ ْ ِّ 

ــــحدثان  ـــع ال ـــه لا يرف ِوبدون َ َ ُ َ ُ ِ ِ  
ِعن فرضه في الذكر والنسيان  ِّ ِّ ِ َ

ُوروى عـــلي ثـــم عـــن عـــث َُ ِمان ٌّ
ِزادوا عـن العشريـن بالتبيــان ِّ َ ِ  

 
 :الشرح

 :ٌوفروض الوضوء سبعة
ّإنما الأعمال بالنيات«: »الصحيحين«في ^ ّأولها النيـة، لقوله  ، ونية »ُ

 .ُ تجزئ عن الفرضفلواالن
ًطولا،  َّمن منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن: ُّثم غسل الوجه، وحده

 .ًعرضاومن طرف الأذن إلى الطرف الآخر 
ُويجب تخليل اللحية الخفيفة التي يرى اللحم من ورائها، ولا  ُ

َيجب تخليل الكثيفة، ولا غسل المسترسل عن الوجه ُ. 
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 .ثم غسل اليدين مع المرفقين
ِثم مسح جميع الرأس، وتمسح الأذنان معه بالماء نفسه، وقد  ُ َُ ُ

 .ّتقدم
 .ثم غسل الرجلين مع الكعبين

 .ًإلا مرتبا^ ُ، ولم يتوضأ رسول االله )١(ًوالترتيب، تبعا للآية
 وأبو داود عن بعض أزواج –ّ وجوده -والموالاة، لما رواه أحمد 

ًرأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة ^ أن رسول االله : ^النبي 
ْقدر الدرهم لم يصبها الماء  . الوضوءعيدُأن ي^ ، فأمره رسول االله ُِ

ث الصحابة الذين  أحادي»نصب الراية«وقد ساق الزيلعي في 
 .، فزادوا عن العشرين^رووا صفة وضوء النبي 

 
 
 

 
           

                                                 
!  "  #  $  %  &  '  )   (  *   ﴿: في قوله تعالى: أي)١(

  .]٦: المائدة [﴾+  ,  -  .      /  0  1
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 على الخسحالمباب  -
ُ

فين
ّ

 -  
 

ٍوامسح على خف مباح طاهر  ٍ ِّ ُ ْ َ
ــــت في غــــيره  ــــرق أو ثاب ُ ِومخ ٍ ٍ َّ
ٍوعمامــة ثبتــت ونحــو قلانــس  ِ ٍ ِِ
ــترض ــيرة لم يف ــوق جب ــسح ف ُوالم ٍ َ َُ 
ٍوالمسح من بعد اكتمال طهارة  ِِ ُ

ًلى جـل العمامـة ظـاهراوامسح عـ ِ ِ ِّ ُ 
ـــل إقامـــة  ـــه لأه ـــا وليلت ٍيوم ِ َ ً       
ِلا ينقض الطهر انقضاء زمانه ِ ُ َ َُّ ُ  

 

ِوالجـــوربين ومثلـــه الموقـــان   ِ َ َ
ِفامــسح وإن لم يوجــد الــشرطان ْ َّ ُ ْ 

ـــسوان    ـــائف والخمـــر للن ِولف ِ ْ ُ ٍ ِ َ
ِفي قــول بعــض وهــو ذو رجحــان ُ ٍ ِ 
ِوكمالهــــا أن يرفــــع الحــــدثان  َ َ َ ُ ُ     

ـــان ُأو جـــ ـــه ببي ِل ظـــاهر خف ِّ ُ ِ ِ ِّ
ــــة للــــسفر بالبرهــــان  ِوثلاث ُ ِ ْ َّ ً       
ِأو خلع خف باختيار ثـان ٍ ٍّ ُ َُ ْ  

 
 :الشرح

ِويجوز المسح على الخـفين وما في معناهما من الجوارب من الصوف  ُ
َوالخرق  واللفائف التي تلف على القدم، وفي  َُ ُّ َ ِ ٍ عن جرير »الصحيحين«َِ

َّال ثم توضأ ومسح على خفيهب^ ُرأيت رسول االله : قال ُُ ُ والأخبار في .َ
 .المسح متواترة
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ًولا يضر الخف الخروق التي فيه، ولا كونه مشدودا بغيره ما دام اسم  ُ ُ َّ ُّ
ًالخف منصرفا إليه في اختيار الشيخ ِّ. 

ُّعلى العمامة والقلانس وخـمر النساء جائز ما دامت يشق ُوالمسح  ُ ِ ُ ُ ِ
ًتبعا ) وهي الطواقي(ُام أحمد المسح على القلانس والمنقول عن الإم. ُنزعها

: فعن بلال قال. لأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك، كذا قال الشيخ
صحيح «وفي .  أخرجه مسلم.ِعلى الخفين والخمار^ مسح رسول االله 

ْعن عمرو بن أمية الضمري» البخاري َّ ََّ ُيمسح على  ^ُرأيت رسول االله : ُ
 .عِمامته وخفيه
ً من كون الخف والعمامة ونحوهما ملبوسا على وضوء، َّولا بد ِ

في مسير، ^ كنت مع النبي : »الصحيحين«لحديث المغيرة في 
ُفأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه، ومسح 

ُدعهما فإني أدخلتهما : تُ لأنزع خفيه، فقالي، ثم أهوهِبرأس
 .طاهرتين

َوأما الـجبيرة فضرورة، ولا يصح في ُ المسح عليها حديث، فأستظهر َ ِ
ُمذهب الظاهري وقولا عند الشافعي بأن المسح عليهما غير مشروع ً .

ٰوحكم موضع الـجبيرة عفو لا يلزم فيه غسل ولا مسح، وه ٌ ٌ ٌَ َ ذا الأصل ُ
ُحتى يثبت تكليف، ولم يثبت ٌ َ. 
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ِ والعمامة، لحديث علي بن أبي  على أكثر ظاهر الخف:ُوصفة المسح
ِّلو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى : »نن أبي داودس«طالب في 

َّيمسح ظاهر خفيه^ ُبالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول االله  ُ ُ. 
صحيح « في ٍّحديث علي: ، وفيه أحاديث، منهاَّثم إن المسح مؤقت

 ًوليلة ًويوما ،للمسافر َّولياليهن أيام َثلاثة ^ االله ُرسول جعل«: »ممسل
ٰإذا انقضى التوقيت لم يـجز أن يمسح بعد ذ ف.»للمقيم ْ ُ لك حتى يخلع، َ
ٰكنه يصلي حتى ينتقض وضوؤه، وكذٰول َ ،  الوقتَلك إذا خلع الخف أثناءِ

َفإنه يصلي حتى يـُحدث، وهي رواية في المذهب، وقول بعض الصحابة  ِ ْ ِّ
 .والسلف

ٰوخلع أكثره مثل خلعه كله لا دون ذ ِّ ُ ِْ ِ  .لكُ
  :فائدة

ُفي سنن أبي داود وغيره وهو حديث صاحب الشجة حديث جابر 
 إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على ^الذي اغتسل فمات وقوله 

جرحه خرقة ويغسل سائر جسده فهذا حديث ضعيف بهذا اللفظ 
ًوالأصح فيه حديث ابن عباس بلفظ ما لهم قتلوه قتلهم االله ثلاثا  جعل االله ُ

 .ن خزيمة وابن حبان وغيرهماًالصعيد أو التيمم طهورا، رواه اب
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  - باب نواقض الوضوء -
 

 ىُٰذي النواقض للوضـوء كـما اعتمـهٰ
َمن غائط والبـول مـ ِ ِي ريحـه ذٍْ ِ ٍ

ٌبل خارج يعتاد لا سـلس ولا  ُ ٌَ َ ُ ِ
َوزوال عقــل غــير نــ ٍ ًوم قاعــداُ ٍ 

ِوالشيخ رجح ندبـه مـن لمـسه  ِ ُ َ َ ّ ُ
ٍلا لمس أنثى مطلقـا أو خـارج  ِ ً َ

ــن  ــسل ميــت ثــم م َأو غ ُيــكٍْ ِ محــدَ ْ  ًثاُ
  ً مـسجداُويدخلّكنه يتلو لٰ

      

ّشيخ العلوم وبحرها الحـراني   ُ ِ ُ
ِلا غـــيره كالـــشعر والديـــدان  َّ ِ ِ
ــسيلان  ــستحاضة أو دم ال ِكالم َ َّ ِ ََ ِ َ ُ
ــشان  ِمــا قــل منــه لا الكثــير ال َّ َ ُ َّ

ًذكــرا و َ ِأكــل لحمــة البعــران َ ُ َ ْ ٍ ْ
ـــالقيء ِك ـــَ ٍّح ودمـَ أو قي َ ـــان ٍ ِ ق

ــسُْيحــرم ِ للقــرآن ُ عليــه اللم ُ   
ٰبل يذكر الـرحم ُ ِ كـل أواننَُ َّ ُ  

  
 :الشرح

ِّهي خروج الريح أو البول أو الغائط أو : ونواقض الوضوء
ٰالمذي خروجا معتادا، لأن ه ً ه  كتابَذا هو الحدث الذي ذكره االلهُ فيً

ِّوسنةّ نبيه  ِ^. 
ُأما الخروج غير المعتاد عن مرض، كسلس ونحوه فلا ينقض  ُ ِ ٍ َ َ ٍ ُ ُ ُ

ُومثله سائر ما يخرج. َبحدثوليس  ُّ سواه، كالدم والدود والحصى، ُ ِّ
 .ذا مذهب مالك واختيار الشيخ رحمه االلهٰوه
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ٍولا يجب على من كان ذا حدث دائم  ٍ َ  أن – كالمستحاضة –ُ
يتوضأ لكل صلاة، لأنه على الصحيح والقول الثاني ليس بحدث، 

َفلا يتوضأ حتى يحدث الحدث المعروف، وهو في سائ ِ ر أموره مثل ُ
 .الصحيح سواء بسواء

ٍوأما الوضوء بسبب زوال العقل من نوم، فلأنه مظنَّة الحدث  ِ
ٰوسببه، ولذ ٍمتمكنا كقاعدِعلى النائم لك لم يكن ُ  .ٌ وضوءً

َوأما الحديثان الصحيحان في الوضوء من مس الذكر َّ ِّ حديث : َ
َبسرة بنت صفوان، أن النبي  ْ ّمن مس ذكره فلا يص«: قال^ ُ لي َ

 :في الوضوء من أكل لحوم الإبل  والحديث الثاني.»حتى يتوضأ
أنتوضأ من لحوم الإبل؟ : ُحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم

ْنعم، توضأ من لحوم الإبل«: قال َ ، فالشيخ حمل الوضوء هنا على »َ
َالاستحباب، كما في رواية في المذهب، لأن ما تقدم ليس بحدث،  َّ

 وغسل  الاستحباب، كالوضوء من القيءُلك كان الأمر علىٰولذ
ٰالميت أو حمله، كما في الأحاديث، فكل ما صح في ه َّ ُّ ِ َذا الباب يحمل ِ ُ
ًعلى النَّدب والاستحباب، لأنه ليس بحدث أصلا ٍ َ َْ. 

َوأما لمس النساء فلا نقض في ْ َ ً مطلقا، وقوله عز وجلهُ َ:﴿  µ 
» السنن«قد صح في  في الجماع، و]٦: ، والمائدة٤٣: النساء [﴾¶  ¸ 

َكان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ^ أن النبي  ُ ِّ. 
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ِويحرم على المحدث حدثا أصغر أن يلمس المصحف، للحديث  ًِ ُ
َولا يمس القرآن إلا طاهر« :الصحيح المشهور ذا الصحيح ٰ، وه»َّ

» الموطأ«الثابت عن أكابر الصحابة، كسعد بن أبي وقاص في 
 .وغيره

 -» صحيح مسلم« في كما -^ لقراءة، لأن النبي  له اُويجوز
ٍ، وفي المسند بإسناد جيد، قال أحيانهِّكان يذكر االله على كل 

ً بال ثم تلا شيئا من القرآن قبل ^حدثني من رأي النبي : ّأبوسلام
ًأن يمس ماء َّ. 

ُويجوز للجنبُ إذا توضأ أن يجلس في المسجد، لحديث عطاء بن 
ًرأيت رجالا: يسار قال  في ونيجلس^  من أصحاب رسول االله ُ
 . رواه سعيدُ مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة، وهمالمسجد

 
 
 
 
 
 

 



- ٣٣ - 
 

باب الغسل -
ُ

 -  
              

ــق    ــي داف ــه من ــسل يوجب ٌوالغ ٌّ ُ ُ ُ
ُأو أن تغيب حشفة أو قـدرها  َّْ َُ ٌ ْ ََ َ ْ

ٍ حيـــة أو ميتـــة وبهيمـــة        ْمـــن ٍ ٍْ َ َّ
ِأو بانقطاع نفاسها أو حيضه ِ ا ِ
ٌمــن كــان يلزمــه اغتــسال واجــب ٌُ ُ َ 
ــسجده بغــير وضــوئه ِودخــول م ِ ِ ِِ ُ 
ًوالغــسل ينــدب إن نغــسل ميتــا ِّ ِّ ُُ ُُ َ ُ 
ِولـجمعة والعيد ثـم لــمحر ْ ُُ ِ ِ ٍ مٍ ِ

ٌوالغسل إمـا مجـزئ و ُ ْ ُفروضـه ُ
ٌأو كامـل وهـو الـذي ميمونـة ٌ 

ْولتجتزئ إن ْ َِ ِ تنوْ ً غسلا سنـةَ َّ ُ ً  
  

ِثـــم احــــتلام ظـــاهر لعيــــان   ِ ِ ٌ ٌ َّ   
ـــوان  ـــسان أو الحي ـــرج إن ِفي ف ٍ ِ  
ــــثلان  ِفي قبلهــــا أو دبرهــــا م ْ ُِ ِْ ُ ْ     
ِأو يعلــن الإســلام ذو كفــران ُ َ َُ ِ  

ــرآن    ــراءة الق ــه ق ِحرمــت علي ُ ُ َ
ــرور فجــاز للعجــلان  ــا الم ِأم ْ َ ُ ّ
ِولصحوة المجنون والسكران  َِّ ْ َ ِ

ـــــان        ـــــصوصة وبي ـــــة من ِبأدل ٍ ٍ َّ
ِهـــي نيـــة والغـــسل للأبـــدان  ُ ْ َُّ ٌ

َوصــ ــشيخانَ ــد روى ال ــيما ق ِفته ف َّ َ ُ ْ َ 
ِواجب بل يرفع الحـدثانعن  َ َ ُ َ ُ ٍ  

     
 :الشرح

ِّنية، وإفاضة للماء على الجسد كله، وقد أجزأ: ُوصفة الغسل الواجب ٌ ٌ. 
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ْوأما الغسل الكامل فصفته ما روت عائشة وميمونة في  َ
كان إذا اغتسل من الجنابة : ، ولفظ حديث عائشة»الصحيحين«

ُسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم ُيبدأ فيغ ُِ
يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول 
َالشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات،  ََ َ َ

 .ليهجِْثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل ر
ِّوإنما يجب الغسل بخروج المني الدافق باحتلام وإ ٍل بشهوة نزاُ ٍ

َ عن أم سلمة، أن النبي »الصحيحين«لحديث ونحوه كالمباشرة، 
ْهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: ُسألته أم سليم^  نعم، «: ُ

 »الصحيحين«وهو في » الماء من الماء«: ، ولحديث»إذا رأت الماء
ٍ، وأما الخارج عن مرض وسلس بمعناه عن جماعة من الصحابة ٍ

 في سنن أبي داود إذا  في الصحيحنtديث علي ، ولحونحوه فلا
 إذا حذفت فاغتسل«نضحت الماء فاغتسل، وفي رواية في المسند 

 .»ًوإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل
ّويجب بغياب حشفة الرجل في فرج أنثى حية أو ميتة من إنسان  َ

ً، قـبلا أو د برا، أو حيوان ُُ ُ وإن كان في قياس الدبر على القبل قولان ٍُ
 .في المذهب
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َأو بغياب قدر الحشفة لمقطوع الحشفة، لحديث   »الصحيحين«ْ
َذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب إ«: عن عائشة ُ
ُالغسل عليه ِإذا جاوز الختان الختان«: ، وفي رواية»ُ ، وهو يدل على »ُِ

ٌوجوب الغسل ولو كانت الحشفة عليها حائل ٍ، كخرقة أو نحوهاُ ِ. 
 عند انقطاع الحيض والنِّفاس، لحديث عائشة في ًويجب أيضا

َ بنت أبي حبيش أنه قال لفاطمة: »البخاري« -ُ وكانت تستحاض –ُ
ٌلك عرقذٰ«:  ْ  وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، ِ

  .ً، والنِّفاس مثله إجماعا»ِّوإذا أدبرت فاغتسلي وصلي
َويجب الغسل على الكافر إذا أسلم، َ عن قيس  »السنن«ث لحدي ُ

ْأن يغتسل بماء وسدر^ بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي  ِ ٍ. 
تحريك اللسان : ُوقراءة القرآن للجنب لا تجوز، والقراءة

ُوالشفاه، أما إمراره على القلب فجائز للجنب كما لغيره، وهو قول  ٌُ ُ ِّ
 .ًجمهور أهل العلم، ومشهور المذهب أيضا

 .نبُ فقد تقدمأما دخول المسجد للمتوضئ الج
وورد ، ]٤٣: النساء[   ﴾¢       £    ¤ ﴿: ومرور الجنبُ لقوله تعالى

ُعن عدد من الصحابة فعله كما في   .»المنتقى«ُ
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ُثم إن الأغسال المندوبة أوكدها غسل الجمعة، لقوله  ُ  كما في ^ُ
إذا جاء أحدكم الجمعة «: »الصحيحين«حديث ابن عمر في 

 .»فليغتسل
لك حديث يصح، ٰ على الجمعة، وليس في ذُوللعيد، ويقاس
 .ُوإنما القياس والنظر

ُوأما الغسل من تغسيل الميت، فلحديث أبي هريرة في  : »السنن«ُ
َمن غسل ميتا فليغتسل، وم«  .»ه فليتوضألََن حمً

َأنه رأى رسول : وللإحرام، لحديث زيد بن ثابت عند الترمذي
َ تجرد لإهلاله واغتسل^االله  َ ِّ ِ  .لمعنى أحاديثوفي ا. َ

َوأما غسل المغمى عليه إذا أفاق، ومن في معناه، فلحديث  ُ ُ
ُلـما أغمي عليه اغتسل ^ أن النبي : »الصحيحين«عائشة في  ّ.. «

ِ قصة مرضه والحديث مشهور في ِ^. 
ٌثم ذكرت أن من اغتسل فقد أجزأه غسله عن الوضوء، سواء  َُ ُ ُ

ِكان من جنابة أو غسلا كغسل الجمعة ونحو ُ ٰه، وهًُ ذا ظاهر ِ
 .الأحاديث
ُّيجزئ غسل الفرض عن السنَّة، وغسل السنَّة عن لك ٰوكذ ُُّ ُُ ُ ُ ُ
 .الفرض
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باب التيمم -
ُّ َّ

 -  
              

ٌإن التيمم كالوضوء طهارة ِ َ ُّ َّ َّ 
ًإن كان معدوما وإن يك خائفا ًُ ْ َ ْ 

ٍأو كان ذا ثمن كثير  ٍ ٍباهظ َ
ْوابذله أعني الماء ثم تيممن َُ َّ َّ ُ َ ْ ُ 

ٍستثن ما لم يحترم كمحارب وا ِ َ َ ُ ِ ْ
َيضا وخنزير وكلب أسوأ ٌْ ٌ  دًٌ

ًمن لم يجد ماء ْ ِ ً ولا متيمما ْ َّ َُ
ٍصفة التيمم ضربة مع نية  ِّ ٌُّ ُِ َ
ٍوإذا نويت تيمما لنوافل  ً ُّ َ
ّوالمبطلات وجود ماء ثم ما  ُ ٍ ُِ ُ ُ
ٍلا تجمعن غسلا وفرض تيمم ُّ ْ ََ َ ً ُ ْ َ َ  

  

ِقامت مقام الماء كل أوان  َّ ِ َ ْ 
ِضررا بالاستعمال كالوجعان  ْ ِ ً َ
ِأو ليس يملك قيمة الأثمان  َ ُ ِ
ِلبهيمة عطشى وللإنسان  ٍ َِ

ّلك المرتد ثم الزاني ٰوكذ ُ ُّ َ     
ِأو كل ذي عقر من الحيوان  ٍ ْ َ ُّ

ُزأه بـ وأجَّصلى ِلا نكران ـَ ُ
ِوالوجه يمسح مثله الكفان  َّ ُ ْ ِ ُ َُ ُ

َصليت  ًفرضا دونّ ِما نقصان ْ ُ
َنقض الوضوء َ َ  ِد مضى ببيانـ وقَ

ِبدلان عندك كيف يجتمعان َِ َ َ  
    

 :الشرح
 I  H  G  ﴿: التيمم كالماء سواء بسواء، قال عز وجل

P  O  N  M   L  K  J﴾ ]٦: المائدة[، 
 : ^  في خصائص النبي »الصحيحين«ولحديث جابر في 
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َ الأرض مسجدا وطُوجعلت لي« ً : ّعن أبي ذر» السنن«، وفي »ًهوراُ
َيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنينإن الصع« َ َ ِّ َ«. 

ًوكون التيمم طهارة كالوضوء هو الرواية الثانية في المذهب، 
 .ُومذهب أبي حنيفة، واختيار الشيخ

ـه وبين الوصول  ِوإنما يشرع التيمم عند عدم الماء، كأن يحول بينَ َ َُ ُ َُ ُ َ
ًن عدو ونحوه، أو كان موجوداٌإليه حائل م ِ ِخاف باستعماله  وٍّ

ِضررا، كمرض أو زيادته ٍ ُ لقلة الماء إذا استعملهً، أو عطشاً َ ِ ّ. 
َأن بذل الماء ُم من البهائم، وذكرت َاجة الحيوان المحترلحو ْ َّ

ٌللحيوان المحترم مقدم على الوضوء الكافر : والحيوان غير المحترم. َّ
َالمحارب، والمرتد، والزاني المحصن من الإنسان، و ُ ُّ : أما البهائمِ

َفالخنزير والكلب الأسود خاصة، والحيوان العقور بأنواعه، ُ ًُ  فلا ْ
ٰيجب بذل الماء لهم، وستأتي الأدلة في مواضعها على ذ ُ  .لكُ

ِوحكم الماء إذا كان يباع بثمن لا يملكه، أو بثمن فوق ثمن المثل  ٍ ٍُ ُ
ُّحكم الماء المعدوم، فيعدل إلى التيمم ُُ ِ  .ذا ظاهرٰ، وهُ

ُذا المتقدم ينتظمه قوله عز وجلٰوه ُ :﴿  9  8  =  <    ;  :
  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >
  U   T  S  R  QP  O  N  M   L  K
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  ^  ]  \    [  Z  Y  X  W  V
             .    ]٦: المائدة [﴾_  `

َثم إن من عدم الماء والتراب، أو عجز عنهما، فإنه يصلي ع َ ََ َ َ َِ َّ لى ُ
َحاله كما لو كان متطهرا، لأن كل فرض عجز العبد عنه سقط،  َ ًَ ُ َ ََ ٍِّ َّ

ًذا أصل يتكرر في الفقه كثيراٰوه  من »الصحيحين«، وقد جاء في ٌ
ِحديث عائشة الطويل، وفيه انقطاع عقدها بالبيداء، وإقامة الناس  ِ ُ َ
ُعلى التماسه بغير ماء، وصلوا بغير طهارة، ثم نزلت آية التيمم، ْ َّ 

ًوبالتأمل لحكم الصلاة عند فقد الطهورين لم ينسخ، والظاهر أيضا  َّ ْْ َ ُُّ ِ
ٰأنهم صلوا صلاة كاملة كالمتطهر، وه ِّ ً ً الشيخ خلافا ذا اختيارَّ

 .لكٰلمشهور المذهب الذي يأمر بالاقتصار على أقل الفرض من ذ
ُّوأما صفة التيمم ِفضربة واحدة للوجه والكفين ظاهرهما : ُ ِ ٌ ٌ

ِوباطنه َإنما كان يكفيك «: ^ قال »الصحيحين«ما، لحديث عمار في ِ
ٰأن تقول بيديك ه ًثم ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة» كذاَ َ ،

ُثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه َ ِ َّ َ ِّ. 
 .وتقدم» َّإنما الأعمال بالنيات«: َّوالنية، لحديث

 .ُوالموالاة، وهي الركن الثالث للتيمم
ًتيب فلا يشترط مطلقا، لظاهر الآية والحديث، وهو أما التر َ ُ

 .ٌقول في المذهب
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ُولا بد من تراب ذي غبار ٍ ِّذه صفة الصعيد الطيبٰ، وه غير نجسَّ َّ ،
والتبعيض ﴾ P  O  N  M﴿: عز وجللقوله 

ٰغير ممكن إلا في تراب ذي غبار لا عداه، وكذ ُ  .لك ظاهر الأحاديثٍ
ُ يصلى به الفرائض والنوافل، ُولما كان التيمم مثل الوضوء، ّ ُ

ُكانت نواقضه نواقض الوضوء، يضاف إليها وجود الماء المقدور  َ
 .على استعماله

ُثم ذكرت أن العاجز عن استعمال الماء لمرض أو عدم، فرضه  ُ َ ُْ ٍ َ ٍ
ّوأما الجريح فإن كان وصفه كما تقدم فيتيمم، . ُالتيمم بلا إشكال ُ ْ َ َ

 الماء في بعض بدنه دون البعض الآخر ًوإذا كان قادرا على استعمال
ُ غسل الصحيح وسقط عنه غسل المجروح، ،المجروح ََ ََ َ َ   عليهُفيمسحَ
ُإذا أمرتكم «:  في الحديث المشهور^ًلك ممكنا، لقوله ٰإذا كان ذ

ٍ تيمم ولا لا، ب»الصحيحين« وهو في »ٍبأمر فأتوا منه ما استطعتم ُّ
ِّعا بنص الآية إعادة، إذ لا يجتمع الوضوء والتيمم م ً﴿   »  º  ¹

وفي المذهب رواية وهي اختيار الشيخ أن ، ]٤٣: النساء[ ﴾¼
َالجريح يغسل الباقي ويمسح على الـجرح إذا خاف من غسل  ُ

: ٌذا قول قوي، قال شيخ الإسلامٰالجرح وأمكنه المسح عليه، وه
َالمسح على الجرح أولى من مسح الـجبيرة  وخير من التيمم، نقله في ُ

    .   ذا أظهرٰوهلفروع، ا
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  - النجاساتباب  -
              

ًواعدد نجاسات أتـت منـصوصة ٍ ْ ُ 
ـــما َّوســـباع طـــير والبهـــائم إن ِ ٍ ُ 

ِواســتثن ًلا والحــمار وهــرة ْ بغــْ َّ َِ ً
ِوالميتات سوى ثلاث بحرهـا  ٍ ُ ِّ

َ منهــا شــعرها وعظامهــاِتثنواســ َ 
ِثم الدماء سوى الشهيد وما عـدا ُ ِّ ّ 

ــضرع لا  ِجلالــة لل ــزرع مــا ّ ِلل ْ َّ
ُوالخمر ثم المسكرات جميعهـا  ُ ِ ْ ّ ُ ْ َ
ًواغسل لعاب الكلب سـبعا مـرة ّ ًَ ْ َِ ُ ْ ِ 
ٍلا تشترط مـاء لطهـر نجاسـة  ِِ ُ ً ْ ِ َ
ُوالدلك ثم بالاسـتحالة مثلـه  ُ ِْ ُ ّ

ًو عــن دق النجاســة مطلقــافْــَوالع ِ ِِّ ُ 
ٌعك بالنجاسـة جـائزاثم انتف ِ َ ُ  

  

ــسان   ــائط الإن ــذيا غ ــولا وم ِب َ ً ً َ 
ِفي شـــعرها  ِولان َنـــا قـــِلإمامَ

َّودليــل الاســتثناء في الط ِ ِفــان وَُ
ِوالإنــس أو مــا كــان كالــذبان  ّ ّ ِ
ــان  ــول ث ــدبغ بق ــد إن ي ِوالجل ٍ ْ ْ ََ ُ ْ ِ   
ــيس ذا ســيلان ــروق ول ــا في الع ِم َ َ َ ُِ   

ـــاهرا لع ـــد فيهـــا ظ ِلم يب ِ ً ُ ْ      ِيـــان َ
ـــائع ســـيان  ـــد أو م ـــن جام ِم ّ ِ ٍٍ
ِبــالترب لــيس ســواه مــن حيــوان َ ِ ُّ 

ِلـو مـن الأشـنان َبل ما أزال و ْ ِ
ِوهو اختيـار واضـح البرهـان  ُ ُ ٌ
َّحــق وقــول العالـــم الـــحراني  َ ِ ِ ُ ٌّ

ِعها والأكل مـن أثـمانيَْلا ب ُ ُ  
   

 :الشرح
ُالأصل في الأشياء كلها الطهارة والإباحة  ِّ ﴿Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴾ 

 . ]٢٠: لقمان[  ﴾!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +  ,﴿، ]٢٩: البقرة[
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 :ٌ خمسُاتوالنجاس
ٍبول الإنسان وغائطه إجماعا، وحديث ابن عباس في  ِ ً  :»الصحيحين«ُ

ِما يعذبان وما يعذبانإنه« َِّ َُّ ُ في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من ُ ِ
ِبوله  ًالحديث، فهذا يدل زيادة على نجاسة البول والغائط أن » ...َ ُّ

 .لكٰ ذُّالتفريط في التطهر منهما من الكبائر، للوعيد في
ُومذيه، لحديث  ُ ْ َيغسل ذكره «: ٍّ عن علي في المذي»الصحيحين«َ َ َ

ْمن مني ورطوبة فرج المرأة فطاهرلك ٰ، وما سوى ذ»ويتوضأ ُ ٍّ. 
ُالبهائم وما لا يؤكل لحمه منهاِثم سباع الطير و  فإنه نجس، َ

سُئل عن الماء ^ حديث ابن عمر، أن النبي : لك أدلة، منهاٰوعلى ذ
ِّة ينوبه من السباع والدواب، فقالَيكون بالفلا ُ َّإذا بلغ الماء قلتين «: ُ ُ

َلم يحمل الخبث  .ذا فيه تقرير على النجاسة المذكورةٰ، وه»َ
َا ليست بنجس، إنه«:  الهرةنع» السنن«في ^ قوله لك ٰوكذ

َّإنها من الطوافين عليكم والطوافات ُّذا يدل على نجاسة ما لا ٰ، وه»َّ
َّستثناء الهرة منها بعلة الطوافيؤكل من الدواب، وا َّ. 

َوألـحق الموفق صاحب  َ ّالحمار والبغل بالهرة» المغني«ْ ََ ،
 .واستثناهما من النجاسات بنفس علة الطواف

ِوفي مشهور مذهب أحمد إلحاق ما دون الهرة في الخلقة بها 
 .ِبالتعليل نفسه
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ي ُة ولبنهُا وبيضها، وهَّالجلال: ُويلتحق بما لا يؤكل لحمه
سنن أبي « المأكول لحمه إذا كان أكثر علفه النجاسة، كما في الحيوان
ّنهي عن لحوم الجلالة وألبانها«: »داود ذا فيه ٰ، وله شواهد، وه»ُ

ْالتي ألحقت ّعلى الجلالة ًدليل على نجاسة ما لا يؤكل لحمه، زيادة  ِ ُ
ً ولا تطهر الجلالة حتى تعلف زمنا يزول.ذا ظاهرٰبالنص به، وه َّ َ ُ 

َّ ومقدار حبس الجلالة عن النجاسة حتى .فيه أثر النجاسة منها
تطهر في مشهور المذهب ثلاثة أيام، وهو فعل ابن عمر بإسناد 

 .صحيح عند ابن أبي شيبة
ُوأما جلالة الزروع وما سقي بالنجاسة ُّ َ منها، فاستظهرت القول ّ ُ

ذا ّل في الزروع إلا إ النجاسة تستحيلأنولك للفارق، ٰبطهارة ذ
 .ْظهرت فيها، وهذا قول في المذهب اختاره ابن عقيل

ٰوالكلب نجس لأنه من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، ول ّكن ٌ
َّلعابه خص  َُ ُدون ما سواه بالتسبيع والتتريب، ولا يقاس عليه ُ ُ

َالخنزير في الأصح، ولا ما عدا لعابه كبوله وغائطه، بل يغسل  ُ ِ ُ
ٌّ تعبدي محض، ففي هُ، لأن الحكم فيكسائر النجاسات ُّ

ُإذا شرب الكلب في إناء أحدكم «:  عن أبي هريرة»الصحيحين«
ًفليغسله سبعا ُ ْ  .»َّأولاهن التراب«: »صحيح مسلم«، وفي »ِ
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َوأما عدم قياس الخنزير عليه، فلحديث أبي ثعلبة الخشني في  ُ
 وهم يطبخون في قدورهم كتابُإنا نجاور أهل ال: »داودسنن أبي «

ٌ قول في المذهب، واختاره ذاٰوه.  بغسلها^فأمره النبي الخنزير، 
 .النووي في الشافعيين
ٰثم ذكرت أن ه ُيستثنى منها شعرها، وهي ذه الحيوانات النجسة ُ َ ُ

، لعدم وجود معنى النجاسة فيه، ذا اختيار شيخ الإسلامٰرواية، وه
 .لكٰحتى شعر الكلب والخنزير وعظامها وقرونها ونحوها كذ

 .كلام على الجلد المدبوغ، إذ هو بعد دبغه مثل شعرهاّوتقدم ال
ٰوأما الحيوان المأكول فطاهر حتى بوله وروثه، وه ُ  جمهور ولقذا َ

ًالسلف، ولشيخ الإسلام قاعدة في طهارتها من نحو عشرين دليلا 
 .»مجموع ابن قاسم«في 

ًوالميتة نجسة مطلقا، لما في  ٌ  عن ابن عباس في شاة »الصحيحين«ُ
َهلا أخذتم إهابها؟«: ^ميمونة، قال النبي مولاة  إنها : فقالوا» ّ

ُإنما حرم أكلها«: ميتة، قال ُ ُإذا دبغ الإهاب «: لك حديثٰ، وكذ»َ
 .ذا دليل على نجاسة الميتة واستثناء جلدها المدبوغٰ، وه»ُفقد طهر

 : ُوإنما يستثنى من الميتات
ُلحل ميتتهَّهو الطهور ماؤه، ا«: ^ًميتة البحر مطلقا، لقوله  ُّ ِ« ،

 .عن أبي هريرة» السنن«وهو في 
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َوميتة ما لا نفس له سائلة، كالنمل والنحل والذباب ونحوه، 
إذا وقع الذباب في «: »صحيح البخاري«لحديث أبي هريرة في 

ُليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه فشراب أحدكم  ْ ُْ َّ ْ
ًشفاء وفي الآخر داء ً«. 
: الإسراء[  ﴾_  `        b  a﴿: وله عز وجلُوميتة الإنسان، لق

إن المسلم لا «:  من حديث أبي هريرة»الصحيحين«، وفي ]٧٠
 .ذا على عمومهٰ، وه»ُينجس

َواستثنيت من الميتة النجسة جلدها المدبوغ وشعرها وعظامها  َ ُ
ُوقرونها وريشها، مثل ما استثني من ما لا يؤكل لحمه من  ُ ُ

 ُّواختيار شيخ الإسلام، لأنها لا تحلها الحياةذه رواية ٰ، وهالحيوانات
 .ُولا معنى الموت الذي ترتبت النجاسة عليه

ٰثم الدم نجس مطلقا من الإنسان والحيوان كله، وه ِّ ًَ ٌ ُ ذا كالإجماع َّ
الأمر بغسل دم الحيض والاستحاضة، وسيأتي : ُ ودليله.َبين أهل العلم
ُوسائر الدماء مثله، وليس. في باب الحيض ٌ لمن ظن الفرق حجةِّ َّ َّ. 

ُوطهارة دم الشهيد دليلها دفن النبي  ْ ُ ٍحد بدمائهم، ُشهداء أ^ ُ
 .»الصحيحين«كما في 

ًواختار شيخ الإسلام طهارة القيح والصديد تمسكا بالأصل َُّ َّ َ. 
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ُوأما طهارة الدم غير المسفوح وما كان في عروق الحيوان،  ِ ُ
ًسة مطلقافسيأتي عند تقرير العفو عن يسير النجا َ. 

ُثم ذكرت أن المسكرات  ذا ٰوه نجسة كلها، – ومنها الخمر -ُ
 الحديث لكٰ، وكذ]٩٠:المائدة[ ﴾-﴿: يفيده قوله عز وجل

َلعن االلهُ الخمر «: عن ابن عمر»  داودبيأسنن «الصحيح في 
َوشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها  َ َ َ

 .»ِثمنهاَوالمحمولة إليه وآكل 
ُوأما السم فمشهور المذهب نجاسته، والصحيح طهارته لأنه  ُ ُّ

^ أن النبي : »الصحيحين«َّمن المضرات وليس المسكرات، وفي 
 .أكل من ذراع الشاة المسمومة

 :ُوهنا مسائل ثلاث
ُأن الفرض في النجاسة إزالتها كيفما اتفق، ولا يتعين الماء، : أولها ّ ُْ ِ َّ

عن أبي » سنن أبي داود«وفي و بالاستحالة، ٍبل بأي مزيل حصل ول
ْإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في «: ^سعيد، قال 

ِّنعليه قذرا أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما ُْ ُ ْ ً ً : ، وفي رواية»َ
قول النبي لك ٰ وكذ.»فليمسحهما بالأرض، فإن الأرض لهما طهور«

ُ يطهره ما «: على الأرضَ إذا أصاب النجاسة المرأةثوب في ذيل ^  ُِّ
 .»سنن أبي داود«وهو في » بعده
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ّطهارة الجلود بالدبغ، والجلالة بالعللك ٰوكذ ْ َّ ف المباح، ُ
ِّلاب الخمر خلا يطهرهاوانق ٰ، وكل ه  ذه الأحاديث صحيحة ُّ

 .مشهورة تشهد لما تقدم
ًوالنجاسة وصف إذا زال زالت، والحكم يدور مع العلة وجودا  ُّ ِ ٌ

 .ًوعدما
 – وهي المسالة الثانية –ٌوفي الأحاديث المتقدمة فائدة أخرى 

ًوهي اختيار الشيخ رحمه االله، بالعفو عن يسير النجاسة مطلقا، إذ 
ٰلك في النعل والثوب أثر من النجاسة يسير، وكذٰسيبقى بعد ذ ٌ لك ٌ

ُ، وأثر لعاب كلب الصيد على نجاءبعد الاست السراويل عرق
 ما ذهب إليه شخ الإسلام رحمه االله ِّتؤكدذه الأدلة ٰ وهالطريدة

ٰبالعفو عن يسير النجاسة مطلقا في كل شيء، وه  إلى ذا الأقربً
ُّيدل  في الصحيح وتبويب البخاريه، سماحة الشرع ورفع الحرج في

ًله، قال باب البول عند سباطة قوم وأسند حديثا، قال كان  َ ٍ
بني إسرائيل كان ِّ يشدد في البول ويقول إن tأبوموسى الأشعري 

إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول 
ً سباطة قوم فبال قائما، والمقصود كما قال الحافظ أن البائل ^االله 

ّقائما قد يتعرض للرشاش ولم يلفت النبي   . إلى هذا^ً
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ٌأن الانتفاع بالميتة بطلاء واستهلاك جائز، وفي : وثالث المسائل ٍ ٍ
َّإن االله ورسوله حرم بيع «: قال^ أن النبي : عن جابر» حالصحي«

َيا رسول االله، أرأيت : فقيل» الخمر والميتة والخنزير والأصنام
ُويدهن بها الـجلود، ويستصبح  ،ُشحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن َ ُ ُِ

، إن االله  االلهُ اليهودلََقات«: ، ثم قال»لا هو حرام«: بها الناس، فقال
َّما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنهَعز وجل لـ ّ« ،

ُيعود ) هو حرام(» شرح مسلم« في –قال النووي  كما –والضمير 
ذا هو الصحيح عن الشافعي ٰعلى البيع، وأما الانتفاع فجائز، وه

 .وهي رواية في مذهب أحمد: ُ قلت.وأصحابه
صحيح ًأما الزيت والأدهان الطاهرة أصلا، ثم تتنجس، فال

جواز بيعها، لإمكان زوال نجاستها، ولأنها ليست نجسة بذاتها 
قول جماعة من السلف والفقهاء، ٌقول في المذهب، وكالميتة، وهو 

 .ِكأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم
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  - باب الحيض -
              

ٍلا حيض قبل التـسع أو مـن حامـل ِ ِّ َ 
ـــدى  ـــره م ـــوم وأكث ـــه ي ًوأقل ُ ُ ٌ ُّ

ُولتجلــــسن الم َّ َ ِ ٍبتــــداة لأكثــــر ْ ُ َ
ْولتغتسل من بعد ذاك فـإن يعـد ُ َ ْ َ ِ ِْ ْ 
ــر  ــإذا تجــاوز أســود عــن أكث ٍف ٌ َ َْ َ
ًوالمستحاضة إن تكـن معتـادة  ُ َ ُ
ْإن لم تكـــن معتـــادة فلـــتعملن  َ َ ً 

ــك عــادة ْإن ــز ولم ت ٌ لم يكــن مي ُ ٌ ْ َ  
ْإن عــادة نقــصت وزادت فاعتمــد ْ ِْ َ ٌ 
ُونقاؤها يوما ويومـا حيـضها  ً ً

ـــه  ـــاس أقل ـــم النف ُّث ُ ٍفي لحظـــة ِّ َ
ٍّأحكامــه كــالحيض في حــل وفي ِ ِ ُ ُ  

 

ِأو بعد نصف القرن من أزمـان  ِ ْ َ ِ ِ َ 
ِنصف لشهر عند ذي حسبان  ُ َ ٍ ِ ٌِ
ِمن حيضها مـا دام في سـيلان  َ َ ِ
ـــز بالبرهـــان  ـــستعمل التميي ِت ُ َ َّ ِ ِ
ِجلست كغالب عـادة النـسوان ِّ ِْ ِ َ َ 
ــان  ــلا روغ ِتجلــس كعادتهــا ب َ َ َْ
ــدميان ـــميز إن يتخــالط ال ِبال َّ ِ ْ ِ ْ َ 

ِتجلس كغالـب ِ عـادة النـسون ْ ِّ ِ
ًلزيـــــادة فـــــورا و ِللنقـــــصان ٍ ُّ    

ِ بـــلا تيهـــان ٌ حـــيضٍفي عـــادة َ َ
ِوالأكثــر الــستون مــن أزمــان  ُّ ِّ ُ
ِحظر وفرض إذ هما مثلان ْ ِ ٍ ْ ٍ ْ  

   
 :الشرح

ٰلا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين سنة، ودليل ه ً  :ذاَ
ٰ لغالب النساء، وكذُالاستقراء ُوم وأكثرهُّلك أقله يِ ُ نصف شهر، وما ُ

ُتحاضة من قبل ومن بعد ُلك هو دم اسٰعدا ذ ُ ٍ. 
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ٍثم الحامل لا تحيض، ودمها دم فساد، وقد أمر النبي  ُ ُ ُ ^
، وغير الحامل بالحيضة، كما في حديث أبي باستبراء الحامل بالوضع

ُ، ولا غير تى تضعحٌلا توطأ حامل «: »بي داودأسنن «سعيد في 
ٍذات حمل حتى        .»تحيضِ

َثم إن التي ابتدأها الحيض فإنها تجلس، فإن انقطع قبل أكثر   َ َ ُ
ٰقبل خمسة عشر يوما، فه: الحيض، أي ُذه عادتها، وإذا تمادى بها إلى ً

ًما بعد أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوما فهي مستحاضة، ولا  َ َ
ًإذا كانت قادرة عل تمييز دم الحيض وهو أسود : تخلو من حالين

ُرف من غيره فإن الدم الأسود هو عادتها، وإذا انقطع انقضت يُع ّ
العادة، بشرط ألا يتجاوز الأسود أكثر الحيض المتقدم، وعمدة 

» سنن أبي داود«ُالتميز والأخذ به حديث فاطمة بنت أبي حبيش في 
 فإنه الحيضة دم كان إذا«:  ^النبي لها فقال ،ستحاضتُ كانت أنها
 كان فإذا ،الصلاة عن فأمسكي لكذٰ كان فإذا ،عرفيُ أسود ٌدم

 فإذا تجاوز الدم الأسود أكثر »رقعِ هو فإنما وصلي فتوضئي الآخر
ّالحيض، فإن المبتدأة تجلس كغالب عادة النسّوان، لحديث حمنة بنت 

إنما «:  قال لها وهي مستحاضة^أنه » سنن أبي داود«جحش في 



- ٥١ - 
 

يام أو سبعة في َّذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أهٰ
 . »علم االله ثم اغتسلي

ّوأما المستحاضة التي لها عادة معروفة فإنها تجلس أول ما تجلس  ّ
صحيح «لك أحاديث، منها حديث عائشة في ٰبقدر عادتها، وفي ذ

:  قال لأم حبيب بنت جحش المستحاضة^ّأن النبي » مسلم
َامكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي« ْ يكن لها ، فإن لم »ُ

ًعادة معروفة تجلس بقدرها، فإنها تعمل بالتمييز إذا كان ممكنا  ْ
يز فإنها تجلس كغالب يًكالمبتدأة سواء بسواء، ثم إن لم يكن تم
 . النساء، كما في الحديث الصحيح المتقدم

َ أن العادة إذا نُثم ذكرت ٰ يوما أو زادت كذتْصَقَّ لم لك ما ً
ة، فإنها تعمل بالزيادة من تتجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاض

ًالمرة الأولى وتكون من أيام الحيض ما دامت منه نقصا وزيادة،  ً ّ
 .ذا القول الثاني في مذهب أحمد واختيار الشيخٰوه

ًلك إذا طهرت الحائض يوما وأتاها الدم يوما أثناء عادتها ٰوكذ ً
 . ّفالكل حيض، ولا تلفيق
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ة أحكامه كالحيض ثم إن النفاس وهو الدم الخارج مع الولاد
ٍفيما يحل ويحرم من صلاة وصوم وقضاء صوم وتحريم جماع وغير  ٍِ ٍ ُ ُّ

 هـ.أ.لك من أحكام الحيضذٰ
ُولكن أقله لحظة، فإذا انقطع الدم طهرت المرأة، وأكثره ستون  ٌ َّ ٰ

ٰيوما، وه لك كان مشهور المذهب أنها ٰذا مستنده الاستقراء، ولذً
ٰتجلس أربعين يوما، وه لك، والقولان في مذهب ٰقراء كذذا بالاستً

 .أحمد وغيره
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 ) الصلاةكتاب( 
              

َتجب الصلاة على المكلـف غـير ذي َّ ُ ُ 
ٰمن جن والمغمى ََّ  ٌ عليه وجاهـلُ

َمن نام ثم صـحا قـضى مـا فاتـه َ َ َ َّ َ 
ٰوالكفر حكم الجاحدين ومـن أبـى َ ُ َُ ِ ِ 
ــرم تأخيرهــا عــن وقتهــا ِومح ُ ٌ َّ  

 

ُّحيض ٍ ولا الن  ِفساء من أعيان ٍ ِ ِ َ
ِلم يقض ِ عند الصحو والعرفـان ْ َِ ِ ْ َّ َ ِ 
ــسكران  ــاس ِ وال ــنج ٍ والن ِكمب ْ َّ ُِ َّ ٍَّ
ــارك الكــسلان ِوالفــسق حكــم الت ْ ُ ّْ ُ ِ 
ِإلا لنـــاوي الجمـــع بالبرهـــان ُ َ ِ  

 
 :الشرح

ُوالصلاة أعظم الفرائض بعد الشهادتين، وما ورد فيها من 
ًالآيات والأحاديث كثير جدا، واشتهر الخلا ف بين أئمة العلم في ٌ

ٰكفر من تركها كسلا، والأظهر عدم التكفير، وه ً ََ ذه رواية اختارها ْ
ُالشيخان الموفق والمجد وانتصرا لها، وهو مذهب مالك وأبي  ْ

باب : »المنتقى«ْحنيفة والشافعي رحمهم االله، قال مجد الدين في 
ِّحجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه خلود في الن ِ ار ورجا ّ

 .    له ما يرجى لأهل الكبائر
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أول ما « :^عن النبي » السنن« في tوساق حديث أبي هريرة 
َّيحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل َّ :

ُانظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من  ّ ّ
ُتطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة  ٰمثل ذّ  ثم قال مجد ،»لكَ

ٰويعضد هذا المذهب عمومات، وساق : الدين أبو البركات
 :ً مرفوعا»صحيح البخاري« في tأحاديث منها حديث أبي هريرة 

ٰأسعد الناس بشفاعتي من قال لا إل« ، »ًه إلا االله خالصا من قلبهَ
ً وأنها فيمن مات لا يشرك باالله شيئا من ^وحديث شفاعة النبي 

ٰ، وغير ذلك من الأحاديث »صحيح مسلم«وهو في ^ د أمة محم
 .التي تبلغ التواتر في مجموعها

ْوأما الأحاديث التي جاء فيها أن ترك الصلاة كفر، فالمقصود  ُ
، وحديث »مَن حلف بغير االله فقد كفر«كفر دون كفر، كـ

 ونحوه من ،»سِباب المسلم فسوق وقتاله كفر«: »الصحيحين«
 .الأحاديث

ّلصلاة على الحائض ولا النُّفساء ولا تصح منهما ولا تجب ا َ ُ
ّبإجماع الأمة، وأما المجنون فإن القلم عنه مرفوع كما في حديث 

َومثله على الأظهر المغمى عليه، المشهور، » السنن«  ُوقد أغمي علىُ
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بإسناد صحيح، فلما أفاق لم » الموطأ«ابن عمر رضي االله عنهما كما في 
 . ًيقض شيئا

ّن ترك الصلاة جاهلا بوجوبها، فإنه لا يقضي عند ٰوكذلك م ً
ٰ، وهذا أصل في الشريعة له شواهد كثيرة  في اختيار الشيخعلمه بها

 بقضاء ما ^مثل حديث المسيء صلاته، حيث لم يأمره النبي 
ً عندما ترك الصلاة جهلا بحكم التيمم، tمضى، ولا أمر أبا ذر 

، »الصحيحين« ٰوكذلك قصة عمار وعمر في التيمم وهي في
ٰوكذلك خبر المستحاضة التي تركت الصلاة أثناء استحاضتها، 
َوغير ذلك، وجميعهم لم يؤمروا بقضاء ما فات معذورين بما وقع  ٰ
ٰمنهم جهلا بذلك، فهؤلاء الخمسة الحائض والنفساء والمجنون  ً
َوالمغمى عليه والجاهل الذي لا يعلم عن الصلاة، لا قضاء في 

  .حقهم لما تقدم
 عن أنس» الصحيحين«أما النائم والناسي فللحديث الذي في 

t - صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن من نسي«: - وهو متواتر ً
 .»يصليها إذا ذكرها
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ُوالأظهر أن السكران والمبنَّج ولو لعذر يقضيان، لأنهما أقرب  ّ
ٰإلى الناسي والناّئم من المجنون ونحوه، لأنهما يفعلان ذلك 

 . ا، بخلاف المجنون والمغمى عليهباختيارهم
وتأخير الصلاة عن وقتها من أكبر الكبائر، وحديث ابن عمر 

َالذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله «: ًمرفوعا» الصحيحين«في  ِ ُ
 .»وماله

ًوهذا التحريم لا يشمل من أخرج صلاة عن وقتها لأجل  ٰ
 .الجمع بين الصلاتين، ويأتي

ّذكرت أن من  :تنبيه ًترك الصلاة جاحدا لها ومنكرا فهو كافر، ُ ً
ِّوهذا الحكم لا يختص بالصلاة وحدها، بل في كل معلوم من الدين  ّ ّ ٰ
ّبالضرورة، كالزكاة والصيام والحج والمحرمات الظاهرة كالخمر 

 .والقتل والزنا ونحوه
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  - باب الأذان والإقامة -
              

ٌإن الأذان كــــما الإقامــــة لازم  ِ َ ّ  
ٍمن مسلم ذكـر وعـدل عاقـل  ْ ٍ ٍ ِ
ـــــه  ـــــا في وقت ـــــا متوالي ِومرتب ً ً َّ

ٍوالفـــصل يبطلـــه بقـــول آثـــم     ُ ُ
ٌهو خمس عـشرة جملـة وإقامـة  ً َْ َ
ــؤذن ذا خــبرة  ٍويــسن كــون م ِ ٍ ّ ُ ُّ
ًوعـــلى علـــو قـــائما متطهـــرا  ِّ ً ٍّ ُ
ْمــستقبلا وإذا تـــحيعل فالتفــت ُِ ُِ َ ً ِ 
ِومثوبــا في الــصبح لا في غــيره  ِ ُّ ًِّ

َوإذا تنـــازع في َ ٌ الأذان جماعـــة َ ِ  
ْقل مثل ما قال المـؤذن وادعـون َُ ُ ْ ِّ َ َ ْ ُ  

 

ِأهل القرى للخمـس والبلـدان  ُ ِْ ْ َ ُ َ 
ــــسان          ــــاطق بل ــــل ن ــــز ب ِوممي ٍ ْ ٍ ِّ

ِمن واحد والصوت ذو رفعـان ْ ُ ُ ّ ٍ 
ِواللحن ذي التغيـير لا الألحـان ِ َّ ِ َّ 
ِفي الوصــف إحــدى عــشرة ببيــان َ َِ ٍ ِْ 
ِبالوقت ذا صـوت وذا اسـتئمان ِ ٍ َِ 

ــبعان تكــون في الآذان وا ِلأص ُ ُ ْ ُ
ِجهة الـشمال ووجهـة الأيـمان  َِ َ َْ ُ ِّ َ
ــــاني  ــــد الأذان الث ــــه عن ِومحل َ ُّ
ــسهمان  ــصل بال ــاثلوا فالف ِوتم ْ ُّ ُ َ
ِبــدعاء صــدق ســن بعــد أذان َ َُّ ُ ٍ ِ ِ  

 
 :الشرح

وجوب الأذان والإقامة على أهل القرى  والأمصار ظاهر، وهو 
ٌ أدلة، منهامن شعائر الإسلام ومن فروض الكفاية، وفيه حديث : ّ

إذا «: قال^ّأن النبي » الصحيحين«ُمالك بن الحويرث في 
ُحضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم َّ ُ ُْ ِّ ِ«. 
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ّوشرط المؤذن كونه مسلما عاقلا عدلا لأن الأذان كالشهادة،  ًّ ْ ً ً
َمميزا لأن من دون المميز ليس أهلا للعبادة، وناطقا غير أخرس إ ً ّ ًً ّ ذ ِّ

َّلا يتصور  ُّ كلام، واحدا فلا يصح الأذان من اثنين من الأخرسُ ً
 . ِيتقاسمانه

ُوأما الأذان فشرطه أن يكون في الوقت، مرتبا، متواليا، ويبطل  ً ً َُّ
ٰبالفصل بكلام لا يجوز، ولا يصح إلا بصوت مرتفع، لأن هذا  ّ ٍ ّ ُ

 .مقصوده وهو الإعلام
ِويبطل أيضا باللحن الذي يتغير فيه  َّ معنى الأذان، لا بالألحان ً

ّالتي هي ترقيق الصوت وتحسينه فيه، ودليل ما تقدم ظاهر، لأنه 
ُتفسير للأذان ومعناه وهو مشهور المذهب فيما تقدم كله ُ . 

َوأما كون الأذان خمس عشرة ة فدليله حديث عبد االله بن مل كَ
وهو مشهور، وهو الأذان » سنن أبي داود«و» المسند«زيد في 
ًوفيه أيضا وصف الإقامة .  به في أمصار الإسلام اليومالمعمول

ٰإحدى عشرة كلمة، وهو مشهور كذ إحدى (وقولي في البيت . لكً
ّبالإضافة على لغة للضرورة الشعرية كما في شواهد ) ٍعشرة ّ ٍ
  .»الكافية«

ٍويستحب أن يؤذن على علو بصوت مرتفع، لحديث أبي هريرة  ٍّ
          : ًمرفوعا» السنن«ما في والبراء بن عازب رضي االله عنه
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ْالمؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس« َِّ ، وفي »ّ
فإنه لا «: ً مرفوعاtمن حديث أبي سعيد » صحيح البخاري«

ٌيسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم  ٌّ
 .»القيامة

 . ًويكون متطهرا لمشروعية ذكر االله على طهارة
أما كون أصبعيه في أذنيه مستقبل القبلة، ويلوي عنقه عند و

ُالحيعلة شمالا ويمينا، فلحديث أبي جحيفة في  ً َوأذن : »الصحيحين«ً َّ
ٰبلال فجلعت أتتبع فاه ه َّ ُ ًهنا، يقول يمينا وشمالاٰهنا وهٌ َّحي على : ً َ
 . ُوأصبعاه في أذنيه» السنن«وفي رواية في . َّالصلاة، حي على الفلاح

ّمرتين ) الصلاة خير من النوم: (أن يقول: ِّيثوب، والتثويبو
ًأن بلالا : بعد الحيعلة، ودليله حديث عبد االله بن زيد المتقدم، وفيه ّ

ّإن رسول االله : ٍ ذات غداة إلى الفجر،  فقيل له^َّجاء فدعا النبي 
الصلاة خير من النوم، قال : ٌ نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته^

ٰفأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة : بّسعيد بن المسي ُ
َوكذلك روى أبو داود والنسائي عن أبي محذورة. الفجر  ^ّأن النبي : ٰ

الصلاة خير من : فإن كانت صلاة الصبح قلت: َّعلمه الأذان، وفيه
 .وهو حديث صحيح.  حي علي الفلاحالنوم، بعد
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ذا قال من السنَّة إ: tوعند البيهقي بإسناد صحيح عن أنس 
الصلاة خير من : حي على الفلاح، قال: المؤذن في أذان الفجر

 .النوم، الصلاة خير من النوم
ًوأيضا أثر ابن عمر رضي االله عنهما عند البيهقي بإسناد جيد 

: كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح: قال
 .الصلاة خير من النوم، مرتين
ون التثويب في أذان الفجر لا غير، بل ٰ وهذه الروايات بينة في ك

َّكنت مع ابن عمر فثوب رجل في : ٍعن مجاهد» سنن أبي داود«في 
 .اخرج بنا فإنها بدعة: الظهر أو العصر، قال

ُوأما إذا تنازع جماعة في الأذان، واستووا في المرتبة، فإن القرعة  ّ
ولو «: ًرفوعاعن أبي هريرة م» حيحينَّالص«ما في تفصل بينهم، ك

َعلموا ما في الأذان لاستهموا عليه َ« . 
ومن سمع النداء فليقل مثل ما يقول، لحديث أبي سعيد في 

إذا سمعتم النِّداء فقولوا مثل ما «: ^عن النبي » الصحيحين«
 من «:قال  ^االله رسول أن ،االله عبد بن جابر عن، و»يقول المؤذن

 والصلاة ،لتامةا الدعوة هٰذه َّرب اللهم :النداء يسمع حين قال
 الذي ًمحمودا ًمقاما وابعثه ،والفضيلة الوسيلة اًمحمد ِآت ،القائمة
 .، رواه البخاري»القيامة يوم شفاعتي له تَّْحل .هتَْوعد
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  :فائدة
أفاد ابن حجر الهيتمي الفقيه في فتاويه أن علماء الشافعية، أفتوا 

ة أعني بعد الأذان سنة والكيفية بدع ^َّبأن الصلاة على النبي 
ّالموجودة في بعض أقطار الإسلام اليوم برفع الصوت فيها ونبه إلى 
أنها أحدثت في دولة الفاطميين في مصر ولم تعرف بهذه الصورة 

 .قبل ذلك
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  -  باب شروط الصلاة -
              

ٌوالفجر أول وقتها فجر بدا  ُ
ُوالظهر أولها الزوال وتنقضي  ّ ُ َّ

ٌمن بعدها عصر إ ْلى مثليه بل ِ َ
ٰمن بعد عصر مغرب تبقى ٌ ٍ   إلىْ

ِثم العشاء إلى انتصاف الليل بل ِ ِ ِ 
ًمن كان أدرك من صلاة ركعة ٍ 
َثم الذي قد صار أهل وجوبها ْ ّ 
ْوالعكس لم تلزمه إلا إن بقي  ُ ُْ

ُت مسـضِ الفوائـْواق ًرتباـاً ومـرِعـَ ِّ  
 

ِوطلوع شمس آخر الأحيان   ُ ٍ ُ
َل مثلِـر ظـــبمصي ِان   ـيـعِه لـٍّ

ُوقت الضرورة للغروب يداني ُ ِ َّ ُ 
ِأن ينقضي شفق الغروب القاني ُ ُ َ َ 

ِان ــرٍ ثـْى لفجـٍرورة تبقــَلض
ِصحت وأدركها بلا نقصان  ّ

ِوان   ـهُ دون تـْزمتـتها لـفي وق
ُتها مقدارها يـن وقـم ا حاني ـِ

ْندب ٍول وجيه ثـاً على قـَ   ِانـٍ
 

 :الشرح
صلاة ويدوم معها  وتبطل الصلاة بتركه ما كان قبل ال: والشرط

ًعمدا وسهوا لا عجزا ً  . ٰويأتي تفصيل ذلك. ً
ٌوأما الأحاديث في تعيين أوقات الصلاة فمتواترة، ومنها  ّ

ُوقت «:  قال^حديث عبد االله بن عمرو بن العاص، أن النبي 
ّالظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر 
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ُ ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ُالعصر، ووقت العصر َّ
ِما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت  ِ
ُصلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت 

َالشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان ْ ، وهو في »َ
ِ، ومثله عن بريدة وعن أبي موسى في »صحيح مسلم« صحيح «ُ

ٰأيضا، وملخص ه» مسلم  وهو ذه الأحاديث وغيرها في الباب،ً
 أن الفجر أوله انشقاق مشهور مذهب أحمد وغيره من العلماء

ُالفجر وآخره ما لم تطلع الشمس، والظهر أوله زوال الشمس بعد 
ّانتصاف النهّار إلى مصير ظل الشيء مثله، وهو أول وقت العصر  ُ َ

 الاختيار للعصر فلا يجوز تأخيرها إلى اصفرار الشمس وهو وقت
ّإلى ما بعد ذلك إلا للضرورة التي تمتد إلى غروب الشمس، وأما  ٰ
ّالمغرب فوقتها غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، ثم يدخل  ُ
ُالعشاء، ووقت الاختيار له نصف الليل كما في حديث عبد االله بن 

ّ الضرورة فيمتد  وأما وقت وهي الرواية الثانية في المذهب،عمرو،
 إنما«: عن أبي قتادة» صحيح مسلم«إلى الفجر، للحديث في 

 الصلاة ُوقت يجيء حتى الصلاة ِّيصل لم من على التفريط
 .»الأخرى
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ِثم ذكرت أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد  ّ ُ
ٰأدرك الصلاة لا أقل، وهذه رواية في المذهب واختيار الشيخ،  ّ

ّأن إدراك الصلاة يكون بإدراكها جميعها ابتداء، ثم ٰوتعليل ذلك  ً ّ
: لقا ^َّ أن النبي tعن أبي هريرة » الصحيحين«جاء الخبر في 

 أدرك فقد الشمس تطلع أن قبل الصبح من ًركعة أدرك نم«
 فقد الشمس تغرب أن قبل العصر من ًركعة أدرك ومن ،الصبح
ٰ، فدل ه»العصر أدرك الركعة إدراك للصلاة ّذا الخبر على أن إدراك َّ

 . ٰجميعها لا دون ذلك
ّثم ذكرت أن من أدركه التكليف  ُ ّ كالصبي إذا بلغ والحائض -ّ

ٰ بمقدار ركعة فقد وجبت عليه الصلاة به-إذا طهرت  ذا الإدراك، ُ
ُوإن كانت تجمع مع ما قبلها كالعصر أو العشاء فقد وجب عليه 

ُالصلاتان، وعكس ذلك الذي يدخل عليه وقت ا ِلصلاة ثم يطرأ ٰ
ٍمانع بعد ذلك من حيض أو جنون، فلا قضاء عليه إلا إذا كان  ٰ ٌ

ٰأخرها حتى تضايق الوقت عن فعلها ثم طرأ المانع، وه ُ ذا اختيار ّ
 . ِّالشيخ في المسألتين المتقدمتين
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ّثم ذكرت أن من فاتته صلاة بنوم أو نسيان، فيلصلها إذا  ٍ ٌ ّ ُ
ٍيرهما عن جمع من الصحابة، وغ» الصحيحين«ذكرها، والحديث في 

ٌّبل هو متواتر، وإذا قضاها فالترتيب مستحب عند القضاء ولا  ُ
ٰيجب، لأن الأمر الذي جاء بالقضاء ليس فيه ترتيب، وه ذه رواية ّ

 .في المذهب ومذهب الشافعي وهو أظهر
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  - باب ستر العورة -
              

ٌوالستر للعورات شرط ثابت  ٌ َ ِ َ ُ َّ
ًلعفــو عــن كــشف اليــسير جهالــةوا ِ َ ِ ْ ُ 

ُّوحدود عورة حرة هـي كلهـا  ٍ َِّ ُ َ ُ
ٍأمـــا الرجـــال فإنهـــا مـــن سرة      َّ ُ ِّ َّّ ُ

ٍلا عورة من دون سبع إنما   ْ َ ثـم ٌ
ْالـــصلاة بثـــوب غـــصب حرمـــت ِّ ُ ٍْ ٍَ ُ 
ِومذهب أو كان أكثـر نـسجه  ْ ُ َُ ٍ َّ َ

ٍإلا ضرورة حكـــــة أو قمـــــل     ََّّ ُ ٍ َّ َ َ َ
ُأو كان حشوا، والمعصفر ً ْ ْ لم يجزَ ُ 

ْوجميعها فيها الصلاة تصح مـع ُّ َّ ُِ ُ  
 

ِوالفرض ستر الجلـد والألـوان  ِ ِِ ُ ُ 
َّحق ومنصوص عن الـشيباني  ٌ ٌّ
ِلا الوجه والكفـان والقـدمان  َ َ َّ ُ ْ
ـــوان  ـــورة الإم ـــركبتين كع ِلل ْ ُِّ ِ
ِللسبع حتى عشرها الفرجـان  ْ ََّ ِ َ ْ
ِومـصور مـن صـورة الحيــوان  ُ ٍَّ

ْخــزا فيحــرم ذا عــلى الــذك ُّ ُ َ ً ّ ِران َ
ِأو قدر كف أصـابع الإنـسان  ِ ِ ِّ َ ْ
ٍومزعفر إلا على النسوان  إثم ٍ ٍ  ْ ِ ِّ ّ ٌ َُ ْ
ـــــان ـــــه ث ـــــول وجي ِعـــــلى ق ٍ ٍ َ  

 
 :الشرح

ِوستر العورات من شروط الصلاة، ودليله ما في  » الصحيحين«ُ
ْلا يطوفن بالبيت عريان«: ^ عن النبي tعن أبي هريرة  ُ ّ َ« ،

الطواف بالنهي، وكذا ُوالنهي يقتضي الفساد، والصلاة أولى من 
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ُلا يقبل االله صلاة «: ًمرفوعا» سنن أبي داود«حديث عائشة في  َ
 .ّ، والأصل في عدم القبول البطلان والرد»ٍحائض إلا بخمار

ٍوصفة ستر العورة بساتر يغطي لون الجسد، من بياض وسواد  ِّ
ٰونحوه، ولا يضر وصف العضو لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وه ّ ذا ّ

ُلعامة العلماء، ومشهور المذهب أن من انكشف اليسير من الضابط  ّ
ُ سهوا ولو طال، والكثير الفاحش سهوا إذا قصرت مدته ولم رتهعو ُ َ ً ً

ُتطل فمعفو عنه كذلك، وما سواهما فإن الصلاة تبطل ّ ٰ ٌّ . 
ثم ذكرت عورة المرأة في الصلاة، وأنها كلها إلا الوجه والكفين 

يخ ومذهب أبي حنيفة، أعني كون ذا اختيار الشٰوالقدمين، وه
ًالقدمين خصوصا ليسا عورة في الصلاة خاصة، ويأتي  الكلام على ً

ًالعورات مفصلا في ِوعورة الرجل في الصلاة.  النكاح كتابّ من : ُ
ِالركبة إلى السرة، والركبة والسرة ليستا منها، كعورة الأمة وجمعها  ّ

ٍإموان كأخ وإخوان، والحديث في العورة مشهو ّفإن ما تحت «: رْ
 عن عبد »أبي داودسنن «و» المسند« وهو في »السرة إلى الركبة عورة

 وهو ما دون العشر وفوق -ِّوالمميز .  ابن عمرو، وله شواهداالله
ٰ عورته الفرجان، وأما ما دون السبع فلا عورة له، وه-ْالسبع  ْ َّ ْ َ ذا ُ

 .مشهور مذهب أحمد
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ّثم ذكرت الصلاة في الثوب المحرم و ٰهو المغصوب، وكذلك ُ ُ
ُالثوب الذي فيه صورة ما له روح من إنسان وحيوان، كما في  ُ

ًأشد الناس عذابا يوم «: ًعن ابن مسعود مرفوعا» الصحيحين« ّ
 أو مقطوع الرأس، كما ًموطوءاُ، ويستثنى ما كان »ِّالقيامة المصورون

 على السلام عليه جبريل استأذن: قال tعن أبي هريرة » السنن«في 
 فيه ترٌسِ بيتك وفي ُأدخل كيف :فقال »ْادخل« :فقال،  ^النبي
 معشر فإنا ،يوطأ بساطا علتجُ أو وسهاؤر قطعتُ أن فإما !؟تصاوير
 . تصاوير فيه ًبيتا ندخل لا الملائكة

َومثل ذلك لعب الأطفال لأنها ممتهنة باللعب، لما في  َ ُ ٰ
ِّمن حديث الربيع بنت معوذ في ص» الصحيحين« ِّ َُ وم يوم عاشوراء ُّ
 ،نهِْالع من اللعبة لهم ونجعل ،صبياننا مِّونصو هُنصوم فكنا :التق
 عند يكون حتى ذاك أعطيناه الطعام على أحدهم بكى فإذا

 . »الإفطار
ُوالوعيد الشديد في التصوير سببه الأعظم ذريعة الشرك وتبديل 

رافي لك، وأما التصوير الفوتوغٰذا المقام لشرح ذٰالتوحيد، وليس ه
ٰففيه أقوال وهو إلى انعكاس صورة المرآة أقرب، وذلك هو جائز 

 . واالله أعلم،فيما يظهر
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ِّوأما تحريم الثوب المذهب وثوب الحرير على الرجال، ففي  ّ
 ^ االله رسول أن موسى أبيالباب أحاديث، ويكفي فيها حديث 

، »ذكورها على مِّرُوح تيَّمأُ لإناث والحرير الذهب َّلحِأُ« :قال
وهو ما كان من الحرير وغيره، بشرط : لك ثوب الخزٰويستثنى من ذ

ًأن لا يغلب الحرير غيره، فهذا الخز لبسه أكثر من عشرين صحابيا  ْٰ ُ
 ^إنما نهى رسول االله : كما يقول أبو داود، وفي حديث ابن عباس

ّعن الثوب المصمت من القز َ ْ ويستثنى . هو الخالص: والمصمت. ُ
َّالمريض بحكة، ٰ أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير في ^ّ لأن النبي َ َ ِ

ٍلبس الحرير لحكة كانت بهما، كما في  وما . عن أنس» الصحيحين«ّ
ٰكان حشوه حريرا لعدم ظهوره، وكذ ً ًلك إذا كان الحرير يسيرا في ُ

 نهى عن لبوس ^أن النبي : عن عمر» الصحيحين«الثوب كما في 
 . ة أو أربعةالحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث

ًوأما ترجيح تحريم المعصفر والمزعفر على الرجال خصوصا، 
: قال» صحيح مسلم«فلحديث عبد االله بن عمرو بن العاص في 

َ علي ثوبين معصفرين، فقال^رأى رسول االله  ٰإن هذه من ثياب «: َّ ّ
َألا كسوتها بعض «: »سنن أبي داود«، وفي »الكفار فلا تلبسها َ َ
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نهى النبي : عن أنس» صحيح مسلم«زعفر ففي ، وأما الم»أهلك؟
 .ُ أن يتزعفر الرجل^

ِوالزعفران والعصفر، يصبغان الثوب  الأحمر، وهما متقاربان في بُ
 . اللون

َّثم ختمت الأبيات بأن من خالف ولبس ثوبا محرما وصلى، فـإن  ً ً ّّ
صلاته صحيحة مع الإثم، كما هو مذهب جمهور أهل العلـم وقـول 

ٰيضا، وذفي مذهب أحمد أ ِلك لانفكاك جهـة التحـريم عـن الـصلاة، ً
ــصلاة وغيرهــا ولم تقــصد  ــذكور جميعــه محــرم في ال ــاس الم ــإن اللب ُف ِ َّ ّ

 .َّلك كان تصحيح الصلاة هو المرجحٰالصلاة بالتحريم، فلذ
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  - فصل اجتناب النجاسة -

              
ٍثــم اجتنــاب نجاســة في بقعــة  ٍْ ُ ُ

ِوإذا بسطت على النجاسة َ ً خمـرةَ ْ ُ 
ٍوجميع أرض ً مسجد، مستثنيا ُ ٌ

ــا ــوق ســطوحها وتجاهه ــصح ف َوت ُُّ ِ ُ َ 
َوتصح داخل كعبـة أو فوقهـا ٍ َِ ُّ  

 

ِلـــصلاته والثـــوب والأبـــدان   ِ ْ ِ ِ
ِصحت صلاتك فوقها بأمان  َ ُ ْ َّ

ـــبرا أو الحـــمام مـــع أعطـــان      ِق ْ َ ّ ً
ِإلا القبـــور ذريعـــة الأوثـــان     َ َُ
ـــثلان ـــا م ِفي فرضـــها أو نفله ْ ِ ِ ِ ْ َ  

  
 :الشرح

ُمشهور مذهب أحمد أن اجتناب النجاسة من شروط الصلاة، 
ٌوفي مذهب أحمد ومالك قول أن اجتنابها واجب، وهو الأظهر  ّ

  ^االله رسول نمابي: »سنن أبي داود«ًدليلا، لحديث أبي سعيد في 
 ذٰلك رأى فلما ،يساره عن فوضعهما نعليه خلع إذ ،بأصحابه يصلي
 كمَحمل ما«: قال صلاته ^ االله رسول قضى فلما ،نعالهم واَألق القوم
ا، نعالن فألقينا نعليك ألقيت رأيناك :قالوا »؟كمَنعال إلقائكم على
 ،»ًراذَقَ فيهما أن فأخبرني أتاني ^ جبريل إن  «: ^االله رسول قالف
 فإن فلينظر المسجد إلى أحدكم جاء إذا «:وقال ،»ًأذى« :قال أو

ُّذا يدل ٰوه. »فيهما ِّوليصل ،هْيمسحفل ًأذى أو ًقذرا نعليه في رأى
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ًعلى الوجوب، إذ لو كانت شرطا لأعاد الصلاة، كمثل من ينسى 
 . الوضوء ولم يستأنفها

ْأن يجتنبها في بدنه وثوبه وبقعة : ِوالمقصود من اجتناب النجاسة
ٌصلاته، فلو صلى على بساط وطرفه نجس فصلاته صحيحة، كما لو  ُ ٍ

ًبسط خمرة أو حصيرا على  أرض نجسة وصلى، فصلاته صحيحة ً
 . لعدم المباشرة

ُثم ذكرت المواضع التي تحرم الصلاة فيها، إذ الأرض كلها  ُ ّ
ٰمسجد إلا هذه المواضع، وهي ثلاثة مواضع منصوصة، لحديث 

جُعلت لي «:  وصححه»الترمذي«و» سنن أبي داود«أبي سعيد في 
َالأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام ً عطان الإبل لنهي ، ثم أ»ُّ

ٰ، وكذلك حديث البراء في »صحيح مسلم«ٰ عن ذلك في ^النبي 
، »لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين«: »سنن أبي داود«

ٰوالصلاة إليها جائزة، وكذلك فوقها إلا المقبرة . وهو صحيح ُ
ًباستثناء شيخ الإسلام لذلك، نظرا لاختلاف تعليل التحريم، إذ  ٰ

ُمن الصلاة في الحمام ذات الحمام لأنه موضع الشياطين، المقصود 
ٰوأما أعطان الإبل فللإبل نفسها وخوف نفرتها، ولذلك جازت 

أما المقبرة فلا . ُالصلاة في أعطان الإبل المهجورة؛ لطهارة روثها
ّتصح الصلاة إليها ولا فوقها خوف ذريعة الشرك، والأحاديث في 
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، ًعضها النص على العلة صراحةٰالنهي عن ذلك متواترة، وفي ب
حاب أحمد ألحق المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق صوبعض أ

بالمواضع المنهي عنها، والرواية الثانية عدم الإلحاق، وهي أظهر؛ 
  .لعدم النص والقياس

ًوأما كون الصلاة داخل الكعبة صحيحة فرضا ونفلا، ففي  ً
هو بيت ال ^دخل رسول االله : من حديث ابن عمر» الصحيحين«
هم، فلما فتحوا ٍأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليو

َكنت أول من ولج  في ^هل صلى النبي : ً، فلقيت بلالا فسألتهَ
ركعتين بين الساريتين، ثم خرج فصلى في وجه : الكعبة؟ قال
ٰولا فرق بين النافلة والفريضة في هذا المقام، وهذه . الكعبة ركعتين ٰ

ثانية في مذهب أحمد أعني جواز صلاة الفريضة، أما النافلة رواية 
 .فمشهور المذهب الجواز
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  - باب استقبال القبلة -

    
َوالقبلة استقبل بدون ضرو ِ ْ ِ َ ةٍ رِ

ْوالفرض وج ٍهتهـا لمبتعـد كـماُ ُ 
ْوليستدل مسافر عن قبلـة ولتجتهـد  َِ ْ ٍْ ِ ِْ ٌ ُ ََّ
ــــــــــدن ــــــــــاد قل ْأو ذا اجته َ ِّ َ ٍ  

 

ــص  ــن ع ــل م ْوتنف ُ ٍ ِبة الركبــان      ُّ ُّ ِ
ِفرض القريب لها صميم عيـان ِ ُ َْ ِ َ ُ َ 
ِبــالنجم أو ثقــة عــن اســتيقان ِ ٍ َِ ْ ّ           
ِإن لم يكـــن فتحـــر بالإمكـــان ْ َّ َ َْ ْ  

  

 :الشرح
T  S  R  Q   ﴿: واستقبال القبلة شرط، دليله الآيات

X  W  V U﴾ ]وقوله]١٤٩: البقرة ، :﴿  c  b  a  `
j  i   h  g  f  ed﴾  ]وسياق الآيات ]١٤٣: البقرة ،

 .ٰيدل على ذلك
ٰويسقط ه ْذا الفرض حال العجز كسائر الفروض، كمثل َ

ٰالمربوط والهارب من عدو وسبع، والمقاتل في الحرب، ونحو ذلك،  ٍّ
*  ﴿: في قوله تعالى» الصحيحين«ذا حديث ابن عمر في ٰويشهد له

أو غير ِمستقبلي القبلة :  قال]٢٣٩: البقرة[ ﴾+  ,  -   .
ّولا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول االله : مستقبليها، قال نافع ٰ^ . 
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ّويسقط حال السفر في صلاة النافلة، لحديث ابن عمرو في 
 يصلي في السفر على راحلته ^كان رسول االله «: »الصحيحين«

» الصحيحين«، وفي حديث ابن عمر وجابر في »حيث توجهت به
 . لفريضة نزل فاستقبل القبلةأنه كان إذا أراد صلاة ا: ًأيضا

وإذا كان المصلي يرى الكعبة كما في مكة ففرضه استقبال عينها، 
َوأما ما بعد كأهل الشام والعراق فإن فرضه جهتها، والانحراف  ُ َ
ُّاليسير لا يضر، إذ مساجد الصحابة التي في الشام كلها فيها  ُ َ

ق ما بين المشر« ^ٰانحراف يسير عن القبلة، وكذلك قوله 
 .t عن أبي هريرة» سنن الترمذي« كما في »ِوالمغرب قبلة

ثم ذكرت أن الاستدلال على القبلة للمسافر يكون بالعلامات،   
ِّكالنجوم لعارف بها، أو بسؤال ثقة مسلم، وإلا فليجتهد أو فليقلد  ّ ٍ ِ
ِّمجتهدا في جهتها، وليتحر ما استطاع، وليصل ولا يعيد صلاته ولو  َّ ً

i  h   gf  e  d  ﴿ نزل قوله عز وجل ثبت خطؤه، وقد
q  p  o  n  ml  k  j﴾  ]في الصحابة اجتهدوا ، ]١١٥: البقرة

والحديث من . ، فنزلت^ َّوصلوا في ليلة مظلمة في سفر مع النبي
 .طرق عن جابر وعامر بن ربيعة وهو حسن
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  - باب النية -

              
ٌوالنية الشرط الذي هو خـاتم  ِ ُ َّ ُ

ــرام أو ُومكانهــ ــيرة الإح ُا تكب
ٍوالفرض تعيـين الـصلاة بنيـة  َِّ َّ ُ ُ
ْوإذا نوى قطعا لها انقطعـت بـه ً َ 
ــوى وإمامــة  ًوإذا ائتمامــا قــد ن َ ً ِ
َوإذا الإمام نوى ائتماما جـاز بـل ً ِ ُ ْ 
ــه  ــرك إمام ــأموم ت ِويجــوز للم ِ ُ ِ ُ
ْوإذا الإمام صلاته بطلت فـلا َُ َ َ ُ  

 

ِومحلهـــا قلـــب بـــلا إعـــلان        ِ ٌ ُّ
ِمـــن قبل ِهـــا لا بعـــدها بثـــوان     َِ َ ِ َ

ِإن كانت الصلوات مـن أعيـان ُ ِ 
ِلا شـــــكه وتـــــردد الحـــــيران       ْ ُ ُّ َُ ُّ َ

ِفــــرد فجــــوزه بــــلا نكــــران   ُ ُ ِّ ٌْ ْ َ
ِعكـــس يجـــوز لحاجـــة ببيـــان  َ َ ٌِ ٍ ُ
ِعذرا كخلف القارىء الفتان  ّ ََ ِ ِ ْ ً ْ ُ
ِيسري إلى المـأموم مـن بطـلان ُ ِ ِ ْ َ  

 
 :الشرح

ُوالنية آخر شروط الصلاة كما  في النظم، ودليلها الحديث المتفق ِ
، »إنما الأعمال بالنيات«: ًعلى صحته عن عمر بن الخطاب مرفوعا

َّومحلها القلب إجماعا، والتلفظ بها بدعة استحبها بعض المتأخرين  ُْ ً
كما قال الشيخ، وأما في كلام الأئمة الأربعة وغيرهم فلا توجد، 

َوموضعها عند التكبير أو قبيله بقليل، و ُ ُلا يجوز قطعها، إذ قطعها ُ ُ
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ّمبطل للصلاة المنوية به، وأما التردد فروايتان في مذهب أحمد،  ّ
ِواخترت صحة الصلاة بالتردد، لأن الأصل اليقين فلا يزول  ُ
ًبالتردد، ولا بد من تعيين الصلاة بالنية إذا كانت فرضا أو سنة  ًُ َّ ُّ

ً كان نفلا ًمؤكدة كالوتر ونحوه، ليتميز بعضها عن بعض، لا ما
ٰمطلقا، ولذلك لو قام فقطع نية الفرض إلى فرض آخر بطل  ً

ٰالفرض وانقلبت نفلا وه  .كذاً
ّثم ذكرت أن المنفرد إذا انتقل إماما أو مأموما جاز ذلك، ويدل  ُ ٰ ً ً

 في قيام الليل في بيت ميمونة، وهو في ^له ائتمام ابن عباس بالنبي 
وأما انتقال . ً وكان منفرداً إماما^ُّحيث انتقل النبي » الصحيحين«

ٰالمنفرد ليصبح مأموما فقد انتقل إلى حال أفضل، وه ٍ ذا جائز، وهو ً
 .اختيار الشيخ ورواية في المذهب

ًوأما انتقال الإمام ليصبح مأموما، أو المأموم ليصبح إماما،  ً
ِفيجوز لحاجة، كما في حديث مرض النبي  َ َ » الصحيحين« في ^ٍ

ُّؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار فإذا أبو بكر ي: وفيه
َ حذاء أبي بكر إلى جنبه، ^إليه أن كما أنت، فجلس رسول االله 

 والناس يصلون ^ يصلي بصلاة رسول االله tفكان أبو بكر 
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في » الصحيحين«وحديث سهل بن سعد في . بصلاة أبي بكر
 ً مأموما،t فانتقل أبو بكر ^ثم جاء النبي : إمامة أبي بكر

ًمشهور وفيه جواز انتقال الإمام مأموما وانتقال المأموم إماما  ً ٌ
ِّي ِّللحاجة، ومشهور المذهب يقيد الحاجة بحضور إمام الح

َالمستخلف ورجوع المستخلف  ً مأموما عند حضور - بفتح اللام- ِ
 . إمام الحي

ّويجوز للمأموم مفارقة إمامه لعذر، وقد بوب المجد في  ْ
ٍثين عن أنس وبريدة في قصة معاذ وإمامته ٰلذلك حدي» المنتقى« ُ

ُ ذلك، وبين المجد أن ^ّومفارقة الصحابي له وإقرار النبي  َّ ٰ
أنه فارق واستأنف ثم : َّالصحابي فارق وبنى ثم سلم، وفي رواية

 .َّسلم، وجعلهما قصتين
َّوذكرت الرواية الثانية في مذهب أحمد أن صلاة المأموم لا 

َّام ما دام المأموم معذورا، وبوب له تبطل ببطلان صلاة الإم ً
 باب من قد أخطأ بترك شرط أو فرض ولم »منتقاه«المجد في 
: ً مرفوعاtٰويدل لذلك حديث البخاري عن أبي هريرة . يعلم
ُّيصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم «
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الإمام «: »سنن أبي داود«، والحديث الصحيح في »وعليهم
 . »ضامن
يجوز للإمام إذا بطلت صلاته بحدث ونحوه أن يستخلف، و

 .ًوكذا يجوز للمأمومين إذا لم يستخلف أن يصلوا وحدانا
َإذا استخلف الإمام فقد : ونقل المجد عن الإمام أحمد أنه قال

ُاستخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى  ً
ُّالناس وحدانا من حيث طعن، أتموا صلاتهم ُ ً. 
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باب صفة الصلاة -
َّ

 -  
              

ًصفة الصلاة ابدأ وكبر رافعـا  ِّ ْ ِ ُ
ْحذو المناكـب كالـسجود وحـركن َِّ ُّ ِ ِ 
ًوضــع اليمــين عــلى شــمالك قابــضا َ ِ ِ َ َ 
ْواستفتحن وتعوذن وبسملن  َ َّ ْ ََ ِ َِّ
ْأمن وزد ما قد تيسر واركعـن  َ ْ َْ ْ َّ ِِّ
ٍوضع ِ الأكف مفرجـا لأصـابع  ًِ ِّ َّ ُ َ

ْارفع وسمعل  ِ ْ ْحمدلن ولتعتـدلَ ِ ِْ َْ ْ َ 
ٍواســجد عــلى ســبع ٍ ولــو مــع حائــل ِ َ ٍُ َ ْ 
ٍومجافيا فخذيه عن بطـن ٍ كـذا ْ َ ِ َِ ً ُ  

 

ِليـــديك والكفـــان منـــشوران   ِْ ََّ َ َ
ِبــالقول للــشفتين مثــل لــسان  َ ِ َ َّ ِ َ
ِللكوع ِ تحت الصدر بالبرهان  ُ َِّ ْ َ ِ ُ

ـــن القـــرآن    ـــرأ بفاتحـــة م ِواق ُ َ ٍ ْ
ٰســبح مــع التعظــيم للــرحم َ َِّّ ِ نِ   َّ

ِ ركبـــة ومـــسوي َ الظهـــران في ْ ُّ ِ ِّ ٍ ُ
ِواخرر سجودا قدمت يـديان  َ ْ َِّ ُ ْ ُُ ً
ِولتبتعد عن جنبك العـضدان  ُ َ ََ ِ ْ ِ ْ

َولتلتصق في الأظه ْ ِ ِر القـدمانْ َ َ ِ  
 

 :الشرح
ُوهذه صفة الصلاة، لقوله  :  من حديث مالك بن الحويرث^ٰ

ُصلوا كما رأيتموني أصلي«  عن ابن عمر رضي االله» الصحيحين«، وفي »ُّ
 حتى يديه رفع الصلاة في قام إذا  ^االله رسولرأيت : عنهما قال
 ويفعل ،للركوع ِّيكبر حين ذٰلك يفعل وكان، نكبيهمَ َحذو تكونا
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 ولا ،»حمده لمن االله سمع« :ويقول ،الركوع من رأسه رفع إذا ذٰلك
 هـ. أالسجود في ذٰلك يفعل

حذاء هٰذا في افتتاح الصلاة بالتكبير، ورفع اليدين معهما ب
َّالمنكبين، ولا بد من أن يكون التفلظ باللسان وتحريك الشفتين، إذ  ُ

ٍما سوى ذلك حديث نفس ْ ُ َٰ . 
كان الناس يؤمرون : ثم يضع يمينه على شماله، فعن سهل بن سعد

قال أبو . أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة
رواه . ^لك إلى النبي ٰولا أعلمه إلا ينمي ذ: حازم الراوي عن أنس

 . البخاري
ْوأما وضع اليدين تحت الصدر، ففي المذهب ثلاث روايات  ّ
ٰوالثانية يجعلها تحت سرته، والثالثة التخيير، وسبب ذلك أن الأدلة  ّ ُ
ُفيها خفية وليس فيها دليل صحيح صريح يعتمد عليه، وبعض  ُ َّ

ْأهل الحديث كالمباركفوري رجح الوضع على الصدر لأن َّ ه الأكثر ّ
 .شواهد في الباب

ُوأما الاستفتاح ففيه أحاديث عده ساقها المجد في  ، »المنتقى«ّ
 وهو في - الموقوف عليه tوالإمام أحمد يختار منها حديث عمر 
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َّسبحانك اللهم وبحمدك : »صحيح مسلم« في -حكم المرفوع 
 . وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

، كان إذا ^عيد الخدري عن النبي ثم الاستعاذة، لحديث أبي س
أعوذ باالله السميع العليم من «: قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول

ِالشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه ِ ِ ِ ِ ّ، وقد فسر الهمز بما يشبه »ِ
 . ِّالجنون، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر

ًثم البسملة سرا، لحديث أنس ُّ  وأبي ^ُصليت خلف النبي : ِ
 M& ' ( )L ـر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بـبك

 رواه »ٰلا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها
ّمسلم، والدليل أن المقصود الإسرار وليس ترك قراءتها ما في 

:  قال^كيف كانت قراءة النبي : ُعن أنس سئل» صحيح مسلم«
ًكانت مدا، ثم قرأ  َّM!      " # $L بسم االله ويمد الرحمن يمد ٰ
من حديث » الصحيحين«وأما قراءة الفاتحة فلما في . ويمد الرحيم

، وفي »كتابَلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ال«:  قال^عبادة أن النبي 
 . الباب أحاديث

ُويؤمن، وفي التأمين أحاديث صحيحة أن النبي  َ أمن^ُِّ  وأمر َّ
: ًمرفوعا» الصحيحين« في tبالتأمين أشهرها حديث أبي هريرة 
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ُإذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما « َّ ِّ َّ
 . »َّتقدم من ذنبه

ٌثم يقرأ سورة بعد الفاتحة، وهي سنة مجمع عليها، والأحاديث  ُ ً
ًفيها كثيرة جدا، منها حديث أبي قتادة في  أن النبي : »الصحيحين«َّ

 كتاب الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة ال كان يقرأ في الركعتين^
ًوسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا،  ُ ِّّ

ّ وسورتين، يطول في الأولى كتابوكان يقرأ في العصر بفاتحة ال
ِّويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح  ِّ

 .»كتابِّين الأخيرتين بأم الِّويقصر في الثانية، وفي الركعت
سبحان ربي العظيم، : ّفإذا فرغ كبر وركع، وقال في ركوعه

 إلى قام إذا  ^االله رسول كان: »الصحيحين«لحديث أبي هريرة في 
 االله سمع« :يقول ثم ،يركع حين ِّيكبر ثم ،يقوم حين ِّيكبر الصلاة
 ناَّرب« :قائم وهو يقول ثم ،الركوع من صلبه يرفع حين »حمده لمن

 ،رأسه يرفع حين ِّيكبر ثم ،ًساجدا يهوي حين ِّيكبر ثم »الحمد ولك
 في ذٰلك مثل يفعل ثم ،رأسه يرفع حين ِّيكبر ثم ،يسجد حين ِّويكبر
 بعد الثنتين من يقوم حين ِّويكبر ،يقضيها حتى كلها الصلاة
، ^ُصليت مع النبي : عن حذيفة» صحيح مسلم«وفي . »الجلوس

: ، وفي سجوده»سبحان ربي العظيم«: ركوعهفكان يقول في 
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َّوفي الحديثين المتقدمين صفة الركوع والرفع . »سبحان ربي الأعلى«
 . ِّمنه والسجود والذكر الذي يقال فيها

ُوأما صفة الركوع ففيه أحاديث، يكفي منها حديث أبي حميد 
: ، وهو حديث جامع، وفيه^الساعدي في وصف صلاة النبي 

َّ، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على وركع ثم اعتدل
ٌكأنه قابض عليهما، ووتر يديه فجافى : »المسند«وفي رواية في . ركبتيه

وأصله في الصحيح، » السنن«و» المسند«والحديث في . عن جنبيه
 إذا ركع لم ^كان رسول االله : عن عائشة» الصحيحين«وفي 

ٰيشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يرفعه ولم : عنى والم»ٰ
 . ٰيخفضه، ولكن يعدل بينهما

ّوأما تقديم اليدين عند الخرور للسجود، فأصح ما في الباب 
إذا «: ^قال » سنن أبي داود«و» المسند« في tحديث أبي هريرة 

ُسجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه قبل ركبتيه َ« . 
ور في صفة صلاة النبي ُوأما السجود ففي حديث أبي حميد المشه

ٍوإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من :  قال^ َ ّ
إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من : وفي رواية أخرى. فخذيه

َالأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه رواه . َّ
 .أبو داود، وفي معناه أحاديث
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عن ابن » حينالصحي«وأما سجوده على سبعة أعضاء، فلما في 
 أعضاء سبعة على يسجد أن ^ النبي أمر: عباس رضي االله عنهما

 . »جلينِّالرو كبتينُّوالر واليدين ِالجبهة :ًثوبا ولا ًشعرا يكف ولا
ٍوذكرت أنه يلصق القدمين عند السجود بعضهما ببعض، لما في  َّ

 . ّ كان يرص قدميه^َّأن النبي : صحيح ابن خزيمة عن عائشة
ٍو مع حائل، أن السجود لا يشترط فيه مباشرة المصلي ول: وقولي

بشيء من أعضاء سجوده، وهو إجماع في القدمين والركبتين، وقول 
ًالجمهور في اليدين، وأما الجبهة فكذلك أيضا، وهو مشهور مذهب  ٰ

كنا نصلي مع رسول االله : من حديث أنس» الصحيحين«أحمد، لما في 
ّ في شدة الحر، فيضع أحدنا طر^ َف الثوب من شدة الحر مكان ّ ِّ ّ

 .السجود
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  - صفة الصلاة -

  
ْارفع وكـبر جالـسا ولتفـترش  ِ ْ ً ِّ ْ َ

ــدع ُولت ْ ــرِّرب: ْ ــاُ د اغف ًعــاء ثابت ً 
ْعــد ســاجدا ثــم اجلــسن َُ ِ ً ْ ولتــسترحْ ِ ْ 

ٍواجلس بآخرة جلـوس تـشهد ٍ ُِّ َ ُ ْ 
ٍواقبض بيمناها سوى سباحة  َِّ َ ُ ْ ِ
ٍثــم الــصلاة عــلى النبــي محمــد َّ ِّ َّ ُ َّ  
ٍثم السلام عـن اليمـين وشـمأل َ ْ َ ُ ََّ ِ  

 

ِوعلى فخاذك توضـع الكفـان   َّ َ ُ َ ُ َ ِ ِ
ٰوأصح مـا يـروى ِ بـلا نكـران ُُّ ْ ُ

ِثــم انهــضن تعينــك اليــديان  َ ُ ُ َّ َ
ــصان  ــلا نق ــة ب ــوس ثاني ِكجل ُ ٍ ِ ُ

َّوأشر بها واشدد عـلى الـش ْ ُ ْ ِ  ِانيطَ
َّبعد التشهد في الجلوس الثاني  ُ ُّ َّ َ

ُولتــستدر حتــى يــرى ا َّْ َ َِ ِلخــدانْ َّ َ  
 

 :الشرح
ًأما رفعه من السجود مكبرا وجلوسه مفترشا، فلحديث أبي  ًُ ُ ُّ
َّحميد الساعدي وقد تقدمت الإشارة إليه، مع وضعه كفيه على  ُ ُ

 . فخذيه
َّأن » السنن« فلحديث حذيفة في ،»ِّرب اغفر لي«: وأما قول

ِّرب اغفر لي، رب اغفر لي«:  كان يقول بين السجدتين^النبي  ِّ« . 
ًوأما العود ساجدا، ثم الجلوس قاعدا، ثم الانتصاب، فلحديث  ًَ ْ َ

ُالبخاري، عن مالك بن الحويرث ِّ ِّ يصلي، فإذا ^َّأنه رأى النبي : ُ ُ
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: وفي رواية. ًكان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا
َواعتمد بالأرض ثم قام ٰوهذه رواية في المذهب، وأما حديث . َ

 . عتماد فضعيفوائل في عدم الا
ُوأما جلسة التشهد الأولى، فلحديث أبي حميد في   في »البخاري«َ

َفإذا جلس في الركعتين جلس على «:  قال^صفة صلاة النبي  َ
َّرجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم  ْ ُ ْ ِ

ِرجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته َ ذا وصف ٰ، فه»ِ
 . لى والأخيرةالجلسة الأو

وأما التشهد في الأولى فلحديث ابن عمر رضي االله عنهما في 
 إذا قعد في التشهد وضع يده ^كان رسول االله : »صحيح مسلم«

ّاليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثا وخمسين، وأشار بالسبابة َّ ً َ َ« ،
ًأن يجعل الإبهام معترضة تحت : وصورة عقد الثلاث والخمسين

 . »التلخيص« كما أفاد الحافظ في ِّالمسبحة،
وصفة التشهد معلومة من حديث ابن مسعود في 

، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم كما قال الترمذي، »الصحيحين«
ِّالتحيات الله والصلوات والطيات، السلام عليك أيها النبي «: وهي ُ ُ

د أن ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، أشه
ُه إلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسولهٰلا إل ُّ ً«. 
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 في الجلوس الثاني وصفتها كما روى ^ُوأما الصلاة على النبي 
ْكعب بن عجرة في  ِّاللهم صل على محمد وعلى آل «: »الصحيحين«ُ

َمحمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على 
، »باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيدمحمد وعلى آل محمد، كما 

 . ّوله عدة روايات صحيحة وصفات متعددة وكلها مجزئ
صحيح «ِّثم يسلم عن يمينه ويساره، لحديث ابن مسعود في 

السلام «: ِّ كان يسلم عن يمينه وعن يساره^َّأن النبي : »مسلم
ُ حتى يرى بياض »عليكم ورحمة االله، السلام عليكم ورحمة االله ُ

 .^دّه خ
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مكروهات الصلاة -
َّ

  -  
              

ُكره التفات في الصلاة ورفعه  َْ ِ ٌِ ِ ُ
ِوتخصر ثم افتراش ذراعه     ِ ِ ُ ِ ٌ ُّ

ًأو أن يكون مشبـكا أو حاقنا  ًِ ِّ َ ْ
ِويرد من قد مر بين يديه لا  َ َ َّ َ َ َُّ
َّوعلى الإمام الفتح يندب إنما ُ َُ ُْ َ ِ  

 

َبص  ْرا وإقعـَ ِا الحيوان ــٌاء كمـً َ
ِالكلب أو عبث من اللهيان ك ْ ٌ َ َ ْ َ

ِع حضور الأكـأو م ِل للجوعانـُ ْ َ ِ 
ْمن م ِد ثلاثة الذرعان  ـَّر بعـَ ْ ُّ ِ َ

ِهو واجب في الفعل ذي البطلان ُ ٌِ  
 

 :الشرح
ُذه جملة ما يكره في الصلاة، ومنها الالتفات في الصلاة، وفي ٰوه ُ

هو اختلاس يختلسه « :ًمرفوعا» البخاري«حديث عائشة في 
 . »الشيطان من صلاة العبد

نهى : »الصحيحين« في tُّوأما التخصر، فلحديث أبي هريرة 
ً أن يصلي الرجل متخصرا^ُّالنبي  ّ ُ . 

 أقوام َّنتهينيَلَ«: »الصحيحين«َوأما رفع البصر إلى أعلى، فلما في 
 َّنَخطفتُلَ أو ،السماء إلى الصلاة في الدعاء عند همَأبصار همِرفع عن
  .»همُأبصار

ٰنهى: ^وأما كراهة الإقعاء، فلحديث النبي  ٍ عن إقعاء كإقعاء َ
 . ، وله شواهدtعن أبي هريرة » مسند أحمد«وهو في . الكلب
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عن » الصحيحين«ًوأما كراهة افتراش الذراعين ساجدا، فلما في 
 يهَراعذِ كمُأحد طُبسيَ ولا ،السجود في لواِاعتد«: ًأنس مرفوعا

 . »الكلب انبساط
َّاهة العبث في الصلاة، فاالله عز وجل يقولوأما كر َّ َ :﴿  "  !

 . ]٢- ١: المؤمنون[  ﴾#  $  %  &  '  )  (
ْوأما تشبيك الأصابع في الصلاة، فلحديث كعب بن عجرة أن  ُ ِ

ًإذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا «:  قال^النبي 
َّيشبـكن بين أصابعه، فإنه في صلاة َّ ، وله شاهد »سننال«، وهو في »ِّ

 . عند الحاكمtعن أبي هريرة 
ًوأما كراهة الصلاة بحضرة طعام، أو أن يكون حاقنا من بوله  ٍ

صحيح «وهو المحتاج إلى دخول الخلاء، فلحديث عائشة في 
ٍلا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه «: ًمرفوعا»مسلم َ

 .»الأخبثان
ّثم ذكرت أن للمصلي رد المار بين يديه، لح َّ » الصحيحين«ديث ُ

ُ شيء إلى أحدكم َّصلى إذا«: عن أبي سعيد  فأراد ،الناس من هيستر
 هو فإنما ؛هُلِْفليقات ٰأبى ْفإن ،هعَْفليدف ،يديه بين يجتاز أن أحد

ِّ، وفي الحديث وصف المار أنه شيطان، والمرور الممنوع هو »شيطان ُ
ِبين يدي المصلي كما في الحديث، فإذا مر أمامه بدون َ َّ أن يمر بين يديه َّ ُ
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ُّثلاثة أذرع، لأنه حد السترة المسنون كما : لكٰجاز، وضابط ذ
 .سيأتي، وهو المذهب

ًويندب للمأموم أن يفتح على إمامه إذا ترك الإمام مستحبا،  ّ ُ ِ
ِّلحديث أبي بن كعب عندما لبس على النبي  ُّ : ُ القراءة فقال لأبي^ُ

َما منعَك؟« ْ علي؟ ولكن الفتح يكون ما منعك من الفتح: ْ أي»!َ َ ٰ ّ
ٰواجبا إذا نسي الإمام واجبا، كنسيانه ركعة أو الفاتحة ونحو ذ ً ً لك ً

 .ذا تفصيل المذهب المشهور في الفتح عليهٰمن الفروض، وه
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  - أركان الصلاة -
              
ِانها تحريمة فانطـأرك ٌ ا    ــق بهـُ

َام وحـقِيـم الـث هِ ِـوفـوُقـُّده بـُ
َّ أم الٌراءةـِوق بْ ـِ ولم تجابـكتُ
ْوع وحده فلتعرفن ـُّركـم الـث َ َُ ِ َ ُّ

ُرفع مـوال َه وحْـنـَّ ه ـِامـقِيـُّده كـُ
ُّوجلوسه بعد الس َُ  ىـما مضـِجود كـُ

ٍلفظة    ـُلام بـم السـدٌ ثـُّهـوتش
ُلاة على النبي فسـّأما الص ِّ ٌنةـُ ّ  

 

َبر دون لـااللهُ أك  َ ِان ـظٍ ثـفـُ
ْلينتصبـف ِ َ ْ اني ـَز للحـُم تجـ إذ لَ
ِوم بالـأمـلى المـًدا عـَأب ِبرهان ـِ ُ
ِن تلامـيـتـَبـُّركـلل ُ ِان ـَّفـسُ الكـِ

ٰجوده ومضىـُوس َ ُ ِ مع التبيان ُ ِّ
ِولتطمئن بكل ذي الأركان  ِّ ُْ َّ ِ َ

ِم ببيان ـكـيـلـُلام عـَّي السـوه ِ ُ
ْة أعــَُّار أئمـيـتـو اخــوه   ِانـيـٍ

 
 :الشرح
َ الصلاة، ويجمعها حديث المسيء صلاته في ُذه أركانٰوه ُ ِ
، المسجد دخل  ^االله رسول أن، tعن أبي هريرة » الصحيحين«
 ِّفصل عِارج «:وقال َّفرد،  ^النبي على مَّفسل َّفصلى رجل دخلف

  ^النبي على فسلم جاء ثم، صلى كما يصلي فرجع ،»ِّصلتُ لم فإنك
 بالحق بعثك والذي: قال، ًثلاثا» ِّتصل لم فإنك ِّفصل ارجع «:فقال
 ما اقرأ ثم، فكبر الصلاة إلى قمت ذا« :قال. نيمِّْفعل، غيره ُحسنأُ ما
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 تعتدل حتى ارفع ثم ،ًراكعا َّتطمئن حتى اركع آن، ثمالقر من َّتيسر
 ،ًجالسا تطمئن حتى ارفع ثم ،ًساجدا َّتطمئن حتى اسجد ثم ،ًقائما
 .»كلها صلاتك في ذٰلك  وافعل،ًساجدا َّتطمئن حتى اسجد ثم

ُّفأول هذه الأركان القيام، وحده الانتصاب، ِ ٰ اء ّ ولا يضر الانحنّ
 . ًاليسير ما دام الانتصاب حاصلا

 . ُلايجزئ غيره) االله أكبر: (ثم التكبير، وهو قول
:  قال^ُثم قراءة الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت، أن النبي 

ُأما المأموم فقراءة الإمام له و. »كتابلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ال«
َّقراءة بقول عامة الصحابة، وللحديث الصحيح في  وإذا «: »السنن«ٌ

 . »قرأ فأنصتوا
ِثم الركوع، وحده أن تلامس الكفان الركبتين ُ ُّ ُ . 

ًثم الرفع منه، وحده القيام منتصبا ُّ . 
َّثم السجود، وقد تقدم وصفه بالسجود على الأعضاء السبعة، 

ُكل واحد بعضهويكفي من  ِّ . 
 . ثم الرفع من السجود

 . ثم السجود
ٰوالاطمئنان فيما تقدم من هذه الأركان كلها َّ . 
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 لحديث ابن عباس - وموضعه الجلوس الأخير -وأما التشهد 
ِّ يعلمنا ^كان رسول االله : »صحيح مسلم«رضي االله عنهما في 

من » حيحينالص«ومثله في . ِّالتشهد كما يعلمنا السورة من القرآن
 . حديث ابن مسعود

» السنن« في tَّوأما ركنية السلام، فلحديث علي بن أبي طالب 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها «: ^قال 
، ودليله حديث جابر )السلام عيكم(ُّ وحد السلام قول، »التسليم

ُبن سمرة قال  السلام :قلنا  ^االله رسول مع يناَّصل إذا ناك: َ
 االله رسول فقال ،الجانبين إلى بيده وأشار ،عليكم السلام ،عليكم

 خيل ُأذناب كأنها مبأيديه ئونِومُما بال هؤلاء الذين ي«: ^
 على يسلم ثم فخذه على يده يضع أن مهأحد يكفي إنما شمس؟
السلام عليكم «وأما لفظ .  رواه مسلم»وشماله يمينه على من أخيه

ير وجه عن عبد االله بن مسعود في  فهو صحيح من غ»ورحمة االله
 وكونها ،»الكبرى«، وعن عبد االله بن عمر عند النسائي في »السنن«

ًأي الركن تسليمة واحدة، فقد صح عنه   في صلاة الوتر أنه ^ً
ًصلى سبعا، ثم سلم تسليمة واحدة في   عن »النسائي«و» المسند«ً

 .  كما تقدم»السلام عليكم«: عائشة، بلفظ
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ّ في التشهد الأخير وأنها سنةّ، ^صلاة على النبي وأما كون ال
ذا قول أكثر أهل العلم، ورواية في مذهب أحمد، قال أبو ٰفه

ُبعدما ساق حديث فضالة بن عبيد الذي رواه » المنتقى«البركات في 
 في يدعو ًرجلا  ^ُّالنبي سمعإنه : ّالترمذي وصححه يقول

 ثم »هٰذا لَجِعَ«:  ^النبي فقال ، ^النبي على ِّيصل فلم ،صلاته
 والثناء االله بتحميد فليبدأ أحدكم صلى إذا« :ولغيره له فقال دعاه
 قال أبو »يشاء بما ُبعد ليدع ثم،  ^النبي على ليصل ثم ،عليه

ًوفيه حجة لمن لم ير الصلاة عليه فرضا، حيث يأمر : البركات َ
نهما ُتاركها بالإعادة، ويعضده قوله في خبر ابن مسعود رضي االله ع

 هـ.ّوذكر التشهد ثم يتخير في المسألة ما شاء أ
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واجبات الصلاة -
َّ

 -  
              

ُوالواجبـات تـشهد وجلوســه  ُ ٌ ُُّ
ــــسبيحه  ــــده ت ــــسميعه تحمي ُت ُ ُ ُُ ْ
ـــدا تحريمـــة ـــيما ع ــــكبيره ف ٍت ُ ُ َ  

 

َّوالأول المقـــصود دون الثـــاني   َ ُ ُ
ـــثلان       ـــه وســـجوده م ِبركوع ِ ِ ِ ِ

ْلا قــول رب اغفــر عــلى ا ِ ِّ ِلرجحــانُ ْ ُّ  
 

 :الشرح
ُواجبات الصلاة الأصل فيها التشهد الأول، حيث إن الرسول  ّ ِ ُ^ 

ُلما تركه سجد للسهو، كما سيأتي في سجود السهو، وسائر الواجبات  ُ
ً أمرا مؤكدا، وهي تسبيحة الركوع^أمر بها النبي  ُ والسجود، وذكر ًَّ ْ ِ

ِّرب اغفر «: القيام وهو الحمد، وتكبيرات الانتقال، بخلاف قول
 بين السجدتين فهو أقرب إلى السنن منه للواجبات، وقد تقدم »لي

ّلك كله، وهذا مشهور مذهب أحمد إلا في ٰفي صفة الصلاة دليل ذ ٰ
 . ّ كما قدمت»ّرب اغفر لي«قول 

ًومن ترك من هذه الواجبات شيئا ناسيا فصلاته صحيحة، وأما  ً ٰ
َّإذا تعمد ترك شيء من الواجبات فإن صلات ه تبطل في مشهور ّ

 .مذهب أحمد، واالله أعلم
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مبطلات الصلاة -
َّ

 -  

              
ًلاة بـترك شرط عامـدا ّثم الص ِ ٍ ِ ُ

ٍأو ترك ركن ٍ عامدا أو واجب ٍ  ً ِ ٍِ ُ ْ
ُوكلامـــه أو أكلـــه أو شربـــه  ُ ُ ُُ ُ ْ ُ
ُوتحرك ضحك نحيـب نفخـه  ٌُ َ َ ٌ ِ َ ٌ ُّ
ــــل لعامــــد  ٍبكثــــيره لا بالقلي ِ ِ ِِ َ ِ

ٍومرور أنثى حائض ٍ لا ِ ُ ُ    غيرها ُ
 

ــسيان   ِلا عــاجزا بطلــت وبالن ِّ ْ َ َ َ ً
ِوزيـــادة الفعـــلي مـــن أركـــان  ْ ِ ِ ِِّ ِ ْ

ـــير ـــد الكث ِعم ُ ـــه ســـيان ْ ِ وقل ّ ِ ُ ُّ ُ
ٌوتنحـــنح ُْ ـــان َ ـــدا حرف ـــه ب ِ من ْ َ َ ُ

ِوالعمد شرط الكل ِ لا النـسيان ِّ َُ ُ َ َ 
ــان  ــب أســود وأت ــرور كل ِوم ٍ ْ ٍُ  

  

 :الشرح
َّتقدم في الباب الأول شروط الصلاة كالوضوء، وبي ِ ُ َّنت أن من َّ ُ

ًتركها ناسيا أو عامدا فصلاته باطلة، بخلاف العاجز، كفاقد  ً
ًالطهورين مثلا، فالصلاة تبطل بترك شرط عمدا أو سهوا، وتبطل  ً ُ َّْ ٍْ َ ً

ًقليلا كان أو كثيرا عمدا، أما بالكلام والأكل والشرب والأكل  ً ً
ًبالسهو والنسيان فلا تبطل لا قليلا ولا كثيرا ً َّ . 

َّعمدا فإنه عمل نها بقليل الأكل والشرب والكلام أما بطلا ً
ًيخرج الصلاة عن كونها صلاة، فلا يغتفر فيها القليل لغلظه، 
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ُّبخلاف الضحك والنحنحة ونحوه، فإن يسيرها يغتفر كالتبسم، 
ُفالفرق واضح، وقد ثبتت في أحاديث صحيحة عدة وقوع العمل 

ٍاليسير في الصلاة عمدا بلا إبطال، كحدي ْ ً  إذا ^أن النبي : ّث عليِ
 في الصلاة، وبكائه ^وكنفخه . ٌّدخل علي عليه تنحنح وهو يصلي

، وهي »السنن«في صلاة الليل، وكلها صحيحة أخرجها أصحاب 
ِوفي المذهب أن الكلام اليسير لمصلحة الصلاة لا . مجموعة» المنتقى«في 
 .ًذا صحيح أيضاٰ به، لحديث ذي اليدين المشهور، وهتبطل
ًا التحرك والضحك والنفخ والنَّحيب فإن القليل عمدا لا وأم ّ ُ ّ

ًيبطل الصلاة كما قدمت، وأما الكثير عمدا فيبطلها، بخلاف الكثير  ُ َ ُ
ًنسيانا، ودليل عدم البطلان بالنسيان جميع ما تقدم، وما تقدم كله  ْ
ُروايات في المذهب، وإنما رجحت منها ما وافق الدليل بحسب ما 

َحديث معاوية بن الحكم السلعلم، ونظرت، واالله أ صحيح «مي في ُّ
ُوأنه تكلم جاهلا في الصلاة، فعلمه النبي » مسلم ّ ِ ٰإن ه«: ^ً ذه َّ

ْالصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح 
ٰ، ولم يأمره بإعادة الصلاة، فكان ه»والتكبير وقراءة القرآن ِ ًذا دليلا ُ

ِّعاما فيما تقدم كل َّ  . ه، لعدم الفارق من الكلام الكثير وسائر الأعمالً
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ُثم ذكرت أن مرور الحائض ومرور الكلب الأسود والحمار بين  ْ َّ َ
َيدي المصلي يقطع صلاته ويبطلها، لحديث أبي هريرة  ُt  في

 ُوالحمار ُالمرأة َالصلاة يقطع« : ^االله رسول  قال» صحيح مسلم«
: ، وفي حديث أبي ذر»لحَّْالر ةِرَخِؤْمُ ُمثل ذٰلك ويقي ،والكلب

ْوهذه رواية في المذهب . »صحيح مسلم« كما في »الكلب الأسود« ٰ
ٌوليس لها معارض وإن كانت من مفردات المذهب، وجمهور العلماء  ِ

 . على خلافها
ًوتبطل الصلاة بترك ركن عمدا، كالركوع والسجود، أو بزيادة  ٍ ُ

ًركن فعلي كالركوع أو القيام عمدا، لا ٍّ ْ ٍّ قولي كما سيأتي في سجود ِ َ
ّالسهو، ولكن إذا ترك ركنا سهوا أو زاده كذلك فإنه يشرع أن يأتي  ٰ ً ً ٰ

 .ُبسجود السهو على تفصيل يأتي في الباب اللاحق، واالله أعلم
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باب سجود السهو -
َّ

 -  

َّس الصـِن جنـَن زاد مـمَ  ًلاة مقالةـِ ِ   
ًأو زاد فعلا س ِ ِاهيا كركوعه      ـَ ِ ُ ُ ً

ِنتقص ركنا ولو كسجودهَأو ي ِ ُ ًُ  
ُره قبيل شـَّذكـَا تـْإن م َ ِروعه  ـُ ِ
ِأت بالمتروك ثم بـيـْول ِ لا      ـَما تـِ

ُوإذا تذكره بع ِد شروعه     ـيـَّ ِ ُ َ
ْوليل َام مقامها      ـه وقـتَـعـغِ ركـُْ

َره بعيد سـَّذكـوإذا ت َ ُ هِ           ـِلامـُ
ْمن شك شكا مستقرا لم يكن ً ّ ُ َِ ً ّ َّ َ 

َّد السـعـلا ولا بـك هُ           ـَّإنـِلام فـَ
ٍإن شك فليأخذ بظن راجح      ٍّ ْ َّ ْ

ِإن لم يكن فليأخذن بيقينه َ ِ ْ َْ ْ  
ٰواسجد سجود السهو عما قد مضى ََّ َ َّ َ ُْ 
َّواسجده من قبل السلام وإنما ِ َّ ِ ُ ْ 
ٍحال التحري عند ظن ٍ غالب ٍ  ٍّ َ ِّ َّ
ْوإذا سها المأموم لم يسجد فقد ْ ُ َ  

ْا نسيت الواجبات فلا تعدوإذ َ َُ ِ َ  
ْإلا التشهد عد إذا لم تنتصب ُِ َ ْ َ ُّ َّ  

 

ِسهوا فلا يسجد بلا روغان  َ َ َِ ْ ً ْ
ِفاسجد سجود السهو بالبرهان ّ ُ ُ 

ٰهوا فـس ً ُذا حكمـهـْ         ِيانـبَِـه بـُ
ْرجـهِ بالـيـلـعَـٍراءة فـقـب ِان     ـعـُ

ٍجد سجود السهو دون توانـواس َ َْ ِ َّ َُ ُ 
َراءة فليمـقِـب َض ِ دون تـٍ َ ُ ِوان         ـِ
ِا بعدها واسجد بلا نقصان ـم ُ ْ َُ

َفكركع ُة تـَ ِى بلا بطلان ـضَـقـٍ ُ ِ
 ِن شيطانـم والوسواس مـوهـبال

ِلم يعتمد إلا لذي استيقان         ِ ِ ّ ْ
ِإن كان ذا ظن ٍ أخي رجحان  ْ ٍُّ َ َ ْ

َرح شَّـوليط ًكا بـْ ِدوانـُلا عـّ ْ  
ُولو التذكر ك ِد زمانـعـَان بـُّ َ َ  

َّبعد الس ِالان   ـه حـِلام فقط لـَ
َّضا وممـأي ِام مـن قـً ِن نقصانـَ ْ ُ  
َل الإمام لسـحمَ ُ ِهوه بضمانـَ َ ِ ِ  

ِود السهو للجبرانـجـدْ سـجُـواس ْ ُ ََّ  
ِوإذا انتصبت فليس م َ ِن رجعانـَ ْ ُ  
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 :الشرح
َّسجود السهو في الصلاة مشروع في الجملة بأحاديث متواترة في 

ٰوالمسانيد ويأتي منها، وهو واجب، ولذلك لم » السنن«الصحاح و ٌ
ُيكن مشروعا على الأظهر عند نسيان السنن أو ما لا تبطل الصلاة  ً

 . ًبتركه تعمدا، كما في القول الآخر في مذهب أحمد
ّالزيادة والنقص والشك، فإذا زاد : ٍويجب في أحوال ثلاثة ِ

ًالمصلي ساهيا ركعة أو ركوعا أو  ً ّسجودا أو أكثر أو أقل من الأركان ً ً
ٰالفعلية وليس القولية، فيجب عليه سجود السهو والحالة هذه،  َّ ّ ّ

 صلى الظهر ^أن النبي : »الصحيحين«لحديث ابن مسعود في 
:  فقالوا»لا، وما ذاك؟«: ِأزيد في الصلاة؟ قال: ًخمسا، فقيل له
ًصليت خمسا لّ من ركعة وما كان أق. َّفسجد سجدتين بعدما سلم. َ

 .ذا حكمهٰكركوع ونحوه أو أكثر فه
ًالنقصان، فمن انتقص ركنا كركوع أو سجود : والحال الثاني

ِ القراءة فإنه ّلك، فإنه إذا تذكر الركن المنسي قبل الشروع فيٰونحو ذ
ُيعود ويأتي به و َّبما بعده ويسجد للسهو، وإذا تذكره بعد الشروع في َ ُ َ

ُلية فإنه لا يرجع، وتقوم الركعة التالية مقام َّالقراءة من الركعة التا ُ ُ َ
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ٰالتي فسدت، وكذ لك إذا تذكره بعد السلام فإنه يأتي بركعة كاملة ََ
ٰويسجد للسهو، وه ودليل السجود من . ذا مشهور مذهب أحمدَّ

وحديث  ،»الصحيحين«في  tالنقص في الصلاة حديث أبي هريرة 
 فسلم، العصر صلى ^ االله رسول أن: »صحيح مسلم«في  tعمران 
 الخرباق :له يقال رجل إليه فقام ،منزله دخل ثم ،ركعات ثلاث في
 وخرج ،صنيعه له فذكر ،االله رسول يا :فقال –طول يديه في وكان-

» هٰذا؟ أصدق« :فقال ،الناس إلى انتهى حتى رداءه يجر غضبان
 .سلم ثم سجدتين سجد ثم سلم ثم ركعة فصلى ،نعم :قالوا

ْالشك، والأصل فيه أحاديث، منها حديث أبي : ثوالحال الثال
إذا شك أحدكم في صلاته «: »صحيح مسلم«ّسعيد الخدري في 

ِفلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك، وليبن على ما  ْ َ ْ ّ ً ًْ ِ
ًاستيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعن  َِّ ُ

ٍله صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع َّ كانتا ترغيما للشيطانً ذا ٰوه. »ً
ّالشك الذي يبني فيه على اليقين هو الشك المستقر في النفس، أما  ّ ُّ

لك الشك الطارئ ٰالوسواس وحديث النفس فلا سجود منه، وكذ
ٍّبعد انقضاء الصلاة مثله، وأما الشك الذي لصاحبه غلبة ظن  ُّ ُ

ٰيعرفها من نفسه، فه ّجد للسهو بعد ذا يبني على غالب ظنهّ ثم يسْ
: »الصحيحين«لك بعد السلام من الصلاة، لحديث ابن مسعود في ذٰ
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 ثم عليه َّفليتم ،الصواب َّفليتحر ،صلاته في أحدكم شك وإذا«
ذا كله في مذهب أحمد، بعضه ٰ وه»سجدتين يسجد ثم ،مِّليسل

ٌمشهور المذهب وبعضه روايات فيه اختارها أعيان من أصحابه كما 
 من عدم التزام مشهور المذهب، بل كتاب القدمت في مقدمة

الأقوال والوجوه التي فيه لها قوة وظهور بحسب ما يظهر لجامع 
 .ذه السطورهٰ

ُثم ذكرت أن السجود للسهو كله قبل السلام، لأنه من شأن 
الصلاة، وإنما يكون بعد السلام في حالين اثنين وقد مضى كلاهما، 

حديث عمران بن الحصين إذا قام من نقص من صلاته ك: الأول
ِّعند التحري بغلبة الظن، كما في : والثاني. ِّوأبي هريرة المتقدمين

 . ّحديث ابن مسعود المتقدم
ُثم ذكرت مشهور المذهب في سهو المأموم خلف الإمام وأنه لا  ّ
َّيسجد بل يجب متابعة الإمام، وهو ضامن، كما تقدم في الحديث  ُ

 لو سها المأموم حتى فاته ركوع كنٰ، ول»الإمام ضامن«: الصحيح
َّوسجود بلا متابعة وفاتته الركعة فإنه يأتي بركعة إذا سلم الإمام  ّ ُ ٌ
َّويسجد للسهو بلا مانع، لأن متابعة الإمام قد انقضت وهو وحده  ْ َّ

 . الآن
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ّثم ذكرت أن من ترك واجبا في الصلاة كالتشهد ومضى في  ً ُ
ًصلاته فإنه يسجد سجود السهو وجوبا،  كما هو مشهور المذهب، ُ

َولا يعود للإتيان به وقد جبره سجود السهو، ومثله سائر  َ ُ
ًالواجبات المتروكة سهوا، ودليله حديث المغيرة الصحيح في 

ًإذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما «: ^قال » السنن« ّ
َّفليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ْ َ ً« ،

َئدة أيضا أنه إذا استتم قائما فلا يرجع إلى التشهد وإلا رجع، وفيه فا َُ ً ً
َوأجزأه سجود السهو ولو لم يتشهد، ومشهور المذهب أنه لو رجع  َّ ّ
ًوقد استتم قائما فصلاته صحيحة ما لم يشرع بالقراءة، فإذا شرع 
ًبالقراءة حرم عليه الرجوع، وبطلت صلاته حينئذ إذا رجع عالما  ٍ ُ َ ُ َ

 .ًعامدا
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باب -
ُ

  -   صلاة التطوع

              
ٌوع بالجهاد تطوع ـيرُْ التطـخَ ُّ ُِّ ِ
َرف مؤكدهـواع َّْ ِوف ابدأ بهـا الكسـِ ْ َ 
  اـدَهـعـرٌ بـوِتـحٌ فـراويـَو تـُتتل
ِل وتـوأق َر ركـُّ ُة وقصـعـٍ ُاره ـٌ

ْواقنت ب ُّها بعد الركـُ ٰوع كما روىـَ َ 
ْندتـُ أسرٌـْ عش وهيُم الرواتبـث ِ 

ُّويسن إن ف ًاتت قضاؤك فائتا ـُ َ ُ ْ
ُّمنها الضحى والركعتان أقلها ِ ُّ  

  

ِان ـُانها ذو شـُثم الصلاة وش 
َّفصلاة الاستسقاء وهي الثاني ِ ُ 
ِوالليل حتى الفجر قدر زمان ُ ْ ِ ُ َّ 

ِفي العد إحدى عشرة ب ٍ ِّ ِيان ـبَـَ
ِّبط النبي وسـسِ َّ ُّد الشـِّيـُ ِبان ـُ َّ

َحافظ عليها نلت ق َ ْ ِ ِصر جنان ِْ ِ َ ْ
ُوع وهـَّم التطـث ِوان ـُو ذو ألـُّ

َد ثـُور حـهـُوالأكثر المش   ِمانـُّ
  

 :الشرح
ُأفضل التطوع الجهاد في سبيل االلهِ، لحديث أبي هريرة  ّt  في

 عز االله سبيل في الجهاد يعدل ما : ^للنبي قيل» الصحيحين«
 ّكل ،ًثاثلا أو مرتين عليه فأعادوا قال ،»هنتستطيعو لا «:قال وجل؟
 في المجاهد لُثَمَ «:الثالثة في وقال ،»تستطيعونه لا«: يقول ذٰلك
 صيام من يفتر لا ،االله بآيات القانت القائم الصائم كمثل االله سبيل
 .»تعالى االله سبيل في المجاهد يرجع حتى وصلاة
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ٰومنه العلم تعلما وتعليما، وعلى ذ ً ً ّلك أدلة، منها قوله عز وجلُّ ََّّ ٌ :
 ، ]٥٢: الفرقان[  ﴾ ¥     ¦  §  ¨  ©£  ¤ ﴿

ٰوهي مكية ولم يكن شرع القتال فيها، وكذ !  ﴿: لك قوله تعالىُ
  ,  +*  )   ('  &  %  $  #  "

ُ، والمنافقون لم يشرع قتالهم، فعلم أن المقصود  ]٧٣: التوبة[  ﴾- ُ
جاهدوا المشركين «: ^قال : قال tوعن أنس . جهاد اللسان

 رواه أبو داود بإسناد صحيح، فجعل » وألسنتكمبأموالكم وأنفسكم
َّاللسان من الجهاد وليس هو إلا العلم، لأن المتكلم والواعظ  ِ

ُوالمعلم بغير تعلم فساده أكثر من صلاحه ُ ٍ ُّ ِّ . 
 ^أنه سأل النبي » صحيح مسلم«ُثم الصلاة، لحديث ثوبان في 

عليك «: عن أحب الأعمال إلى االله، فقال له عليه الصلاة والسلام
ًبكثرة السجود الله، فإنك لا تسجد الله سجدة إلا رفعك االله بها 

َّدرجة، وحط بها عنك خطيئة ّثم إن أفضل التطوع. »ً السنن : َّ
ًالمؤكدة، وآكدها ما شرعت جماعة لمشابهتها الفريضة، كالكسوف  ُ ُ ََّ

 ^ُفالاستستقاء ثم التراويح وبعدها صلاة الوتر، ودوام النبي 
ُّر، ووقتها الليل كله، لحديث أبي داود والترمذي الصحيحعليها متوات ُ ُ 

 االله إن«: فقال  ^االله رسول علينا خرج: عن خارجة بن حذافة قال
 وهي النعم رحمُُ من لكم خير وهي بصلاة كمَّأمد قد عزوجل
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، وله شواهد، »الفجر طلوع إلى العشاء بين فيما لكم فجعلها ،الوتر
َوأقله ركعة لما في  الوتر «: من حديث ابن عمر» ح مسلمصحي«ّ
 ، وثبتت الأخبار بركعة عن عشرة من الصحابة»ركعة من آخر الليل

َمنهم الخلفاء الثلاثة رضي االله عنهم، وأكثره إحدى عشرة ركعة، 
 يصلي ^كان النبي «: للحديث المتفق على صحته عن عائشة

ديث ، ويقنت بها لح»ًبالليل إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة منها
 ٍ كلمات أقولهن^َّعلمني رسول االله : الحسن بن علي رضي االله عنهما

 ،عافيت فيمن وعافني ،هديت فيمن نيِاهد اللهم«: في الوتر
 ،قضيت ما َّشر نيِوق ،أعطيت فيما لي وبارك ،توليت فيمن نيَّوتول
 ربنا تباركت ،واليت من ُّذليَ لا إنه ،عليك قضىيُ ولا تقضي إنك

 . »وتعاليت
َّقلت إن و ُ الركوع، وأما كونه بعد بعدً القنوت ندبا ُموضعُ

ّالركوع، فلأن ما روي في كونه قبل الركوع لا يصح  ^ عن النبي َّ
 قنت بعد ^ النبي َّ، بقي أن وغيره أحمدُ قال الإمامفيه شيء كما

ذا فيه ترجيح لموضع ٰ، وه»الصحيحين«الركوع في النوّازل كما في 
 .سبب، واالله أعلمالقنوت وإن اختلف ال

 أوتر بثلاث وقرأ ^أن النبي  tوأما حديث أبي بن كعب 
 ح ثم الكافرون فالإخلاص صحيح وهو في السنن وفيه زيادةِّسبب
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وهي ضعيفة معلولة أكثر الحفاظ على عدم ، قنت قبل الركوع
ّذكرها كما قال أبو داود وغيره، ونقله ابن حجر وقبله الزيلعي في 

ه الألباني ًخلافا لما قالترض عليه وهو الصواب نصب الراية ولم يع
القنوت قبل الركوع عن ابن َّرحمه االله في الإرواء، ولكن صح 

 وأصحاب t  مسعودعن ابنمسعود، وفي رواية بإسناد حسن 
ولذلك كان ًموقوفا كما في نصب الراية وتلخيص الحبير  ^النبي 

ُمشهور المذهب جواز القنوت بعد الركوع وقبله و َ هو الأظهر لقوة ُ
 .ِالأدلة في الجانبين

ُوأما القنوت  في الفجر فلا يشرع وهو قول جمهور أهل العلم 
 )ما زال رسول االله يقنت حتى فارق الدنيا( tوحديث أنس 

 باطل ولكن لا إنكار في مسائل الاجتهاد كما ضعيف الإسناد ومتنه
ُتقرر ويحسن هنا  رأيت : قالبن عقيل رحمه االله عن الَ ما نقُ ذكرَّ

الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز ولا أقول العوام بل 
بن يونس فكانوا العلماء، كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ا

 على أصحاب الشافعي في الفروع حتى لا يستطيلون في البغي
يمكنوهم من الجهر في البسملة أو القنوت وهي مسألة اجتهادية 

ومات ابن يونس وزالت شوكة الحنابلة فلما جاءت أيام النظام 
استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة 
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 والفقهاء بالنبذ فاستعدو بالسجن وآذو العوام بالسعايات
 فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداببالتجسيم، قال 

 يصولون في دولتهم ويلزمون العلم وهل هذه إلا أفعال الأجناد
       . هـ نقله الشيخ منصور في كشاف القناع.المساجد في بطالتهم أ

 لحديث ابن عمر - ٌ وهي عشرة-َّنن المؤكدة الرواتب ثم من الس
 عشر  ^النبي من حفظت: »الصحيحين«رضي االله عنهما في 

 بعد وركعتين ،بعدها وركعتين ،الظهر قبل ركعتين :ركعات
 الغداة، قبل وركعتين ،بيته في اءالعش بعد وركعتين ،بيته في المغرب
 كان أنه حفصة حدثتنيف ،فيها  ^النبي على دخلأ لا ًساعة كانت
 . »ركعتين َّصلى الفجر وطلع المؤذن نَّأذ إذا

ْثم التطوع المطلق، وقد َ ُ مضى دليله من حديث ثوبان، والأدلة في ُ
 . ًفضل الصلاة مطلقا والسجود متواترة

َّوذكرت أن التطوع ذو أل ُوان أفضله صلاة الليل، لحديث أبي ُ
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة «: »صحيح مسلم«هريرة في 
َّ، وسنَّة صلاة الضحى وأقلها ركعتان لوصية النبي »الليل  بهما ^ُ

، »صحيح مسلم«أبا هريرة وأبا الدرداء رضي االله عنهما كما في 
ٍوالأظهر المداومة عليهما كما في رواية في المذهب، و ذا ما فهمه أبو هُٰ

ُلن أدعهما ما عشت: فقال tهريرة  َ  - له بهما ^من وصية النبي . َ
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َّ صلى ^أن النبي » الصحيحين«ٍوأكثرها ثمان، لحديث أم هانيء في 
ًثماني ركعات، وذلك ضحى ٰ. 
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  - فصل -

              
ٌثـــم التطـــوع بالـــصلاة محـــرم     َّ َِّ َّ ُّ

ٍمن بعد فجر ٍ لار ْتفـاع الـشمس قـلِ ُ ِ ِ 
ِوبعيد عـصر ٍ للغـروب سـوى الـتي ِ ُ ٍ َ ْ ُ 
ْواســجد ســجود تــلاوة إن تتــل أو  َ ُُ ْ َ ٍْ
ْوشروطه مثل الصلاة فكـبرن  ِّ َّ ُِ ُ ُ

ُواسجد سجود الشكر عن ُ ٍ تجـدددُ ُّ  
 

ـــان   ـــة الأوقـــات والأحي ِبثلاث ِ ِْ
ـــزولان  ِوقيامهـــا ظهـــرا إلى ال َ َّ ً ُ
ِهــي ذات أســباب ٍ بقــول ثــان  ٍ ٍ ْ ُ  

َإن تـــستمع تب َْ ِعـــا لـــذي قـــرآنِ ُ ِ ً   
ِرفعــا وخفــضا ثــم تــسليمان     ْ َ ًَ ًْ ْ

ْفي نع ْمـــــة أو دفـــــِ ِع ِ ضر دانٍ ٍّ ُ ِ  
 

 :الشرح
ٍالتطوع بالصلاة لا يجوز في ثلاثة أوقات، وإن شئت قلت في  ِ

 tعن أبي سعيد » الصحيحين«َّخمسة أوقات، والمؤدى واحد، ففي 
 لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس،«: ^قال : قال

 وري عن جمع من »ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
َالصحابة أيضا، وعن عمرو بن عبسة  َ ًt  أن » صحيح مسلم«في

ْأقصر ثم الصبح صلاة ِّلصَ«:  قال له^النبي   حتى الصلاة عن ِ
 ،شيطان َقرني بين تطلع حين تطلع فإنها ،ترتفعو الشمس تطلع
 محضورة ٌمشهودة الصلاة فإن ِّلصَ ثم ،الكفار لها يسجد ٍوحينئذ
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ْأقصر ثم ،بالرمح ُّالظل َّيستقل حتى  رُجُْتس ٍحينئذ فإن الصلاة عن ِ
 حتى محضورة مشهودة الصلاة فإن ِّلَفص ُالفيء أقبل فإذا ،جهنم
ْأقصر ثم ،العصر يُقبل  فإنها الشمس تغرب حتى الصلاة عن ِ
َّـ فدل ه. أ»الكفار لها يسجد ٍوحينئذ ،شيطان َقرني بين تغرب

 عن الصلاة بعد - وهو للتحريم في المذهب -الحديث على النهي 
الفجر، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند استواء الشمس في 

 . كبد السماء حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس
ٍذا النهي على الأظهر للنَّوافل المطلقة، أما ما كان ذا سبب ٰوه َ َ ُ

لك من ذوات الأسباب، ٰة فاتت ونحو ذَّكتحية المسجد وقضاء سن
 .ُ النهييشملهاٌفاختيار الشيخ ومذهب الشافعي أنها مشروعة ولم 

ٌّوأما سجود التلاوة فهو مستحب، وفي الباب أحاديث، منها  ِ
سجدنا مع رسول االله : »صحيح مسلم«في  tحديث أبي هريرة 

  ﴾M  L  KO  N  ﴿، و ]١: الانشقاق[    ﴾,  -  .﴿ في ^
َ سجد : عن ابن عباس رضي االله عنهما»البخاري«، وفي  ]١: علقال[

ّ بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن ^ُرسول االله 
ٍولا بد في مشهور المذهب من السجود على طهارة بتكبير . والإنس ٍ َّ ُ

ًوتسليم، وإذا كنت مستمعا لا سامعا فتسجد تبعا للقارئ إذا  ً ً
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َّسجد، ويكون وراءه فلا يسجد قدامه سجد، وإن لم يسجد فلا ت ُ
ًمراعاة لكونه إماما في سجدتها ً. 

ٌثم سجود الشكر عند تجدد نعمة أو دفع نقمة مشروع، وقد جاء فيه  ٍ ٍ ُّ
 عن أبي »منتقاه« أحاديث أوردها أبو البركات في ^عن النبي 

ٰبكرة، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في  مسند «َ
َّ خر ^َّأن النبي : ٍ، وفي حديث ابن عوف»ننالس«، وفي »أحمد

ُساجدا ثم رفع رأسه وقال َّإن االله : َّإن جبريل أتاني فبشرني فقال«: ً
َّعز وجل يقول لك َّمن صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك : َّ ُ َّ َ

ًسملت عليه، فسجدت الله شكرا ُ ُ«. 
جد أبو ًوفي الباب آثار عن الصحابة رضي االله عنهم أيضا ساقها الم

عن كعب بن » الصحيحين«ّالبركات عن أبي بكر وعلي، وفي 
ِّأنه سجد لما بشر بتوبة االله عليه، في حديثه الطويل في غزوة : مالك ُ
 .تبوك
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  - باب صلاة الجماعة -
              

ٌإن الــصلاة عــلى الرجــال فريــضة ِ ِّ َ َّ 
ُوالمسجد الأولى الـذي إن يتركـوا ُ َ 

ُويليــه ِأكثرهــا فأبعــ ََ ًدها مــدى ِ َ ُ
ٌويسن إن تقـم ِ الـصلاة إعـادة  ُ َّ ُِّ َ ُ ْ ُ
ْثــم الإعــادة للجماعــة إن تفــت َُ ِ ُ 
ــده ــام وم ــف الإم ــسن تخفي ُوي ُُّّ َ ُِ ُ 
ٍوإذا النساء استأذنت لمـساجد  ِ ْ َِّ ُ
ًثم الـذي سـبق الإمـام تعمـدا  ُّ َ ََ َ  

ًلا ركــن قــول مطلقــا  ُ ٍُ ًمــستثنياِ ِ ُ 
َّأمــــا مقارنــــة الإمــــام فإنهــــا         ِ ُ ُ

ٍا قارنـــــت في تحريمـــــة   َّإلا إذ َ ْ
ٍوإذا سها في سبق ركن ٍ واحـد  ٍ ُ َ َْ
ْفــالحكم فيــه أن ركعتــه لغــت ََ َ ُ ْ َّ ُ  

 

ِبجماعة ليـست عـلى النـسوان   ْ ِّ ْ ٍ َ
ِيهجر، وإن لا فهو ذو عمـران  ْ ُْ َ َُ ْ ْ ْ ُ

ِثـــم العتيـــق الـــسابق البنيـــان     ْ ُ َُ َُّ َِّ
ٰمــن حــاضر صــلى َّ ٍ ِ قبيــل أوان ِ َ ُ

ٰحــق وهــ ــشيبانيٌّ ْذا مــذهب ال َّ ُ 
ِفي الركعــة الأولى مــن  ــرآنُ ِالق ُ 

ِفأذن، وإن البيت خـير مكـان  ُْ َ َّ ْ َ َ
ِفي ركن فعـل فهـو ذو بطـلان  ُ ُ ٍ ِ ِ ُ
ِتحريمــــة وســــلامه ركنــــان  ُ َ َُ ً
ِمكروهـــة في ســـائر الأركـــان  ِ ٌ َ
ِبطلت فكن حذرا مـن الإقـران ْ ً ِ ْ َُ ْ َ 
ِلا ضير لكـن إن يكـن ركنـان  ُ ْْ ْ ٰ َ َ
ِوقضاؤها حق عـلى الـسهوان ْ َّ ٌّ ُ  

 
 :الشرح
ٌلاة الجماعة فرض على الأعيان في المشهور من مـذهب الإمـام ص ُ

 النبـي ، عـنtعـن أبي هريـرة » الـصحيحين«أحمد، ودليله مـا في 
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ــم آمــر رجــلا فيــصلي «: ^ ًلقــد هممــت أن آمــر بالــصلاة فتقــام، ث َ ُ َ ُُ ِ ُ
ٍبالنـاس، ثــم أنطلــق معــي برجــال معهــم حــزم مــن حطــب إلى قــوم  َ َ ِ ٍ ُ

ِّيشهدون الصلاة فأحرق عليه  . »م بيوتهم بالنَّارُ
ُولا يختص الوجوب بالمسجد، بل في أي موضع تقام فيه الصلاة  ُّ

ِوجعلت لي «: »الصحيحين« كما في ^ولو في البيت، لقوله  ُ
ًالأرض مسجدا وطهورا ً َ، وإنما تجب على المكلف الذكر، وأما »ْ َّ َّ

 وأصله -» مسند أحمد«النساء فلحديث ابن عمر رضي االله عنهما في 
 لا«: -وبمعناه أحاديث وهو حديث صحيح » الصحيحين «في

 . »لهن ٌخير نُوبيوته ،المساجد إلى َيخرجن أن ساءالنِّ تمنعوا
ُوأعظم المساجد أجرا المسجد الذي إذا صلى الناس فيه يعمر، وإذا  ُ ُُ ً
ِترك هجر، لما في الصلاة فيه من إحياء الصلاة وسلامته من  ِِ ِ ُ ُ

ُثم الأكثر . ّالتعطيل » سنن أبي داود«ًعددا، لحديث أبي بن كعب في َّ
 ،وحده صلاته من أزكى الرجل مع الرجل صلاة وإن«: ^قال 

 فهو كثر وما ،الرجل مع صلاته من أزكى الرجلين مع وصلاته
: ^قال » صحيح مسلم«ُثم الأبعد، لما في . »عزوجل االله إلى أحب
ُإن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممش« ً ثم المسجد . »ىِٰ

ُالأقدم، لأسبقية الطاعة فيه، وتأخيره رواية في المذهب، لعدم  ّ ُ
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ّظهور الدليل على الأفضلية فيه، بخلاف ما قدم عليه في قول آخر  ُ ّ
ٰوهو الأكثر عددا والأبعد ممشى  .، واالله أعلمً

ٰثم ذكرت أن من صلى ّ َ ً الفريضة في بيته مثلا ثم جاء المسجد فوجد ُ ِ
ُصلوا وأقيمت الصلاة، فيندب له أن يصلي معهم، ُالناس لم ي ُ

 ،لوقتها الصلاة ِّلصّ«: ًمرفوعا» صحيح مسلم«لحديث البراء في 
 فلا ُيتَّصل قد ِّإني لُتق ولا ،ِّلصَفَ أقيمت وأنت في المسجد فإن
َومشهور المذهب يستثني المغرب، وفي قول آخر عدم . »صليأُ ٍ َ

 . ناه أحاديثالاستثناء، لعموم الحديث، وفي مع
ُثم إن من فاتته الجماعة وجاء المسجد فيجوز لـه أن يـصلي جماعـة  َ

لـك الحـديث الـصحيح ٰثانية كما في مشهور مذهب الإمام، ودليـل ذ
 ^َّأن النبـي : عن أبي سعيد الخدري» المسند«و» سنن الترمذي«في 

ُكــان جالــسا ذات يــوم مــع أصــحابه، فــدخل رجــل بعــد أن انتهــت  َ ً
ٰمن يتصدق عـلى هـ«: لُالصلاة، فقا ُذا الرجـل فيـصلي معـه؟َّ  فقـام »َ

ذا عـام في المـساجد جميعهـا حتـى ٰوه. » مع الرجلٰأحد القوم فصلى
ِّالحــرمين، لأن الإعــادة في الحــديث المتقــدم كانــت في مــسجد النبــي  َّ ِ

ــن قدامــه ^ ــار اب ــستثني الحــرمين، واختي ، لأن مــشهور المــذهب ي
 . الاستثناء وهو أظهرالرواية الأخرى وهي العموم وعدم 
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وأما تطويل الإمام في الركعة الأولى فقد تقدم حديث أبي قتادة في 
 . »ّيطول في الأولى ويقصر في الثانية«: صفة الصلاة، وفيه

عند ابن » الصحيحين«ِوأما الإذن للنساء بإتيان المساجد، فلما في 
 وفي رواية ،»االله َمساجد االله َإماء تمنعوا  لا«: عمر رضي االله عنهما
ّوبيوتهن خير لهن«: َّتقدمت أول الباب ٌّ ُ« . 

ُوأما مسابقة الإمام فإن كانت بالأقوال لم تضر إلا إذا سبقه أو قارنه  َّ
ُبتكبيرة الإحرام بطلت صلاته، لعدم انعقاد ائتمامه مع الإمام، 

ُلك إذا سلم قبله بطلت صلاته، أما إذا قارنه بالتسليم فصلاته ٰوكذ ُ َ َّ
ٍّ لكنه إذا تعمد سبق الإمام في ركن فعلي واحد، كالركوع صحيحة، ْ ِْ ٍ ُ َ َّ ٰ

ُّلك يدل على ٰأو السجود بطلت صلاته، والوعيد الشديد في ذ ُ
 أما«: tعن أبي هريرة » الصحيحين«البطلان، ودليله حديث 

 هَرأس االله يجعل أن الإمام قبل رأسه رفع إذا أحدكم أحدكم يخشى
لٰكنه إذا سبق الإمام . »حمار صورة هَصورت يجعل أو ،حمار َرأس

ّسهوا بركن عاد وجاء به لتتم المتابعة المقصودة في الحديث ٍ إذا «: ً
 . »الصحيحين«ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهو في 

ُأما إذا سها في سبق ركنين فقد لغت الركعة، لأنه فات أكثرها،  َ َ ْ
ية في المذهب، أعني ذه رواٰفيأتي بها بعد سلام إمامه كالمسبوق، وه
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ِأحكام السبق في الركن الفعلي، وأحكام التخلف كأحكام السبق  ْ َّ ِّ
 . ُعلى رواية في المذهب استظهرتها

ٍفمن تعمد التخلف عن ركن حتى فات بطلت صلاته، ولا  ُ َّ
َّتبطل الركعة سهوا إلا إذا تخلف عن ركنين، لأن الركنين أكثر  ً

 .، واالله أعلمالركعة، فيقضي ركعة كما في السبق
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  - فصل في الإمامة -
              

ٌإن المقـــدم في الإمامـــة قـــارئ  َِّ َّ
َفالأعلمون بـسنة فالأقـدمون  ٍ َّ ُ
ِفإذا استووا بالسن فافصل بيـنهم ِّ َِّ َ 
ٍولرب بيت والإمـام بمـسجد  ٍ ِْ ِْ ِّ
ٍوتصح خلـف الفاسـقين وعـاجز ِ َ ِ َ ْ ُّ 
ٍوتصح خلـف مـنجس أو محـدث ِ ٍ َّ َُّ ْ 

ُلا خلف أنثى َ ْ ْ للرجال وخلـف مـنَ َ َِّ ْ ِ 
ٍوتصح خلف مفأفئ ٍ ومتمـتم ٍ  ِ ِْ ََ ٍ ْ َ َ ُّ
ًأو كـــان ذا ســـلس وأميـــا وذا ِّ َُ ٍ َ َ  

  

ــظ   ــير الحف ــو الكث ِوه ِْ ــرآنُ ِللق ُ 
ـــلي ذووا الأســـنان   ِبهجـــرة وي َ َ ٍ

ـــس ـــؤم ذو ال ـــة لي ُّفي قرع َّ ُْ ٍ ِهمان    ُ ْ
َأن ي ِموا إلا عــلى الــسلطان ُقــدْ ْ ُّ َُّ

ْعن ركنه بل خلـف ذي الـصبي ِّ َ ْ ِ  ِانُ
ِمـن دون علـم ٍ عنـه أو عرفـان  ْ ِ ٍِ ْ
ِصـــلواته معلومـــة الـــبطلان  ْ ُ َُ ُ َ
ــالحكم ِ في اللحــان  ــة ك ِبكراه َّ َّ ِ ْ ُ ٍ
ِفــرض ٍ بــذي نفــل بــلا نكــران ْ ُ َِ ٍِ ٍْ  

 
 :الشرح

 قال tعن أبي مسعود » الصحيحين«ُّالأحق بالإمامة كما في 
 في كانوا فإن ،االله كتابل أقرؤهم القوم ُّيؤم«:  ^االله رسول
 همُفأقدم ،سواء ةالسنَّ في كانوا فإن ،ةبالسنَّ فأعلمهم ،سواء ءةالقرا
ا،سِ فأقدمهم ،سواء الهجرة في كانوا فإن ،ًهجرة  ُالرجل َّنَّمؤُيَ ولا ًنَّـ
والأقرأ . »بإذنه َّإلا هِمتِكرـتَ على بيته في ُيقعد ولا ،سلطانه في َالرجل
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ٍهو الأكثر حفظا للقرآن عن ظهر قلب، لحديث عمرو ِ  بن سلمة في ً
ًوليؤمكم أكثركم قرآنا«: »صحيح البخاري« ُ ٰوهذه رواية في . »َّ

ّ الأحقية بالإمامة حسب »الكافي«َّالمذهب، وقد رتب ابن قدامة في 
، وهو الأظهر، »ٰالمنتقى«ذا الحديث، وهو ظاهر تبويب صاحب هٰ

ٰبخلاف مشهور المذهب الذي قدم  أوصافا لا توجد في ه ذا ً
 . ه من أحاديثالحديث ولا غير

ذه الأمور في شخصين فأكثر فهو ٰوأما القرعة عند استواء ه
ُاجتهاد صحيح في موضعه عند عدم المرجح، وأما تقديم صاحب  ّ

ِالبيت إلا على السلطان أو نائبه، َّ ً المقدم مطلقا، فلحديث أبي  فهوِ ُ َّ
َلا يؤمن الرجل الرجل في «: -  وتقدم - » الصحيحين«مسعود في  ُ َّ ََّ ُ
ُّ، وصاحب البيت سلطانه على بيته، وأما السلطان فهو على »سلطانه

ُجميعهم، فلا يؤم أحد في بيت إلا بإذن صاحب البيت إلا السلطان  ٍ ٌ ُّ
ٌفإنه يؤم صاحب البيت لأنه سلطان عليه، والحديث قد أفاد المعنيين ُّ ّ. 

ُثم قد اختار جماعة من أصحاب أحمد أن من صحت صلاته  َّ ّ
ٰامته تصح لمن، خلفه ويعضد هلنفسه فإن إم ُ ََ : ّذا الحديثان المتقدمانّ

ُّيصلون لكم، فإن أخطأووا «: ً أيضا^، وقوله »الإمام ضامن«
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ً فإذا أخطأ الإمام بأن كان محدثا أو متنجسا ولم يعلم »فلكم وعليهم ًِّ ِ
ُّبه المأموم، أو تقدم للإمامة وهو أمي يلحن يضر المعنى فإن صلاة  ٌّ ِّ ُ َّ

َه صحيحة وهو ضامن، ومثله أو أحسن حالا منه من كان مَن خلف ً ُ
ًفاسقا أو عاجزا عن ركن كالركوع ونحوه، أو صبيا، أو كان ذا  ً ً
ُسلس، أو لا يحسن النطق ببعض الحروف، كمن يفأفئ أو يتمتم،  ُِ ْ ٍ َ َ

ٰأو كان يصلي النافلة فأم صاحب الفرض، فجميع ه َ ُذه الفروع أو َّ
ُأغلبها يشملها حديث ُ، فتصح صلاة من خلفه، »الإمام ضامن«: َ ُّ

ٰوالحرج متعلق بالإمام وليس على المأموم من ذ لك شيء، سواء كان ِّ
 . ٌلك كراهة أو إثمٰفي ذ

ُواستثنيت من جواز الصلاة خلف الإمام مهما كان حاله،  ُ
ٰالصلاة خلف المرأة من رجال مأمومين، وكذ ٍ لك الصلاة خلف من َ

َنعلم أن صلاته باطل ََّ ُ ِة كالمحدث ونحوه، أما الصلاة خلف المرأة ْ ٌ
ّ، والمفسدة بتقدم »ُخير صفوف النساء آخرها«: َّفقد تقدم الحديث

المرأة بإمامة الرجال ظاهرة، فلا تصح إمامتها بهم، وأما خلف من 
ًذا ظاهر أيضا، إذ لا ينعقد الائتمام به أصلا ٰنعلم بطلان صلاته فه ً

 .ه بهالعلمنا ببطلان صلاته قبل شروع
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  :فائدة
َّ أمر أم ورقـة أن ^أن النبي :  أحمد»مسند«و» سنن أبي داود«في  ُ

ُوهو حـديث جيـد الإسـناد، وقـد تكلـم أصـحاب. َّتؤم أهل دارها ّ 
ِذا الحديث فخصوه بالمرأة القارئـة التـي تـؤم ٰالإمام أحمد في تفسير ه ِ

ٰالمحارم الأميين من أهل بيتها، وصورة ذ ِّ م وهـم وراءهلك أن تكون ُ
يركعـون بركوعهــا ويـسجدون بــسجودها وهـم صــفوف أمامهــا، واالله 

 .أعلم
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  - فصل في الإمامة -
              

ُخلف الإمام وجانبيه قفوا كذا ِ ِ ِ ِ َ ْ َ 
ُويساره كرهت وتبطل خلفه  َُ ُ ُ ْ ُ َ َ
ٰوالمستحب بأن يليه ذو النهي َُّ ْ ُّ 
ُوإذا الرجال مع النساء تصاففوا َ ِ ِّ َ ُ 

ِّثم اتصال الصف َّ ُسنة  ُ ٍمقتد ُ َ ْ ُ
ٍوالشرط فيه إن يكن في مسجد ْ َ ْ ُ 
ِأو خارجا فالشرط لـمح إمامه ِ ُ ْ َ ُ ً  

 

َدامـقُ  ِان    ـكـمَـٍرورة بـضَِـه لـّ
ِّللفرد دون العذر لا النس ِ ُ َُ ِ  ِوانـْ

ِّة الصبـجماعـف ْان فالنسـيـُ ِّ ِوان ـِ
ُت صلاتهم ـَّحـص ُبلا عْ ِدوانـِ ْ 

ِد قدر ثلاثة الـوالح ُ ْ ْذرـُّ ِان   ـعُّ
َأن يسم ِع التـكبير بالإمكان ـَ َ ّ َ

َن وراء إمـَأو م   ِانـيـعِـهِ بـِامـْ
 

 :الشرح
ُصلاة المأمومين خلف الإمام أدلتها متواترة مشهورة في كتب  َّ َ ُ

أن ابن : »صحيح مسلم«ِالسنة، وأما وقوفهم عن جانبيه فلما في 
ً صلى إماما ووقف بين علقمة والأسودtمسعود  ضل والأف. َّ

 ^أن النبي : من حديث جابر» صحيح مسلم«كونهما خلفه لما في 
ار، أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، وجبوقف معه جابر 

َفأخذهما وردهما خلفه َّ. 
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َويجوز مع الكراهة في القول الثاني في المذهب الوقوف عن  ُ
 وقف مع -» الصحيحين« كما في -َّيساره فقط، لأن ابن عباس 

 .  عن يمينه^ قيام الليل عن يساره، فجعله النبي  في^النبي 
ُوأما الصلاة قدام الإمام فالمذهب البطلان، واختيار الشيخ  َُّ

 . ٍوابن القيم الجواز للضرورة، من ضيق ونحوه
 في ٌوأما صلاة المنفرد خلف الصف فباطلة، لحديث وابصة بن معبد

 الصف لفخ يصلي ًرجلا رأى  ^االله رسول أن: »سنن أبي داود«
ّواختيار الشيخ وجماعة أن المنفرد إذا صلى . يعيد أن فأمره ،وحده ٍ

ّخلف الصف لعذر لتمام الصفوف مثلا فإنه يجوز، لأن الواجبات  ً ٍ ُ
َّوالمرأة إذا صلت منفردة خلف الصف صح، لما . ُتسقط بالأعذار ً

 في ٌويتيم أنا صليت«:  قالtعن أنس بن مالك » الصحيحين«في 
 . »نافَلْخَ سليم أم ميُوأ،  ^النبي خلف بيتنا

ًيكون الرجال أولا، ثم : وأما ترتيب الصفوف في الصلاة ّ
ّالصبيان، فالنساء، ويدل له حديث أبي مسعود في  » صحيح مسلم«ُ

 الذين ثم ،هىوالنُّ الأحلام أولو منكم نيِليَِل «: ^االله رسول قال
ُم حديث أنس في َّ، وتقد»الأسواق وهيشات وإياكم) ًثلاثا (ونهملُيَ
 -َبكون المرأة آخر الصفوف، وفي بعض الأخبار » الصحيحين«

ٌّ نص على الترتيب بالرجال فالصبيان فالنسوان، -ٌوفيها ضعف 



- ١٢٥ - 
 

ّيدل له، أعني حديث أبيَّوعموم الحديث المتقدم  وأما .  مسعودُ
عن أبي » صحيح البخاري«تأخير النساء فلا إشكال فيه، وفي 

 وخير ،هاُآخر هاُّوشر اُأوله الرجال وفصف خير«: tهريرة 
 . »أولها هاُّوشر هاُآخر النساء صفوف

ّواتصال الصفوف وراء الإمام شرط لصحة الاقتداء به، وقدر 
جماعة من أئمة المذهب ما بين الصفين بثلاثة أذرع حيث يمكن 
ٰالسجود بلا ضيق، وتتقارب الصفوف أيضا بلا ابتعاد فاحش، ه ً ذا ِ

أما صحة الاقتداء فإنها حاصلة ولو ابتعد الصف عن ُهو الأفضل، 
الصف ثلاثمئة ذراع، بشرط إذا كان في المسجد أن يسمع تكبير 
الإمام، وأما إذا كان خارج المسجد فشرطه أن يرى الإمام أو من 

ُ كان يصلي صلاة ^أن النبي : ًخلف الإمام ولو أحيانا، ودليله
ُالليل في رمضان في حجرته، والناس يأ . ُّتمون به من وراء الحجرةُ

َّوقد جمع . عن عائشة رضي االله عنها» الصحيحين«والحديث في  َ
أنس بن مالك مع الإمام وهو في دار نافع بن الحارث بيت مشرف 

وروي عن أبي . على المسجد وهو عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح
 ظهر هريرة وسالم بن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنهما صليا على

 .ًأخرجهما ابن أبي شيبة أيضا. المسجد يأتمون بصلاة الإمام
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  - أعذار مفارقة الجماعة -
              

ٍواعـذر مفــارق جمعـة وجماعــة  ٍ ُِ َ ِ ُ ْ
ًومـــدافعا ِ ً للأخبثـــين وجائعـــا ُ ِ َ َ ْ

ِولــشدة في الــبرد أو مطــر كــذا  ِ ٍ ِْ َ َّ
ِومنفر كالثوم أو من خـاف مـن َ َ ِ ّ ٍ ِّ  

 

ــا مــن   ِمرضــا وخوف ً ًَ َ ــسلطانٰأذىَ ِ ال ُّ 
ِعنــد الطعــام ونومــة الوســنان  ْ ََ ِ َ َّ َ

ـــل حـــر آن        ـــج مث ِوحـــل وثل ٍّ َ ٌ ُْ ٌ
ــــان ــــه الفت ِحــــرج ٍ وراء إمام َّ َ ِ ِ َ ٍ َ َ  

 
 :الشرح

ُالأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة، منها منصوص 
ِعليه ومنها مقيس على المنصوص وفي معناه َ . 

ُّتخلف النبي ْفالمرض عذر وقد  ن الجماعة بسبب مرضه،  ع^ّ
 . وهو مشهور» الصحيحين«والحديث في 

ٍ من قادر على إيقاع الأذى به والخائف المستتر من سلطانه ونحوه
ٰأو بأهله إذا قصد الجماعة، فهو معذور أيضا به ذا الحرج، الذي ً

ّيساوي المرض أو هو أشد ُ . 
ُوأما مدافع الأخبثين أو الجائع أو الناعس المحتاج للن َِ  وم،َ

لا «: ًمرفوعا» صحيح مسلم« الصحيح عن عائشة في فللحديث
ِصلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان  . ، ومثله الناعس»َ
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ٍّوأما شدة البرد والمطر وما في معناه من وحل وثلج أو حر شديد  ْ ّ
أن «: »الـصحيحين«مزعج، فلحديث ابـن عمـر رضي االله عـنهما في 

ِأن صلوا في رحـالكم: يلة الباردة والمطيرةالمؤذن كان ينادي في الل ُّ« .
ٰوالحر الشديد والوحل ونحوه في معنى ذ  . لكّ

ًوأما من أكل ثوما أو بصلا تظهر رائحته فينفر النـاس منـه أو مـا  ً
ــروائح المنفــرة، فلحــديث جــابر في  ــاه مــن ال صــحيح «ِّكــان في معن

ّمن أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مس«: »مسلم َّ جدنا، فإن ُ
 . »الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

ًويعذر في ترك الجماعة من ابـتلي بإمـام منفـر يطيـل القـراءة زائـدا  ِّ ُ
عــن القــدر الــذي جــاءت بــه الــسنَّة، كــما في حــديث معــاذ وقــصته 

 بـن معـاذ كـان: َّمن حديث جابر أنه قال» الصحيحين«المشهورة في 
أ فقـر العـشاء فـصلى ،قومه ُّفيؤم يرجع ثم،  ^النبي مع يصلي جبل
  ^النبـي فبلـغ ،منـه تنـاول ًمعـاذا َّنأفكـ ،الرجـل فانصرف لبقرةبا

ولـه روايـات في . الحـديث.. مرار ثلاث»  !فتان ،فتان ،انَّفت «:فقال
 للرجـل الـذي فـارق الجماعـة ^وغيره، وفيه إقرار النبـي » المسند«

 .بسبب تطويل الإمام الصلاة
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باب صلاة أهل الأ -
ُ

 - عذار
 

 طٌِسقُ مةِ في الشريعٌ أصلُوالعجز
  عْجِط إذا لم تستطع أو فاضْفاجلس
  ٍ حاصلزٍجَْ عُ مثلُقةـثم المش

 

 ِكــانر والأضِْـرـفـم الـ ثِرطـللشـ 
 ِرانمِْ عن عَاءـ جٍدقـ صثِـلحدي
  الواني ِعفَ وضمٍقَـَ ذي سِهدُمن ج

 
 :الشرح
: التغابن[﴾   y  x  wz﴿ :ذا الأصل قوله عز وجلٰيشهد له

صين الـذي أشرت إليـه في الـنظم ُوأما حديث عمـران بـن الحـ، ]١٦
 فـسألت النبـي ،كانـت بي بواسـير: قـال» صحيح البخـاري«فهو في 

 فــإن لم ،ً فــإن لم تــستطع فقاعــدا،ً قــائماِّصــل« :عــن صــلاة فقــال^ 
 في الـصلاة أو شرط فقـد ٍ عن ركـنزَجََفمن ع، »بنَْتستطع فعلى ج
 فـلا ، بعينيـه للـصلاةأََ عن الحركـة أومـ عجز المصلي وإن،سقط عنه

 .ً الصلاة ما دام العقل حاضراكُترَتُ
ً في البيت الأخير أن من شق عليه القيام صلى جالسا وإن ُونبهت

 إذ يظهـر ،مران يـشهد لـهِكان يستطيع القيام مع المشقة، وحديث ع
ٰأنه كان قادرا على القيام أو الجلوس ول ج يحـصل ٍكن مع مشقة وحرً

 .لك سقط عنهٰ ولذ،لكٰله بذ
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  :فائدة
ــن  ــة إذا لم يمك ــضة عــلى الراحل ــدم صــلاة الفري ــما تق ويلحــق ب

ــب ــزولَالراك ــواتُ الن ــائرة ، وخــاف ف ــب الط ــه راك ــت ومثل  الوق
ُّوالــسيارة والــسفينة في زمننــا، فيــصلي كــل  ؛ راكــب بحــسب قدرتــهّ

 .ًإلحاقا بالأصل المتقدم
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  - رفصل صلاة المساف -
 

 هُ الذي تحديدَ السفرَافرـن سمَ
َقصرَفلي ِرا والعـًرا وعصـهُ ظنُْ  شاً

َررـ قخُـيـوالش        ةـَّيـ لا نهـّ أنّ
 تْقَِطلُ قد أً إقامةَوإذا نويت

َائتوإذا  ِ فأتمَن أقامَ بمَممتْ  نْمَْ
 ٌو مسافرْح فهَّ للملاُويجوز

  ً    مقرونةةًـ إقامَامـن أقـولم

  ِ ولا يومانٌوم لا ي،فِرُْالعب 
 ِلانمََّذـدء بالـد البـنـاً وعـبدْـنَ

 ِهانُمع بالبرَصر أو للجَللق
َم لا تِـفأت  ِتيطانـ كالاسصرُْقّْ
 ِيهانَّ للترُـصَ القُوزـ يجنْـكلٰ

   انيت الِ غيرٍمحبوسلل ُوزـويج
ُة تجاـفي ح   نِزماِ ولو لَقضىٍ

  
 :الشرح
 Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï   Ö  Õ  Ô ﴿ : صلاة المسافرُدليل

  å   ä         ã  â    á  àß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×
æ﴾  ]ويدل عليه حديث ،وحكم القصر مندوب ،]١٠١: النساء 

 Ö  Õ  Ô  Ó  ﴿: مر بن الخطابُ قلت لع:مية قالُيعلى بن أ
Ù  Ø  ×﴾مما عجبتُعجبت: ن الناس؟ فقالمَِفقد أ ، الآية َ 

 ، بها عليكم االلهُقََّ تصدٌقةَصد«: فقال ،^ االله َ رسولُ فسألت،منه
 .  أخرجه مسلم»هتَقَدََلوا صَفاقب
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 من ٍ وشيخ الإسلام وجماعةةَ السفر فاختيار ابن قدامُوأما تحديد
رف، ُ إلى العهُُّ وإنما مرد،ّ محددةٌأهل العلم أن السفر ليس له مسافة
د ّ يحدٍّ وليس هناك من نص،ّوالآثار عن الصحابة متنوعة مختلفة

  . إلى العرفُ فوجب الرجوع،قصرَمسافة ال
ُّا بالرّوأما كون القصر مختص هر والعصر ُّوهي الظ -ّباعية ً

  . فبالإجماع-والعشاء
 عليه تْرََ وج، المسافرَ اسمَّستحقا المسافر بالسفر فقد عََوإذا شر
سنن « وفيه حديث صحيح في ،ذا أظهر الأقوال هناٰ وه،أحكامه
فاري ِ الغَكنت مع أبي بصرة:  قاليرد بن جبعن عبي» أبي داود
فع د ف،سطاط في رمضانُفي سفينة من الف^  رسول االله ِصاحب

 فلم يجاوز البيوت حتى دعا : قال جعفر في حديثه،هءثم قرب غدا
 :صرةَ ترى البيوت؟ قال أبو بَ ألست: قلت.بِْ اقتر:فرة قالُّبالس

  .  فأكل:حديثه قال جعفر في !؟^  عن سنة رسول االله ُأترغب
ذا ٰ تدل له»المغني«ًوفيه آثار عن التابعين أيضا نقلها صاحب 

ٰ ومع اتساع المدن اليوم وتلاصقها فإن ه،القول ذا القول ظاهر ّ
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رج من مدينته بعد، ّالصحة إذ قد يمشي المسافر فراسخ وهو لم يخ
 .ذا واضحٰوه

صلاة  بل نية ال،هُّ أن القصر والجمع ليس له نية تخصُثم ذكرت
 إن كلام أحمد لا يدل إلا : وقال،ذا اختيار شيخ الإسلامٰ وه،فقط
 ما اختاره شيخ الإسلام وجماعة من شيوخ ُ ثم اخترت.عليه

ً دائما ما لم يستوطن أو ينو إقامةُ أن المسافر يقصر:المذهب رحمهم االله ً 
ُّ وهذا يدل،ًمطلقة  ّ لأن المسافر لا يزول عن اسم السفر إلا، له النظرٰ

ّ فإن ابن عمر : وأما الآثار الواردة،بالاستيطان أو بالإقامة المطلقة
 بأذربيجان يصلي ركعتين وقد حال رٍُ أقام ستة أشهرضي االله عنهما

 : وعن أنس. أقام بالشام يقصر سنينٌالثلج بينه وبين الخروج وأنس
ز تسعة أشهر يقصرون مُرْهَُأقاموا برام^ ّأن أصحاب النبي 

 .هن البيهقي أخرج.الصلاة
 كان :»صحيح مسلم« كما في ،ّ بمقيم أتمَّوأما أن المسافر إذا ائتم

 وإذا ،ً إذا صلى مع الإمام صلاها أربعارضي االله عنهماابن عمر 
في كما  رضي االله عنهماوعن ابن عباس . صلى وحده صلاها ركعتين

 .ة تلك السنَّ: قال»مسند أحمد«
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ِ أن التائه في سفرُثم ذكرت ُه يقصرّ ً لأنه مسافر، وكونه تائها لا ،ُ
 ،ٍ المحبوس في سفره في بلد ماُ وذكرت.ٰيخرجه ذلك عن اسم السفر

 سافر، تَْ فإذا حصلةًٍه المسافر الذي أقام ببلد ينتظر حاجُومثل
ًنهم جميعا إ وقلت ، الملاح وهو الذي يسافر في أغلب أوقاتهُوذكرت
  . لصحة وقوع اسم المسافر عليهم؛ونُيقصر
 والشارح الشيخ منصور رحمهما االله »الإقناع«علم أن صاحب وا

ً بنـاء عـلى ،ًذكرا إحدى وعشرين صورة لا يجوز فيها القصر اسـتثناء
ح، وأمـا اختيـار شـيخ الإسـلام في ّ مسألة المـلامنهامشهور المذهب 

 وهـو ،ًالملاح وغيره إلا الصورتين المتقدمتين فـإنهم جميعـا يقـصرون
 .أظهر واالله أعلم
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  - الجمع بين الصلاتين -
 

 ٍ عصر كماهر معُّ الظُ جمعُويجوز
ــأخيرا لــُويجــوز ِ تقــديما وت ً  يذًِ

  عتــادٍرَْم أو بــقُّْ كالــسٍشقةمَــِـل
ًوالاة فليـست واجبـاـلا مـبـو ٍ  
 

 ِعــانَ جمٍ ومغــرب ٍِ العــشاءَبــين 
ِّ وفي بيــت وكــلجٍرَحَــ  ِ مكــانٍ

ــشٍومــسافر ِجــانَغل كالعُّ وال ّ 
  رّانيـَــ الحهَُارـةٍ واختــَّأو ني

  
 :الشرح

ًالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا  ً
 : ومن أصحاب أحمد من قال،ٌ مشروعِ والرخصةِبحسب المصلحة
 :t ٍ فعن أنس،صهخَُى رَؤتُ أن تُّ يحب وااللهُ، لأنه رخصةٌّإنه مستحب

الظهر إلى ر َّخأ ،ُ أن تزيغ الشمسَكان إذا ارتحل قبل^ أن النبي 
 َّ صلى، فإن زاغت قبل أن يرتحل، ثم نزل فجمع بينهما،وقت العصر

كان ^  أن النبي :ٍوعن معاذ. متفق على صحته.  ثم ركبَالظهر
 الظهر حتى رََّ أخ،في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
 َ وكان إذا ارتحل قبل،ًيجمعها إلى العصر يصليهما جميعا ثم سار

 وإذا ارتحل بعد ، حتى يصليها مع العشاءَر المغربَّخأالمغرب 
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 ، أخرجه أبو داود. فصلاها مع المغربَل العشاءَّالمغرب عج
 .»مسند أحمد« مثله في سٍ وعن ابن عبا.والترمذي

ُوكذلك جمع  وفي ، بين الظهر والعصرةفي سفر الحج في عرف ^ هُٰ
 ،هماوغير» الصحيحين« في ٌمزدلفة بين المغرب والعشاء مشهور

  .ٰفهذا الجمع في السفر
 ، كـالمرض والمطـر والـبرد الـشديد،ج المطلـقرََوأما الجمع في الح

ه ِجينـَ عَ خبـزه أو فـسادَولذي الشغل كالعجان الذي يخاف احتراق
اختيـار شـيخ الإسـلام  وهـذا ، الأعذارمنٰ ونحو ذلك ، إذا جمعَّإلا

ٍالجمع في ثلاثة ُوهو رواية في المذهب وأما مشهور المذهب فإنه يجيز  َ
 .السفر والمرض والمطر ويخص المطر بـالمغرب والعـشاء فقـط: ٍأمور

ــاس  ــن عب ــصحيحين« في رضي االله عــنهمالحــديث اب ــظ  -» ال واللف
بين الظهر والعصر والمغـرب والعـشاء ^  جمع رسول االله :- لمسلم

 ؟ٰ بـذلكَ مـا أراد: قيل لابن عبـاس. ولا مطرٍبالمدينة من غير خوف
القائل مجـد الـدين أبـو البركـات  - قلت .تهَّمُرج أُد أن لا يحأرا: قال
ــة ا ــن تيمي ــى« في ب ــدل: »المنتق ُّهــذا ي ــ بفحــواه عــلى الجمــع للٰ ر مط

ولـف ظـاهر منطوقـه في الجمـع لغـير ُ وإنـما خ،وللخوف وللمـرض
 وقـد ، فيبقى فحواه عـلى مقتـضاه،العذر للإجماع ولأخبار المواقيت
 ، والاستحاضـة نـوع مـرض،اضةّصح الحديث في الجمـع للمـستح
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َ أن ابن عمر كـان إذا جمـ: عن نافع»الموطأ«ولمالك في   بـين ُ الأمـراءعََ
 عـن أبي »سـننه« وللأثـرم في .والعشاء في المطر جمع معهمالمغرب 

ع مَُ مطير أن يجٌنة إذا كان يومُّمن الس:  أنه قالسلمة بن عبد الرحمن
 هـ.بين المغرب والعشاء أ

ّ الجمع إلى نية بخصوصه فقد تقدم، وهو اختيار ارفتق اُعدموأما 
ً واختار أيضا عدم وجوب الموالاة بين الصلاتين ،شيخ الإسلام

 الذي يرى وجوب الموالاة في جمع التقديم لا ًخلافا لمشهور المذهب
ً إذ حقيقة الجمع تقديما أو ، ظاهرالموالاةودليل عدم ، التأخير فاعلم

ٰ فلا تلازم بين ذلك ،تين في وقت الثانيةًتأخيرا هو صلاة أحد الصلا
،  ^َّ أن النبي:من حديث أسامة» الصحيحين«وبين الموالاة، وفي 

 ثم أقيمت الصلاة ، الوضوءغََأسبفلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ 
 ُ ثم أقيمت العشاء،ه في منزلهَ إنسان بعيرُّ ثم أناخ كل، المغربفصلى

ًفصلاها ولم يصل بينهما شيئا ّ. 
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  - صلاة الخوفباب  -
 

َوف صَ خُلاةَوص َح مٍ ُروياتهّ  اّ
  ًياِّصلمُ تَْ اتجهُئ إلى حيثمِْأو

 

ــ  ــقٍدِْ صــِوهُبوج َّدهنَ ع ــّ  ِمانَ ث
  ِانَّفَّى الـصقَـَ إذا التَف استطعتيك
  

 :الشرح
 : العزيزكتاب مشروعيتها الُ وأصل،ٌ الخوف مشروعةُصلاة

﴿  *  )   (  '  &  %  $  #"  !
 -  ,  +  3  2  1  0   /  . 

   >  =  <;  :  9  8  7      6  5  4
  IH  G  F    E   D  C  B  A  @  ?
  V  U     T  S  R  Q  P     O         N  M  L  K  J

b  a     `  _  ^  ]  \[  Z   YX  W﴾  
ة الصحيحة على وقد وردت صلاة الخوف في السنَّ ]١٠٢:النساء[

 وعن ةَ،مثَْ عن سهل بن أبي ح»منتقاه« في دُْالمجها َّ ساقها كل،ٍأنواع
ٌّ صفة وردت فهي حقُّوكل.  وغيرهم،ٍ وعن جابر،مرُابن ع  وجاز ٍ

ّ وهذا هو اختلاف التنوع الذي لا حرج فيه، ،العمل بها وأما أبو ٰ
ّ وأما ،نٌَن ذهب إليها كلها فحسَ م:ّ بن حنبل فإنه قالُ أحمدعبد االله
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ّ أن :ِّ ذات الرقاعَ يومٍ حديث سهلُّ ونص.هُ فأنا أختارٍ سهلُحديث
 ،ً بالتي معه ركعةَّ فصلى،ّ العدوَجاهوِ ^ ِّت مع النبيَّ صفَالطائفة

 وجاءت ،ّ العدوَجاهِ ثم انصرفوا و، فأتموا لأنفسهم،ً قائماتَبََثم ث
 ثم ثبت ، صلاتهمن التي بقيت َ الأخرى فصلى بهم الركعةُالطائفة
 . متفق على صحته. م فسلم بهم فأتموا لأنفسه،ًجالسا

ّ لما مضى من أن ،ٍ واحد بحسب حالهُّ القتال صلى كلَّوإذا اشتد
ُ وأيضا لما روى ابن، عنه سقطزَجََالشرط أو الركن إذا ع رضي  عمر ً

َّ من ذلك صلَّ كان الخوف أشدْ فإن:االله عنهما ًوا رجالا قياما على ٰ ً
َأقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة  . متفق على صحته.مستقبليها َ وغيرً

 الأحزاب كما في َ الصلاة عن وقتها الذي وقع يومُوأما تأخير
ٰ وذلك قبل أن : قال،خسّْ فقد صرح أبو سعيد بالنَّ،»الصحيحين«

صحيح ابن «كما في ، ]٢٣٩: البقرة[ ﴾*  +  ,  -   . ﴿ينزل
 .»حبان
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  -  باب صلاة الجمعة -
 ذا إتْبَـجََ وٌعـةُ جمفَِّوعلى المكل

 ماَوندُِ وبــخٍسَــرَْ عــن فدِْبتعــيَلم 
 ً ثلاثـةُ يكـونٌها عـددُبل شرط
 هُلَبَْحى لا قُّه الضلَُّ أوُوالوقت
ــــينُ للخمٌُّوتقــــد  ماِ وفــــيهِطبت
 ِ بـهرَْى فـاجهقَُّ بـالترٌْ وأمٌشرط

  فـيهمارٍجْـَ كفرَْ اجهِهي ركعتان
ــ ــُ خُّسنُوي ــاهراُطبت ــا ط ًه قيام ً  
 ًعـابَ أو أرِ ركعتـينْبعـدها اركـعمن 
 دٍَّ محمــِّبــيَّ عــلى النَلاةَّ الــصمِِأد
ُّل ثـم تطيـسُْ فيها الغُّسنُوي  بٌّ
ِّالتخطي مَرُحَ  ٍجـةرُْ فدِ قاصَ غيرَّ

  ولا تكـنُ الإمـامبَطَـَ إذا ختِْأنص
   فيُمعـاتُ الجدََّويجوز أن تتعد

 

ٌهو حاضر  ِر وذو استكََ ذِ  ِيطانٌ
ـــسدِِ لمـــسجٍشرط  ِطانلُّْها ولل

 ِيــانْنُ مــن البًرىُ قــَنينِمــستوط
ــ ــُّ الظِضاءِوإلى انق ــانِّ بالترِهْ  ِبي

ــــ ــــدُحمَْ ــــةهِٰ الإل ــــُ وآي           ِرآنُ الق
 دنانيَ العـِّبـيَّ عـلى النُ الصلاةَّثم

  ِرآنُن قــِ مــَ بــما قــد جــاءْواقــرأ
َ واقـصرٍ عالِوقَن فمِ  ِيـانبَِ لنُْ

ْتا اركـعِأو س  ِ الإحـسانَ غايـةً
 ِانَّتـَن فِ مـجُْنَ تـلِّْ رتـَوالكهف
ــ ـــُثــم الب َحظتَِكور ل ــانرُْ بالقْ     ِب

ِ وعائـــــد لمكـــــانِأو للإمـــــام ٍ      
   ِرانفِْ ســـهَُوقـــَمار وفِ الحـــَمثـــل

ُبلــد وهــذا القــول ٰ   ِحــانجُْ ذو رٍ
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 :الشرح
﴿  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #  "  ! 

 ]٩:   الجمعة[﴾   6 -  .  /0  1  2  3  4  5   
َّع الأمة على المكلإجماب ٌصلاة الجمعة فرض  فلا تجب على ،فّ
ٍ كقرية أو بلد لوطنا  ذو: أينِِ المستوط.الصبي ولا على النساء ٍ

ُ ثم الحاضر.حّلُّو الردَْ فلا تجب على أهل الخيام والب،ونحوه  وهو ِ
 كما في ،وهو لا يصلي الجمعة^  وقد تواتر سفر النبي ،غير المسافر

 .يرهاغزوة تبوك وفتح مكة وحجة الوداع وغ
ره جماعة من أهل َّ وقد،داءً شرطا آخر وهو سماع النُِّثم ذكرت

 لأنه مناط ، ثلاثة أميالهُرُدَْ وق،خسَرَْالعلم في مذهب أحمد وغيره بف
ّولكن مشهور المذهب يقيد الفرسخ  السماع في الأحوال العادية َّ
 .تعليل ينصر التعميم كما هو ظاهربمن كان خارج المصر وال

َن وجود السلطان لا أث أُثم ذكرت  له في صحة الجمعة رَّ
 ولا كتاب في الَ ولا دليل، من الفروضٌ إذ هي فرض،هاِوفساد

ًالسنة على اشتراط سلطان أو مسجد أيضا  إذ القول في المسجد ،ٍ
 وأما العدد المعتبر فأظهر ما فيه رواية في ،كالقول في السلطان هنا
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 ،معَ الجُّلقلاثة لأنه أ وهي ث،مذهب أحمد اختارها شيخ الإسلام
 .ٰأما ما عدا ذلك فلا يثبت فيه دليل كعدد الأربعين

مح حتى ُ رَيدِن ارتفاع الشمس قِ فم: صلاة الجمعةُوأما وقت
 ما :»الصحيحين« لحديث سهل بن سعد في ،انقضاء وقت الظهر

من » صحيح مسلم« وفي .ّكنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة
 الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا ِّيصلي^  االله ُ كان رسول:حديث جابر

 وفي الباب آثار عن الصحابة أنهم .زول الشمستَفنريحها حين 
 وأخذ بها الإمام أحمد دون غيره من الأئمة ،وها قبل الزوالَّصل

 . رحمهم االله أجمعين،ًهم بالآثار اتفاقامَُ لأنه أعل،المتبوعين
عد الوقت والاستيطان طبتين وهما الشرط الرابع بُثم ذكرت الخ

ه ِوأصحاب^  اشتراط الخطبتين مداومة رسول االله هُ ووج،والعدد
ّومشهور مذهب أحمد أن  .من بعده عليهما بلا ترخيص في تركهما

 ُ والوصية،^ على رسوله ُ والصلاة، االلهُ حمد:شرط صحة الخطبتين
في  - ةرُمن حديث جابر بن سم» صحيح مسلم«وفي  .بتقوى االله
 .ر الناسِّ ويذكَ القرآنُ كان يقرأ:- ^طبة النبي ُوصف خ
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ُأما المستحب من ذلك فأن يخط ٰ ً قائما طاهرا ظاهرا على منبربَّ ً ً، 
 ثم ،ُ ثم يجلس،ًب قائماُيخط ^ ُّ كان النبي:رةُلحديث جابر بن سم

  . وفي معناه أحاديث،»صحيح مسلم« وهو في .بُيقوم فيخط
ه على ُطبتُ وأما خ،ٍهرُ على ط االلهِكرِوأما الطهارة فلاستحباب ذ

 منها حديث سهل بن سعد في ، متواتر في الأحاديثٌالمنبر فأمر
َّ وأن النبي، درجاتِوفيه قصة اتخاذ المنبر من ثلاث» الصحيحين« ّ 

ِب قبل ذلك إلى جُكان يخط^   .ذعٰ
 ، عليهم وهو على  المنبرلََين إذا أقبِّ السلام على المصلُّويستحب
 عن ي آثار عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقوفيه مجموعة

 المرفوعة فيها ضعف، ُ والأحاديث،جماعة من الصحابة والتابعين
  . عليه يؤكد مشروعيتهً قاطبةِ والعلماءِ الأئمةلَُوعم
 َولُ طَّإن« :^ عن النبي ، ياسرِ لحديث عمار بن،طبةُ الخصرَُِوق
صحيح « وهو في ،»ههقِْ من فةٌـنَّئَِه مِطبتُ خصرََِ وقِ الرجلِصلاة
 . العلامة: والمئنة.»مسلم

  . فيهَّ لا شكعٍريتين فبإجماجهوأما كون صلاة الجمعة ركعتين 
 لأن وقت ،ٰ ودون ذلك لم يدرك، أدركهاًومن أدرك منها ركعة

 مََّ الوقت بإدراك الركعة لا دون تقدُالجمعة في حقه انقضى، وإدراك
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 وإذا فاتت .ًل جماعة من الصحابة أيضاه في الوقوت، وهو قوُدليل
  .ً صلاها ظهراُالجمعة

 : منهـا، بصلاة الجمعة ويومهـااختصت مجموعة سنن ُثم ذكرت
 َمـن اغتـسل يـوم«: »الصحيحين« في t لحديث أبي هريرة ،التبكير

ــةُالجمعــة غــ ــم راح،سل الجناب  ومــن راح في ،نــةدََ ببََّ فكــأنما قــر، ث
ب َّ فكـأنما قـرِ ومـن راح في الثالثـة،ًب بقـرةَّالساعة الثانية فكـأنما قـر

 ومـن ،ًجاجـةَب دَّ في الساعة الرابعة فكأنما قرَ ومن راح،نََ أقرًكبشا
ــر ــأنما ق ــسة فك ــساعة الخام ــضةبََّراح في ال ــام،ً بي ــإذا خــرج الإم  ُ ف

 .»كرِّ الذَ يستمعونُحضرت الملائكة
 وفيه ،صاتّ فإنه أبلغ في الإن،نوُّ من الإمام والدبُرُْومنها الق

كر ِّوا الذُاحضر« :^رة قال مَُ عن س،حديث صحيح عن أبي داود
ر في الجنة َّ يتباعد حتى يؤخُ فإن الرجل لا يزال،وا من الإمامُوادن

 .»وإن دخلها
عـن » صحيح البخاري« ففي ، وأنه لا يجوز،يِّ التخطكُْومنها تر

 مـا رَُّطهـ الجمعـة ويتَ يـومٌ رجللُِلا يغتس«: ^ الفارسي قال َسلمان
 ثـم ،يـب بيتـهِ مـن طُّ أو يمـس،هِنـهُْهن مـن دَّ ويد،هرُاستطاع من ط

 إذا تُِنـصُ ثـم ي،تـب لـهُ مـا كِّ ثـم يـصلي، بـين اثنـينقُِّ فلا يفر،يخرج
 .»ه وبين الجمعة الأخرىفر له ما بينَُم الإمام إلا غَّتكل
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سـنن أبي «كـما تـرى، وفي » السنن«ٰوفي هذا الحديث مجموعة من 
ــسر» داود ــن ب ــد االله ب ــي ،ُحــديث صــحيح عــن عب قــال ^ ّ أن النب

 ًرجـةُ فدَجَـَن وَستثنى مُ وي،» وآنيتَ فقد آذيت،ْاجلس «:يِّللمتخط
 .عه الذي قام منهِأو عاد لموض

ً إلا كلاما مع الإمام أو كلام الإمام مع المصلين ُوأما الإنصات
ًبابا  »المنتقى« وعقد له شيخ المذهب مجد الدين في ،ففيه أحاديث

 َإذا قلت«: ً مرفوعاعن أبي هريرة» الصحيحين« وفي ،ًتاما
، وفي »وتغََ فقد ل، يخطبُ الجمعة والإمامَ يوم،تِْنصأ :لصاحبك

 .مهَّمع الرجل وكل ^ ُّالاستسقاء يوم الجمعة تكلم النبي
 .سوف يأتي» الصحيحين«والحديث في 

 ،د المسجَ ركعتين تحيةِّب فليصلُ يخطُالإمامووإذا دخل 
 َ يومٌ دخل رجل:»الصحيحين« لحديث جابر في ،ّوليتجوز فيهما
:  قال.لا:  قال»؟َيتَّصل«:  فقال،بُيخط^  االله ُالجمعة ورسول

 .»ز فيهماَّوليتجو« : وفي رواية لمسلم،» ركعتينِّفصل«
صحيح « ففي ،ٌّ أو ستٌة وأنها ركعتان أو أربعَّة البعديّوأما السنَّ

إذا صلى «: ^ االله ُقال رسول: قال tعن أبي هريرة » مسلم
عن ابن » الصحيحين«وفي . »ًها أربعاَ بعدِّ فليصلَكم الجمعةُأحد
 وفي .كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته^  أن النبي :عمر
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 ، ركعاتَّ بعد الجمعة ستِّ عمر كان يصليَ أن ابن:»سنن أبي داود«
ّ ثم يصلي أربعا وأخبر أن النبي ،يصلي ركعتين  وهو .هلََ فع^ً
ٌ، وأما قبلها فليس لها سنة راتبة كما هو مشهور حديث صحيح ٌ

 وغيره حديث أبي سعيد الخدري عن »سنن النسائي«وفي المذهب، 
 له من َ أضاء، الكهف في يوم الجمعةَمن قرأ سورة «:قال^ النبي 

 .»ور ما بين الجمعتينالنُّ
ن أوس، لحديث أوس ب ،^ثم الإكثار من الصلاة على النبي 

لق ُ فيه خ، الجمعةَكم يومِإن من أفضل أيام «:^قال رسول االله 
 من َّروا عليِ فأكث،عقةَّ وفيه الص،ُ وفيه النفخة،ضِبُ وفيه ق،آدم

 ، االلهَ يا رسول:قالوا: قال» َّ عليٌكم معروضةَ فإن صلات،الصلاة فيه
 وجل  االله عزَّإن«:  فقال؟تَمِْنا عليك وقد أرُعرض صلاتُوكيف ت
 .»السنن«أخرجه أصحاب ، »  الأنبياءَم على الأرض أجسادَّحر

 وهي بعد العصر على أظهر ، الإجابةُوفي يوم الجمعة ساعة
ّ وهذا الذي قواه ابن حجر وابن ،الأقوال إلى غروب الشمس ٰ

 ابن ماجه د وفيها حديث عبد االله بن سلام عن،»الهدي«ّالقيم في 
 .وهو صحيح
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د الجمعة في البلد الواحد إذا تعددت ّ النظم بجواز تعدُوختمت
 َ خارجَ أنه صلى العيد:t علي بن أبي طالب ُ وفيه أثر،المواضع
ً وأناب واحدا يصليها بالضعفاء في المسجد الجامع ،الكوفة
 . أخرجه البيهقي وغيره.بالكوفة
  :فائدة

 صلاة أحدهما عن الأخرى َّإذا اجتمعت الجمعة مع العيد فإن
 اجتمع :ٍ عن عطاء، قال»النسائي« و،» أبي داودسنن «ي فف،تجزئ
عيدان اجتمعا في :  فقالtبن الزبير ا فطر على عهد ُ جمعة ويومُيوم

 عليهما حتى دْزَِ فلم ي،ًكرةـُ ركعتين بَّعهم وصلىمََ فج،ٍيوم واحد
 وفي .ةأصاب السنَّ:  فقال فعلما t عباس َ ابنغَلََ وب.َصلى العصر

َالمذهب يشترط أن تكون الصلاة صلاة ، ومشهور الباب أحاديث ُ
ٌالجمعة حتى يسقط بها العيد والظهر سواء صلاها قبل الزوال أو  ُ
ُّبعده، وأما إذا صلى العيد فإن الجمعة تسقط إن شاء ولا بد من 
صلاة الظهر، وظاهر أثر ابن الزبير إجزاء أحد العيدين عن الآخر 

 .ًمطلقا واالله أعلم
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  - باب صلاة العيدين -
 

 ٍفايـةِ كُ وهي فرضٍ عيدُوصلاة
ــصحراء لا في مــسجد ــسن في ال ٍوت ِ َّ ُّ ُ 

ُّأمــا الــشر ُن كجَّوط فــإنهّ  ٍمعــةّ
  بهـارَْ فـاجهٍمعـةُ كجِكعتـانَ رهي

ــبرتِّ ســِكعــاتَّ الرلَِّفي أو ِّا ك   نًْ
  دٍِوارِبـــ َّنهَُنيـــَ فـــيما بعُدَْولتـــ

ِضاء مــَ قــْ إن فاتــتُّنسَيُــو    ماَثلٌ
 ًقـاَطلُ مبُدَنـُ يِينَيدِ العةِفي ليل
َّجـة ومقيـِ ذي حمِن شرَِوالع  دٌٍ

  ٍ تاسـعِبيحةَن صـِ مـِ الفرائضبَقِعَ
 

َّحى إلى الـزُ ضـُ وقتُوالوقت   ِلانوًَ
ــدا ه أو جــٍَيـــقضِِإلا لــــ َــــ ـــً  ِـانتــَّـ
 ِذانأ يرَِهـــا بغـــُطبتُ خُّنسَُوتـــ
  ِيــــانِلَ ذا تَيــــدعَُطبتــــان بُوالخ

ــ ِّسا كــبرَ وخمــ،ًبادْنَ   في الثــانينًْ
 ِبانحُّْ والـصِاظَّفُيرة الحِ خعن

ـــس حكـــاه ُأن ـــِ بفٌ ـــانَه وبِعل    ِي
       ِ أوانِّلُ بكـــــٌ تكبـــــيرِّلُللكـــــ

ِفـيما أقـص عليـك مـن أزمـان  ْ ِ َ ُّ ُ
ِولثـالث التشـريق عصر أوان َ ِ َّ ِ 

 
 :الشرح
ُ مذهب أحمد أن صلاة العيد فرضُمشهور  واختار شيخ ، كفايةّ

 رََ وأم،لام الشريعة الظاهرةّ لأنها من أع، عينَالإسلام كونها فرض
 .ّوحض على شهودها^ بها النبي 
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 صــلاها كــذاٰوه ،وأمــا الوقــت فهــو وقــت الــضحى إلى الــزوال
ــي  ــي ،^النب ــ:»ســنن أبي داود« فف ــن ب ــد االله ب ِ أن عب  َشر صــاحبّ

 فـأنكر إبطـاء الإمـام ، أو ضـحىٍ عيد فطـرَخرج يوم^ رسول االله 
ٰإنا كناّ فرغنا ساعتنا ه: وقال حـين :( وقولـه.لك حين التسبيحٰذه وذّ

 وهـو وقـت صـلاة الـضحى، ، عنـد ارتفـاع الـشمس: أي)التسبيح
ُوكذلك الحديث الصحيح عندما شهد الركب  في آخـر النهـار أنهـم ٰ

ً أن يفطروا ويخرجـوا غـدا َالناس^  النبي رََ أم،رأو الهلال بالأمس
  وإلا لـصلاها،ٰوهذا فيه دليل أن وقت العيد هـو الـضحى. لعيدهم

 وفي الحديث قضاء العيد في التـالي ،آخر النهار عندما علم^ النبي 
 .لمن لم يعلم به إلا بعد الزوال

 ،عن أم عطية» الصحيحين«ما في ِ فل، المصلىنة صلاتها فيُوأما س
كان ^ ّ أن النبي : رضي االله عنهم وابن عباس،وأبي سعيد الخدري

ُناك مطر أو مشقة إذا كان هَّ إلا.َّ العيدين في المصلىِّيصلي  أو ، خروجٌ
 .ٰ فلا بأس بها في المسجد عند ذلك،ٰ في الموضع ونحو ذلكٌضيق

 الاستيطان والذكورية : وهي،ها شروط صلاة الجمعةُوشروط
ْ وقد تقدمت،ّوعدم السفر  ،ٌذان ولا إقامة ولا نداءأشرع لها ُ ولا ي،ّ

 يوم ذان لصلاةأ أخبرني جابر أن لا ،عن عطاء» صحيح مسلم«وفي 
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 .. ولا إقامة ولا نداء،الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج
 . وفي معناه أحاديث.الحديث

ِوأما أن صلاة العيد ركعتان جهر ٌتان فهذا مستفيضَّيّ  في صحيح ٰ
^ ّ أن النبي :عن أبي واقد الليثي» صحيح مسلم« وفي ،الأحاديث
|  «و» !"  #  $« في الأضحى والفطر بـُكان يقرأ

عمان بن ًأيضا عن النُّ» صحيح مسلم« وفي .»~  �{  
» r  q  p  o«كان يقرأ في الجمعة بـ ^ َّ أن النبي:شيربَ
 وظاهر ، ثم يخطب خطبتين كما هو مشهور المذهب.»الغاشية«و

 .خطب خطبة واحدة^ ّ أن النبي :»الصحيحين«الأحاديث في 
ُّوأما التكبيرات الست  ثم الركعة ، عدا تكبيرة الإحرام في الأولىّ

 »المنتقى«ذه رواية عن الإمام أحمد ساقها المجد في ٰ فه،ًالثانية خمسا
ني وحديث عبد االله زَمُـ حديث عمرو بن عوف ال:وساق حديثين

ّ وبين كل تكبيرة .ّ وهما أصح ما في الباب،بن عمرو بن العاص
 يدعو فيها بالوارد عن بعض الصحابة كابن ٌوالأخرى سكتة
 .^ثني عليه ويصلي على النبي ُ وي االلهَدَُ يحممسعود حيث كان

ٰفلذلك كان المذهب عدم تخصيص ذكر معين بين التكبيرات بل 
  .ٍيذكر االله بلا تخصيص صيغة معينة
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ُ بينهن وخطبةُ الزوائد والذكرُوالتكبيرات  العيد جميعها من ّ
ة حديث عبد االله بن السائب في نَُّّ السمن ودليل كون الخطبة ،السنن
 فلما قضى ،َالعيد^  مع رسول االله ُ شهدت:»نن أبي داودس«

 ،طبة فليجلسُ أن يجلس للخَّ فمن أحب،بُا نخطَّإن« :الصلاة قال
 . » أن يذهب فليذهبَّومن أحب

ما روى ِ فل،ّوأما من فاتته فإنه يقضيها إذا لم يشهدها مع الإمام
م  أنه كان إذا لم يشهد مع الإما:tالبيهقي عن أنس بن مالك 

َ جم،بالبصرة تيبة مولاه فصلى بهم ُ االله بن أبي عُه ثم قام عبدَ أهلعََ
ُظاهره يشمل الذكر والأنثى وهو صحيح وله و ،ّركعتين يكبر فيهما

 .َّبوب البخاري في الصحيح
ّ أن ُ وذكرت، الأبيات بأحكام التكبير يوم العيدينُثم ختمت

°  ±  ﴿هلال العيد  التكبير في عيد الفطر يكون مع رؤية
  ¹   ̧  ¶   µ   ́ ³  ² ﴾]١٨٥ :البقرة[، 

ٰ وهذا هو التكبير ،ً حتى فراغ الخطبة خطبة العيد صباحاُّويستمر
 وهو المأثور عن الصحابة كابن عمر ،المطلق في ليلة عيد الفطر

 .رضي االله عنهما
 عقب صلوات دٌَّ مقي: في عيد الأضحى نوعانُوالتكبير

 بأسانيد ،ًلى ثالث أيام التشريق عصرا إةالفرائض يبدأ من فجر عرف
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 مطلق في الأيام ٌوتكبير .ا ابن أبي شيبة وغيرههصحيحة أخرج
رضي  ابن عمر وأبي هريرة َق البخاري أثرَّ وقد عل،العشر جمعيها

ان ِّجان إلى السوق في أيام العشر يكبررَُ وأنهما كانا يخاالله عنهما
  .ً وهو صحيح أيضا، الناس بتكبيرهماِّويكبر

ٰ ولكن المشروع في ،ويكون التكبير برفع الصوت كما هو ظاهر
 . واالله أعلم،ُ النساء الإسرارِّحق
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  - صلاة الكسوفباب  -
 
ُ لــه صــلاة سَوفسُُ الكــَّإن ــٌ  ةٌـَّن

ٍولكـــل آي ٍ   ٍهـــا كـــزلازلُ مثلِّ
ًها جهريــةِّ فــصلِهــي ركعتــان ّ  

  ٌراءةِ وقدٌـ زائٌوعــكُا رـفيه
  

 ِمـانَ زِحتـى انقـضاء هِِن بدئمِ 
ِ شرًوجماعــة ــُ ــُ وللوتْعَ   ِدانحْ

ِ عـن الإبـانْ إن فاتتضِلا تق ّ  
  انيَّ منها الثـُّنــسَُما ويِيهلَِكِل
 

 :الشرح
 بقول أهل ٌالصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر مشروعة

بلا  مقطوع بصحتها ٌ الواردة فيها متواترةُ والأحاديث،ّالعلم عامة
 .ريب

 ،هو وقوع القمر بينها وبين الأرض كسوف الشمس ُوسبب
ذه آية من ٰ الأرض بينه وبين الشمس، وهُ القمر وقوعِوخسوف

ِّآيات االله عز وجل يخو  :^ه ُقول» الصحيحين«ه، ففي َ بها عبادفُّ
ِإن الشمس والقمر آيتان« ٍ لموت أحد ولا ِ من آيات االله لا ينكسفانّ

ِّ وإنما يخو،لحياته ٰلذلك كان الأظهر الذي و .»هَ بهما عبادف االلهُّ
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ّأن  -وهو قول في مذهب أحمد  -اختاره شيخ الإسلام وغيره 
ٍصلى لكل آية في الآيات الحاصلة كالزلزلة ُصلاة الكسوف ت ّ

 :^ والدليل هو التعليل في قوله ،والعواصف الشديدة ونحوها
ُّفإذا رأيتم ذلك فصل«:  وقوله،»إنهما آيتان من آيات االله«  ،»واٰ

 .عن عائشة وغيرها» الصحيحين«في والحديث 
ً أيضا على مشروعية الصلاة جماعةُّدليو ^  وفرادى لأمره ًّ

ًبالصلاة أمرا مطلقا بقوله  . »واُّفصل «:ً
ل فيهما ِّتان يطوَّ صلاة الكسوف فهي ركعتان جهريُوأما صفة

 فيقرأ يرفع ثم يركع ثم ،ّويقرأ في كل ركعة الفاتحة وما تيسر بعدها
 ،كذا الركعة الثانيةٰ وهثم يسجد،ا تيسر ثم يركع ثم يرفع الفاتحة وم

 .ٍفهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وقراءتان
 َالصلاة «:ٰ ولكن ينادى بقوله،ذان ولا إقامةأ لها ُشرعُولا ي
 )جامعة( و، بالفتح منصوبة على الإغراء)الصلاة(و، »ًجامعة

 رَهَجَ: عن عائشة قالت» صحيح البخاري« ففي ،حال منصوب
 َّ فإذا فرغ من قراءته كبر،في صلاة الخسوف بقراءته ^ ُّالنبي
نا ولك َّ رب،هَ االله لمن حمدعَِسم«:  وإذا رفع من الركعة قال،فركع
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 ءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ثم يعاود القرا»الحمد
 .ركعتين وأربع سجدات

  :فائدة
 في  وقد جاء،شرع الدعاء والذكر والصدقة عند الكسوفيُ
ٌ وأما الخطبة فإنها موعظة،كرة وعائشةَعن أبي ب» الصحيحين« ّ 

 بها إذا كانت عارضة لا َ فلا بأس،عارضة وليست كخطبة العيد
 .ٰ وهذا مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد،راتبة
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  - ستسقاءباب صلاة الا -
 

ــدُ مثــل ِ الاستــسقاءُوصــلاة   فيِ العي
ِطبـة مـن قبلُ مع خةٌّنُهي س  هـاٍ

َداء بعــدِ ربِْعا واقلــُّ الــدَّثــم  هًُ
  ٍعا من صـالح ٍُّ بالدلُُّثم التوس

 

َف ووقت مْوص  ٍ   ِ وأذانٍوضـعٍ
  ِرانْ الأمــدَِســنُ أْها قــدِأو بعــد
ْنتُ ســـًوجماعـــة   ِدانْ وللوحـــّ

  ٍانـ أو فٍائب ٍـوليس بغ ٌّحق
 

 :الشرح
شكا :  قالتَ بسند جيد، عن عائشة»سننه« في َروى أبو داود

ع له في ضُِ فو، فأمر بمنبر،حوط المطرقُ^ االله  إلى رسول ُالناس
 فخرج : قالت عائشة، يخرجون فيهً ووعد الناس يوما،المصلى
 َّ فقعد على المنبر فكبر، حاجب الشمساحين بد^  االله ُرسول
ب دياركم دَْكم شكوتم جـَّإن« : ثم قال،وجل د االله عزِوحم

وجل أن   عز االلهُ وقد أمركم،ه عنكمِ المطر عن إبان زمانَواستئخار
&  '  )  « : ثم قال،»كم أن يستجيب لكمَ ووعد،عوهدْتَ

 ، االلهَّه إلاٰلا إل» +  ,-.  /    0 *(
 ونحن ُّالغنيَأنت  ، أنتَّه إلاٰ االله لا إلَ اللهم أنت،يفعل ما يريد

 إلى ً وبلاغاً لنا قوةَ واجعل ما أنزلت، علينا الغيثلِْ أنز،الفقراء
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 ثم ،يهطَْ فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إب، ثم رفع يديه»حين
 ثم ، يديهٌه وهو رافعَ رداءلََّوَ أو حبَلََ وقهَُهرَل إلى الناس ظَّحو

 ْدتعََ فرً سحابة فأنشأ االلهُ،أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين
ه حتى سالت َ فلم يأت مسجد، ثم أمطرت بإذن االلهتْقَرَِوب

 تَْحتى بد ^ كَِضح )٢(ِّنِالك فلما رأى سرعتهم إلى ،السيول
 االله ُ وأني عبد،أشهد أن االله على كل شىء قدير« : فقال،هذُِواجنَ

 هـ.أ.»هُورسول
، وفيه هٰذا الحديث من أجمع الأحاديث في صلاة الاستسقاء

ُومنها وقت صلاة الاستسقاء  ّمعظم ما تقدم من الأماكن في النظم،
 وأما .ًلصحراء كالعيد أيضاٰ وكذلك المكان في ا، العيدتُّوأنه وق

ٰذان ولا إقامة ولا نداء فكذلكأكونها بلا  تين َّ وكونها ركعتين جهري،ٍ
ّوأما  .»صحيح البخاري« حديث عبد االله بن زيد في منفذاك ثابت 

 فحديث عائشة ، الأمرينُها وجوازَكون الخطبة قبل الصلاة أو بعد
َالمتقدم دل على كون الخطبة قبل ّ  أبي هريرة ُيث وحد، الصلاةّ

ّ فيهما أن الخطبة »مسنده«ٍوحديث عبد االله بن زيد رواهما أحمد في 
 وهي رواية ،^وكلا الأمرين ثابت عن النبي  .كانت بعد الصلاة

                                                 
 . كل ما وقى الحر والبرد من المساكن: بكسر الكافُّنِالك) ٢(
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ّ ولذلك بوب مجد الدين في ،في مذهب أحمد باب صفة ( »المنتقى«ٰ
 . )صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها

َّدم أن النبيوفي حديث عائشة المتق شرع قلب ُ في، رداءهبََقل ^ ّ
 .الرداء من الإمام والمصلين معه
كـما  -ّ فيـستحب أن يقـول ،هُ ضررَافُوأما إذا كثر المطر حتى يخـ

في ^  النبــي َ دعــاء- tمــن حــديث أنــس » الــصحيحين«جــاء في 
َاللهم ح«:- ذٰلك وهو من حديث طويل ّ اللهـم عـلى ،ليناعَ لا يناَوالّ

 .» الشجرتِِنابَون الأودية ومطُُراب وبِّظالآكام وال
 ُ وهو التوسل، المشروعُوأما البيت الأخير وفيه ذكر التوسل

ّ عندما توسل t كما فعل عمر بن الخطاب ،بدعاء الصالحين
ّ وأما .t ُعا العباسَ ود،بدعائه» صحيح البخاري«بالعباس كما في 

 ، عليهَم فلا دليلِذواتهِالتوسل بالأموات من الأنبياء والصالحين ب
 وحديث الأعمى هو ، والأصل في العبادات البطلان،وهو عبادة

ذه السطور خلاصة ما قاله شيخ ٰ، وه^ّتوسل بدعاء النبي 
ٍالإسلام في مصنف مفرد وهو   »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة«ٍ

 .فلينظره من شاء التطويل
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  :فائدة
 في الاستــسقاء ّالمــشهور في مــذهب أحمــد أن صــلاة الــركعتين

ٰ والعمدة في ذلك حـديث ،كصلاة ركعتي العيد بالتكبيرات الزوائد
 فــصلى ركعتــين كــما يــصلى : وفيـه،ابـن عبــاس عنــد أحمــد والنــسائي

ّ أن صلاة الاستسقاء : وفي رواية أخرى في مذهب أحمد أظهر.العيد
 تٰ وعلى هذا ظاهر الأحاديث التـي جـاء، بلا تكبيرات زوائدَّصلىتُ

ّ وأما قـول ، فلم يذكر فيها التكبيرات الزوائد،^صلاته في وصف 
ّابن عباس فمحتمل أنها كـصلاة العيـد مـن حيـث الإجمـال في عـدد 

 . واالله أعلم،الركعات والوقت والمكان
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  )نائز الجكتاب( 
 

ــ   ٍ زائــرُ للمــرضى عيــادةُّسنُوت
  ةًَّ مـــرنِّْ فلقـــٌفـــإذا دنـــا مـــوت

 هَُ لحيـدُْ واشـدهُضِّْمَ غضىََوإذا ق
  قٍُّترفــــبه ِ مــــن أثوابــــهُدِّْرجَــــ

َوا وجوبا دُواقض   هِِ مـن مالـهَُينً
ـــاملىَوَْ أهُّيصِـــَوو   هِِسلَ بغـــِ الأن
ِ طـــرا ذوو أرحامـــمُِلـــيهَوي ً   هِّ

  ولى بهـاَنثى هـي الأُ الأةَُّيِووص
  ماِيهلَِ كُسلَوجين غَّ للزُويجوز
ْ لكنُكسَوالع  همِ لجمـيعٌ جـائزٰ

 ٍورةعَـِ ولٍ جنابـةلَسُْ غهُلِْواغس
َرا ثم طتِْ وهُلِْواغس  هَُ جسمبِّْيً
ٌومحــرم ــشُسلَ غــّ ــِ وطِهيدَّ ال  نَ مــبُيْ

َــذروإذا تع   مٌُّمـيـَ فتهُلُــسَ غـَّ
 

  ٍفاية في الثـانيِ كُ فرضَبل قيل 
ــــةتهَ ــــدّ التَليل ــــمانِوحي   ِ والإي
  ِيـــانِ لِفـــقِه برَاصـــلفَ مِّينْلَـــ
ــ ــوبهِِّجسَ ــانْ العرِ ســاترٍ بث   ِي
ـــَوو ًيةصِ ـــّ ـــدونذِّْ نف ـــِ ب   ٍوانَ ت

ــأب فجــ َف ــبَالقفٌّد ٌ ــدُري   انيَّ ال
 ِبانحُّْ الأتقـى مـن الـصمَُفالأعل

ُ ذلك أقـربِمن بعد   ِسوانِّ النـٰ
  ِكرانُّى الـذدََنثـى لـُ الأمَُّميَُوت

  ِهــانُ بالبرِبعَّ الـسَونُ دُتغـسيل
  ِ الأحيــانَ ديمــةٍ بثــوب ٍُفاســتر

  ِ مــع الأشــنانٍفي نحــو كــافور
  ِالأبـدانو ِوبَّ في الثـمٌرُِهو محـ

  ِرانفْـُ الغنَِ ملَْنَ تهِـ عليترُْـاسو
 

 :الشرح
 وهو ، كفاية في القول الثاني في المذهبُعيادة المريض فرض
 للنصوص المؤكدة في عيادته، ومنها ،ةَّيـنُِّّأظهر من القول بالس

إن االله عز وجل يقول يوم  «:»صحيح مسلم«الحديث القدسي في 
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  كيف،يا رب: قال  . نيدْعُتَ فلم ُمرضت ! يا ابن آدم: القيامة
 ً أن عبدي فلاناَأما علمت:  قال!؟ وأنت رب العالمين،أعودك
 .»؟ه لوجدتني عندهتَدُْ أنك لو عَ أما علمت؟هدْعُتَ فلم مرض

ٰوأما عيادة المبتدع والذمي فبحسب المصلحة في ذلك، فما كان  ّ
 ،مِّدُعدمها ق أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة من العيادة أو

  .كسائر مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
عن أبي » صحيح مسلم« فلما في ،ه إلا االلهٰينه شهادة لا إلقلوأما ت

ن َّلقُ وي.»ه إلا االلهٰ لا إل:نوا موتاكمِّقلَ «:ً مرفوعاtسعيد الخدري 
 فإذا تكلم أعاد تلقينه برفق، حتى ،لم يتكلم ّالشهادة مرة واحدة ما

عن » سنن أبي داود« لما في الحديث الصحيح في ،مه كلاَيكون آخر
 : كلامهَمن كان آخر«: ^ االله ُقال رسول:  قالtبن جبل امعاذ 
 .» دخل الجنة،ه إلا االلهٰلا إل

 ،شرع في تغميض الميـتَ في، البصرصَخََفإذا خرجت الروح وش
 عـلى أبي  لمـا دخـل ^أن النبـي :عن أم سلمة» صحيح مسلم«ففي 

ُأغمضه و  قد شخص،هَ بصرورأىسلمة  َ  بضقُ إذا الروح إن«: قالَ
 .»الحديث... بعه البصرَّتا

ٰوبعد ذلك الإسراع في تجهيز الميت للصلاة عليه ودفنه بعد تحقق 
ُر الميت إلى حضور وليه الغائب ما لم يَّ ويجوز أن يؤخ،وفاته  ضِفّْ

ٍذلك إلى مفسدة   .ّ كانتفاخ الميت ونحوه،ٰ
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 وإذا لم يوجد له تركه ،ًينه من تركته وجوباَ إلى قضاء درَْوليباد
َفيستحب للأولياء أو غيرهم أن يتكفلوا بد  ًه شفقةِينه وسدادّ

 t الترمذي وغيره عن أبي هريرة د وللحديث الصحيح عن،بحاله
قضى ُينه حتى يَ بدةٌَّ المؤمن معلقسُْنف«: ^قال رسول االله : قال
  .»هنع

َ أن أولى الناس بغُثم ذكرت  الذي أوصى أن ُّ الوصي:يتسل المّ
 فيليها أشد الناس ، لأن مقصود الغسل مصلحة للميت،يغسله
ّ ثم أبوه فجده وما علا، ثم ابنه وابن ،لهمَّ والوصي أو، عليهًشفقة

 فإن لم ،ه إليه كما هو معلومِبتصََ وهؤلاء هم أقرب ع،ابنه وما نزل
 على ترتيب اًّ جرَّملَُ وه، العصبة إليه كالأخمنالأقرب فيوجدوا 

العصبة، فإن عدموا فذووا الأرحام الذين يلون العصبة في الشفقة 
 فإن لم يوجد فالأصلح والأعلم من الأصحاب أو ،على الميت
 .الأجانب

ُ للزوجين أن يغسل أحدُثم إنه يجوز  وهو قول جمهور ،هما الآخرّ
 :لعائشة^  وقد قال النبي ،أهل العلم في تغسيل الرجل زوجته

 وأما .»ابن ماجهسنن « و»المسند« وهو في ،»كُِ قبلي لغسلتِّتُلو م«
ميس ُ وقد غسلت أسماء بنت ع،تغسيل المرأة زوجها فبالإجماع

 .»الموطأ« كما جاء في tزوجها أبا بكر الصديق 
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كران والإنــاث فيجــوز ُّوأمــا مــن كــان دون ســبع ســنين مــن الــذ
  .ورة لهم لأنه لا ع،ٍتغسيلهم من الرجال أو النساء بلا فرق

 ،د الميـت مـن ثيابـهَّوصفة الغسل للميـت كغـسل الجنابـة، فيجـر
َّوهي من السر، ستر عورتهُوت  وسـيأتي تفـصيل ،ة إلى الركبة للرجالُّ

ًه بالمــاء ناويــا طهارتــه أجــزأه َّمــَ وإذا ع. النكــاح كتــابالعــورات في 
بـدأ بإزالـة النجّاسـة عـن َ أمـا الكـمال في،ذه صفة الإجـزاءٰ وه،ذٰلك
ٍ وإذا لم ينقطــع ســيلان النجاســة حــشاه بقطــن ونحــوه حتــى ،يّــتالم

ً ثـم يـشرع بغـسله مبتـدئا بيمينـه ،ّ ثم يبدأ فيوضئ الميـت،تستمسك
ّرا في ذلك ثلاث مرات أو خمسِوموت ٰ  -عٍ  عن سبدْزَِولا ي - اً أو سبعاًً
ِبماء وس في صـفة غـسل » الصحيحين« كما في حديث أم عطية في ،ردٍْ

ًسلة الكــافور تطييبــا َ ويــستحب في آخــر غــ. ^زينــب بنــت النبــي ٍ
 .لرائحة الميت
ً إبقاء لأثر الشهادة ،سل الشهيد فهو حرام في مذهب أحمدَوأما غ
  .عظيم الفضل الوارد فيهل ، ونحوهٍمن دم ٍ

ُوأما الم ِ ولكن دون ط،ل غسل الميتَّم فإنه يغسِحرّ ًيب إبقاء على ٰ ٍ
ُ فإنه ي،إحرامه » الصحيحين« كما في حديث ،اًيِّبعث يوم القيامة ملبّ

ه فمات، ُته ناقتصََ في المحرم الذي وقرضي االله عنهماعن ابن عباس 



- ١٦٣ - 
 

روا ِّمتخُ نوه في ثيابه، ولاِّوكف ،درِوس بماء لوهِّغس« : ^فقال النبي 
 .»يِّبعث يوم القيامة يلبُوجهه ولا رأسه، فإنه ي

 ماتت بين  كامرأة،ّ أن من تعذر غسله من ذكر أو أنثىُثم ذكرت
ُ بين نساء ونحو ذلك، فالفرض التيممٍ أو رجل،رجال ٰ ّ في حق من ٍ

ُونبهت .هٰذا وصفه ً وأن فيه أجرا عظيما، إلى وجوب ستر الميتَّ ً ّ، 
ََمن س «:ً مرفوعا»صحيح مسلم«ففي  ُ مسلما سترهَتر وفي ، » االلهً

 مولى مَلَْ الحاكم عن أبي رافع أس»مستدرك«الحديث الصحيح في 
َل ميتا فكَّمن غس«: قال^ االله رسول   االله له أربعين رَفََ عليه غمَتًَ
 .بخلاف إظهار الحسن من أحوال الميت فإنه مستحب .»ّمرة
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فصل -
ٌ

 في الك
َ
ف
َ

  - ن

 
ــُوالفــرض ــِكفينـَّ في الت ِوب ســاتَ ث  رٌٌ
ــال ممٌَّومقــد ــَ في م ُت ميْ ــالَطٍْ   ًق
  اـنِورـكذُـ لةٌــلاثَ ثُّبَتحـوالمس

 

ــ  ــدسَجَ ــوان ِ الوصــفِونًدا ب    ِللأل
ْق قرِنفــــمُِ فلنُْ لم يكــــْإن   ِبــــانٍ

  ِوانسُِّ للنــبِ الأثــواُوالخمــسة
 

 :الشرح
ّبدأ به من مـال الميـت قبـل ُ وي، يستر الميتٌ ثوب:الكفن الواجب

ٍّأي حق  ّه حـديث خبـاب بـن الأرت في ُ ودليلـ،هِ ونحـوٍين ٍَخـر كـدآّ ّ
ُ أن مــصعب بــن ع:»الــصحيحين« ولم يــترك إلا ٍتــل يــوم أحــد ُمــير قّ
 وإذا غطينـا رجليـه بـدا ، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه،ًرةمِنَ

جليـه ره ونجعل على َأن نغطي بها رأس^  االله ُنا رسولَ فأمر،هُرأس
ِشيئا من الإذخ  .رً

َوفيه أن الثوب إذا لم ي  ،دّم الأولى فالأولى من جسد الميتُ قفِكّْ
 ، لون اللحم من وراءهفُصَِ ولا ي،وشرط الثوب أن يستر الجسد

ٍّوهذا الكفن أول ما يجب في مال الميت قبل أي حق آخر  فإن لم ،ٰ
 كما سيأتي في باب - يوجد له كفن فعلى من تجب نفقته عليه

 فإن لم يوجد فعلى المسلمين ،ُ فإن لم يوجد فالحاكم- النفقات



- ١٦٥ - 
 

هيزه ُ، ويجب الحذر هنا من المغالاة في كفن الميت وتجين بحالهِالعالم
فإن المال الزائد يلزم به المتبرع من الورثة والأولياء، وإنما يأخذ من 
ًالتركة ابتداء القدر الواجب من للتكفين والتجهيز فقط كما في 

  .ًالإقناع، ونقل عن ابن عقيل تنبيها في ذلك فلينظر
رضي  لحديث عائشة ، أثوابَوالأكمل في الكفن أن يكون ثلاثة

ثلاثة أثواب  في نِّفكُ ^االله  رسول  أن:»حينالصحي« كما االله عنها
 . مامةِ قميص ولا عَّف ، ليس فيهنسُرُْة من كَّوليحَُبيض س يمانية

ّ لأن في حديث أم عطية زيادة ،ن في خمسة أثوابَّوأما المرأة فتكف
َالجوزقي، من طريق »الفتح«صحيحة الإسناد ذكرها الحافظ في  َ 

َّ وخمرناها كما يخم، خمسة أثواباها فينَّـَّفكف«: عطية  أمتقال ر ّ
 ، ثم خمار الرأس، ثم القميص، الإزار: والأثواب الخمسة.»ّالحي

 . ثم ثوب فوقه،ثم ثوب يحيط بالبدن
 لحديث أم عطية ،لا فرقبكر والأنثى َّب كفن الذيويستحب تطي

: ^ٰ، وكـذلك عمـوم قولـه »ً كـافوراة في الآخـرَواجعلـن «:ّالمتقدم
ــاُيــت فــأجمروهإذا أجمــرتم الم«  وهــو ،»مــسنده«رواه أحمــد في ، »ً ثلاث

  .حديث صحيح
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  - فصل في الصلاة على الميت -
 

ُثم الصلاة   ٍ كفايـةُ عليه فـرضّ
  هِِّ بعــد وصــيُم الــسلطانَّويقــد

ـــام ـــم الإم ـــُث ـــاِتوازُ مهُُ وقوف   ًي
ــ:أركانهــا ــمُْ ق ــم ك ــاِّبرَْ ث   ً أربع

 نْوَعُدْتَـْ على النبي ولُثم الصلاة
 ِمسجدبوا عليه َّلَ إن صُوزوتج
ٍفـضيلة  ُ ذاتِ عليـهُ الـصلاةَّثم ِ َ

د  ٍلٍجِْ رَثلِم مُوإذا وجدت ٍأو ي   ـَ
 

َأجز  ِّ بواحـدة مـن النـتْْ   ِسوانٍ
  ِهـانُ بالبرُباتصََه العـِن بعدمِ

ـــَ وأوســـطِ الرجـــالَرأس  ِسوانِّ الن
ـــرأ ـــْواق ِ بفاتحـــة م   ِرآنُن القـــٍ
ــ   ِ الأركــانَم آخــرِّلَ ســتِْللمي

  ِانَّالجبـــــهم أو َّصلاُأو في مـــــ
  ِاطـــانيرَِ قُ والأجـــرهُُهودُوشـــ

َت صــِّن ميــمِــ   ِكرانـُوا بــلا نــُّلٍ
 

 :الشرح
 ويـسقط ،سل والـدفن والتكفـينَ كالغ،ٍصلاة الجنازة فرض كفاية

ــ َّالفــرض بواحــد مكل ــىٍ ًف ذكــرا كــان أو أنث ــون ،ٍ ــضل أن تك  والأف
رضي االله  لحديث عائـشة ، وكلما كثر العدد كان أفضل،ًالصلاة جماعة

 عليه ِّتصلي تِّما من مي«: قال^  أن النبي ،»صحيح مسلم« في هاعن
وفي  .»عوا فيهِّفُ، كلهم يشفعون له، إلا شًمن المسلمين يبلغون مئة ةَّمأُ
 رسـول االله قال، رضي االله عنهماً أيضا عن عبد االله بن عباس »مسلم«
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  ًفيقوم عـلى جنازتـه أربعـون رجـلا ،ُيموت مسلم ٍرجل من ما «:^
عـن » سنن أبي داود«وفي  .»فيه عهم االلهَّ إلا شف،ًشركون باالله شيئالا ي

 عليـه ِّ يمـوت فيـصليٍمـا مـن مـسلم«: ^قـال : بيرة قـالُمالك بن ه
 . وهو حديث جيد،»بَجَْ صفوف من المسلمين إلا أوُثلاثة

َّثم إن المقد شرح « قال في ،ُّم في الصلاة على الجنازة هو الوصيّ
ِّ فإنهم ما زالوا يوصون بذلك ويقد،حابة لإجماع الص:»الإقناع مون ٰ
 وأوصى عمر أن ، فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر،ّالوصي

ن ب وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد ،يصلي عليه صهيب
 .  إلى أخر كلامه... أجمعينرضي االله عنهمزيد 

ّ وقد قدم الحسين بن علي بن أبي ، ونائبهُ السلطانَّثم يلي الوصي
 المدينة سعيد بن العاص في الصلاة على أخيه الحسن بن َلب أميرطا

 رواه .كُنةّ ما قدمتُ فلولا أنها سمَّْ تقد: وقالرضي االله عنهم،علي 
 .الحاكم والبيهقي والطبراني وهو صحيح

ُ بعد ذلك كما تقدم في غُثم يكون الترتيب ّ  من تقديم أقرب ،سلهٰ
ً جراَّملَُ وه،العصبة فالأقرب ًعاة لمصلحة الميت في تقديم  مرا،ّ

 .ٰأشفق الناس به في هذا المقام
 وهي الرواية الثانية في ،ويقف الإمام بإزاء رأس الرجل

سنن « في t والمرأة إلى وسطها، لحديث أنس بن مالك ،المذهب
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ً أن أنسا قام على جنازة : بإسناد صحيح»الترمذي«و» أبي داود
 ، يا أبا حمزة: فقيل له،سطها وعلى المرأة عند و،الرجل بإزاء رأسه

 ومن المرأة َقوم من الرجل حيث قمتي^ كذا كان رسول االله هٰ
 .نعم:  قال؟َحيث قمت

 يلـيهم ،وإذا اجتمع الجنائز فإن الرجال يكونون الأقرب للإمـام
 مع مراعاة كون رؤوس الذكران بحذاء وسـط ، ثم النسّاء،الصبيان
 جنـازة ُ حـضرت:فل قـال لحديث عمار مولى الحارث بن نو،الإناث

ــلي القــوم والمــرأة وراءِّدُ فقــ،ٍصــبي وامــرأة  َّلى فــص،هَم الــصبي ممــا ي
 وفي القوم أبو سعيد الخدري وابـن عبـاس وأبـو قتـادة وأبـو ،عليهما

 وهــو .نةُّ الــس:ٰ، فــسألتهم عــن ذلــك فقــالوارضي االله عــنهمهريــرة 
 .حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي

قرأ الفاتحة في يُ ، أربعٌازة فهي تكبيراتوأما أركان صلاة الجن
 والدعاء للميت في ،في الثانية^  ثم الصلاة على النبي ،الأولى

ن أجمع ما ِ وم، ولا بأس بالثانية، ثم تسليمة واحدة،الثالثة والرابعة
ٍروي في ذلك حديث أبي أمامة عند الحاكم والبيهقي بإسناد  ٰ

ٌ أنه أخبره رجل م:صحيح عن أبي أمامة ّأن ^ ن أصحاب النبي ّ
 كتابقرأ بفاتحة الَ ثم ي، الإمامِّالسنةّ في الصلاة على الجنازة أن يكبر

ًعد التكبيرة الأولى سرا في نفسهب  ويخلص ،^ على النبي ِّ ثم يصلي،ّ
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 ثم يسلم ، ولا يقرأ في شيء منهن،الدعاء للجنازة في التكبيرات
ًسرا في نفسه ّ. 

من رواية أبي هريرة ^ نبي ولكون الأربع التكبيرات عن ال
 كما قال المجد في رضي االله عنهموابن عباس وجابر بن عبد االله 

 .»المنتقى«
ـــت في  ـــة ثاب ـــراءة الفاتح  »أبي داود«و» صـــحيح البخـــاري«وق

 ة وسـوركتـابوقـرأ بفاتحـة ال:  وقـال فيـه»النسائي« و»الترمذي«و
ّهم منـه أن فُ وي،ٰ، هذا كلام المجد»ّسنةّ وحق«:  فلما فرغ قال،وجهر

 وهــو قــول في المــذهب نقلــه في ،قــراءة ســورة مــع الفاتحــة مــشروع
 .»الإنصاف«

ّ وأما الدعاء للميت ففيه ،تقدم دليله^ والصلاة على النبي 
صحيح «ن أجمع ما ورد حديث عوف بن مالك في ِ وم،أحاديث
م الله« : يقول- وصلى على جنازة -^  سمعت النبي :»مسلم
 له،خَدُْه، ووسع ملَزُُم نِ، وأكرهِِ عنه وعافوارحمه، واعفه لر اغف

ى الثوب الأبيض َّه من الخطايا كما ينقِّواغسله بماء وثلج وبرد، ونق
 من أهله، ً خيراً من داره، وأهلاً خيراًه دارالِْوأبد، من الدنس
: قال عوف. » النارَالقبر وعذاب  فتنةهِِ من زوجه، وقً خيراًوزوجا
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ٰعلى ذلك ^  الميت، لدعاء رسول االله  أن لو كنت أناُفتمنيت
 .الميت

 وقد ورد عن جمع من الصحابة أنهم ، التسليم:وآخر الأركان
 وأما ،ً وهي عند البيهقي وغيره مسندة، واحدةةًموا تسليمَّسل

 فلحديث ابن ٌولى ركنُ والأ،مشروعية التسليمة الثانية وأنها جائزة
^  االله ُ رسولَّلهنثلاث خلال كان يفع: مسعود ما يشهد له قال

 التسليم على الجنازة مثل التسليم في :ّ إحداهن،ّوتركهن الناس
 .ّ وهو حديث حسن حسنه النووي وغيره.الصلاة

ّواعلم أن الدعاء المطول في التكبيرة الرابعة مشروع  وهي ،ّ
 وهو عند ابن ، لحديث ابن أبي أوفى،رواية في المذهب مشهورة

 أنه شهد : يعفورعن أبي -وهو صحيح  -» المسند«في ماجه وأحمد 
 ثم قام ساعة يدعو ثم ،ً على جنازة أربعاَّ وكبر،عبد االله بن أبي أوفى

 .ًكان يكبر أربعا^ لا إن رسول االله :  قالوا؟ً خمساِّأتروني أكبر: قال
 . قام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو:وفي رواية

 ،ّالمسجد أو المقبرة وهي الجبان  المصلى أووتجوز صلاة الجنازة في
 ادخلوا به :- لما توفي سعد بن أبي وقاص - وحديث عائشة قالت
واالله لقد : تٰ فأنكروا ذلك عليها فقال. عليهِّالمسجد حتى أصلي

 وفي الحديث جواز . بيضاء في المسجدابنيعلى ^ صلى رسول االله 
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 فقد المقبرة وأما ، لهمًادامعتّالصلاة في المسجد والمصلى لأنه كان 
  .»الصحيحين« والحديث عن أبي هريرة في ،على قبر^ صلى النبي 

فيه حديث فوأما الأجر العظيم في شهود الجنازة والصلاة عيها 
 ِّ حتى يصليَمن شهد الجنازة«: ًمرفوعا» الصحيحين«أبي هريرة في 

ل وما قي» ن فله قيراطانَدفُ ومن شهدها حتى ت،عليها فله قيراط
 .  »مثل الجبلين العظيمين«: قال: القيراطان

 أو من ر،انً وعشرين جزء من الدية هو جزء من أربع:والقيراط
 .ًاثني عشر جزء من الدرهم

 عن ابن عقيل في باقي »بدائع الفوائد«وأفاد ابن القيم في 
 ٍيزه وتجٍ وأنها في باقي مهمات الجنازة من غسل،القراريط من الأجر

 كما في . وليس ما قاله ببعيد:ًقال الحافظ ابن حجر تعليقا و،ٍوعزاء
 .»الروض« على »حاشية العنقري«

ِوأما الصلاة على عضو الميت المفقود الذي لم يصل عليه كر لٍ جّْ
ٍ لا كظفر أو شعر،ٍأو يد ّ فإنه يغسل ويكفن ويصلى،ٍ ّ  وهو ، عليهّ

 t حيث صلى عمر بن الخطاب ،^الوارد عن أصحاب النبي 
 .لٍجِْ وأبو أيوب على ر، وأبو عبيدة على رؤوس، عظام بالشامعلى

 .»مصنفه«أخرجها كلها ابن أبي شيبة في 
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  -  ودفنه الميتفصل في حمل -
ــــت ــــازة أسرَوإذا حمل ِ جن   ع بهــــاً

  هـــاَين وراءِبِ الـــراكُ كـــونُّنسَُويـــ
ــر ــُ جهَْواك ــَوسلُ ــازةَابعينَّ الت   ً جن
ــدَّوالل ــضُح ــبرلَُ أف ــو ق ــاِّ نبيُ وه   ن
َفـرة قـد أُ فيه حُفرضوال  ْزتَحـرٌ

ْضــع ــَ عــلى الجهَُ ــِ اليمــينبِْن  هبرَِْ بق
ُم تعظـــيمَّومحـــر       ًطلقـــاُ مٍ قـــبرٌ

ـــعائـــه أو لمُ ودهِِأو قـــصد     هسَِ
 ٍ أو جــــالس ٍئِ بــــواطَانُ أن يهــــأو

ــُويجــوز ــبرشُبَْ ن    هِِوســرُُ دَ بعــدِ الق
ً أن يحـــــول قاصـــــداأو ِ َّ ـــــرادُ  هَُ إف
ـــِلو ـــسُ إن لم يهِِسلغَ ـــَل نَّغ  هُشُبْ
وإذا  هِِ لأهلِعامَّ الطُ إحضارُّنسَُوي

 بُدَّْوالنـ ٍبـةرُْ قةََّ أيـتَْ الميـتَْوهب
ــــــُياحــــــةِّ والنمُُيحــــــر   هُ مثل

ــالرِمــن غــير  ــراط وك َّ إف   ِلانمٍَ
  ِكــانَ مِن جميــعِ فمــُشاةُأمــا المــ

ــَّطُحتــى تحــ ــَ عــلى ث   انَّرى الجب
ــَ جــازُّقَّوالــش   ِكرانـُ لنــا بــلا ن

  ِيـوانَن حِ مـشِبَّْـه والنِيحِن رمِ
ـــــستقبِول ـــــة م ِقبل ـــــانٍ ِلا بأم ً  

ِسوة والجـــِفي كــ   ِنيـــانُ والبِّصٍ
  ِفــانوََّ إليــه والطِلاةَّثــم الــص

ــالُأو أن ي ــهَب ــِ علي ــسانِ م   ِن إن
  ِئذانِ بـلا اسـتٍ في ملـكَأو كان

  ِكـانَ مهِرُْ وكـٍ كان مع جمـعْإن
ِبر في المساجدَ كق،ٌفرض   ِ جانٍ

  ِوانلُّْ والـسبرَِّْزاؤهم بالـصَوع
َّ كحـي بالـدْعتفَنَ  ليل الـدانيٍّ

ِها ثوب من القطـرانُووعيد ٌ  
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 :الشرح

 ضرب من :ببَخَـ وال،ببَخَـيندب الإسراع في الجنازة دون ال
عن » الصحيحين«ٰلان كذلك، كما في مََّ والر،ضروب المشي السريع

 فإن ،عوا بالجنازةِأسر«: ^قال رسول االله :  قالtأبي هريرة 
ٌّ وإن كانت غير ذلك فشر،ا إلى الخيرّكانت صالحة قربتموه  تضعونه ٰ

 .»عن رقابكم
 لحديث ، الجنازة والماشي حيث شاء فيها،ويكون الراكب خلف

الراكب خلف «: ^ قال »المسند«و» السنن«المغيرة بن شعبة في 
 .» والماشي حيث شاء منها،الجنازة

ْومن اتبع جنازة فلا يجلس  لحديث ، حتى توضع على الأرضّ
إذا رأيتم الجنازة «: ^قال رسول االله » الصحيحين«يد في أبي سع

  .» حتى توضعْ فمن اتبعها فلا يجلس،فقوموا لها
 فإذا ،قَّفر كالشُ أن يح:حد وهوَّ الل:والأفضل في صفة القبر

 كما في ، وهو اللحد،ًر في قبلة القبر موضعا للميتفُِانتهى ح
 ،ًوا لي لحدادُحَـال: عن سعد بن أبي وقاص قال» صحيح مسلم«

  .^نع برسول االله ُ كما ص،ًن نصباِبَّوانصبوا علي الل
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ابن « و»المسند« في tق فقد صح عن أنس َّوأما جواز الش
 ،دحَلَْهما يُ أحد،رجلان^  أنه كان في عهد رسول االله :»ماجه
ْ والضر.حضرََْ يُوالآخر   .قَّ الش:حَّ

 - لخشبي الصندوق ا: وهو-  الميت في التابوتُويجوز دفن
 .ًللحاجة إذا كان الميت مقطعا ونحوه

 وأما .ٰوالفرض من ذلك حفرة تمنع ظهور الرائحة ونبش السباع
 ويجوز دفن ،هم العصبات، كما في الغسل والصلاةفّالأحق في دفنه 
 ،^ وقد نزل أبو طلحة في قبر زينب بنت النبي ،الأجانب للمرأة

 .»صحيح البخاري«كما في 
َ وهذا أمر لا خلاف، القبلةَقبره مستقبلوضع الميت في ُوي  ، فيهٰ

 ،إلى اليوم^ ًكما هو حال مقابر المسلمين جميعا من عهد النبي 
 ويستحب أن ،ٰووجوب ذلك هو مذهب أحمد وغيره من العلماء عامة

 .ً مطلقا لعموم أدلة استحباب التيامن،يوضع على جنبه اليمين في قبره
ة رسول االله أو َّاالله وعلى ملبسم  «:ويقول الذي يضعه في لحده

هو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره عن ابن » سنة رسول االله
  .رضي االله عنهماعمر 

ّواعلم أن تعظيم القبور والغلو في الصالحين وآثارهم هو الباب 
ّ وذلك أن الناس ،الأول الذي دخل منه الشرك وتبديل الدين الحق ٰ
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 وأول ما حصل ،أبناء أبيهم آدمكانوا أمة واحدة على الإسلام وهم 
 والمقصود تعليل ، وقصتهم في التفسير مشهورة،الشرك في قوم نوح

 أو الإسراج ،الأحاديث والآثار الواردة في تحريم البناء على القبور
 ،الطواف بها  أو،وق وهو العطرلُخَـعليها أو كسوتها وتخليقها بال

ات بحسب المفاسد ذه الأمور وما جرى مجراها من أعظم المنكرٰوه
 ، حيث إنها تتعلق بأصل الدين وهو إفراد االله بالعبادة،المتعلقة بها

في ^  ومنها قوله ،ٰوبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة
 »مسلمصحيح « وفي ، من حديث عائشة وابن عباس»الصحيحين«

 اتخذوا قبور ؛ اليهود والنصارىلعن االلهُ «:عن أبي هريرة وغيرهم
 وقد أفرده ،ٰ وهذا المعنى فيه أحاديث كثيرة،»هم مساجدئأنبيا

 ، وفصولٍالمصنفّون في الجوامع والسنن والمسانيد والتفاسير بأبواب
ًورحمة االله على شيخ الإسلام ابن تيمية فإن له في هذا الباب خطابا  ٰ

ًطويلا عريضا مع أهل عصره وغيرهم لاً بقلعة َ إلى أن توفي معتق،ً
 . ًخصوصاذه المسألة ٰدمشق من أجل ه

دليل « وبعده صاحب »الإقناع«نتقد على صاحب ُومما ي
ٰونسبة ذلك » ويكره الطواف بها «: رحمهم االله قولهم»الطالب

 ، لابن مفلح»الفروع«ّ فاعلم أن العبارة مأخوذة من ،لمذهب أحمد
ٍوهو نقلها من كلام ابن عقيل وعزاها إليه في ضمن كلام لابن 
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ٰ قطعا أنه يرى ذلك يعلمقيل جميعه  ومن يتأمل كلام ابن ع،عقيل ً
ر، فالصلاة َنظُ فلي،ٰ وذلك من سياق كلامه،من أكبر الكبائر

ّ هذا لحق ،ٰوالطواف ونحو ذلك من المنكرات العظيمة عند القبور ٰ
 .ّاالله عز وجل
ّ وأنه يحرم الوطء أو الجلوس على ،ّ حق المسلم المقبورُثم ذكرت

 ،هي الرواية الثانية في المذهب و، للوعيد فيه، على الأظهر،القبر
 لأن«: ^قال رسول االله : عن أبي هريرة قال» صحيح مسلم«وفي 

 إلى جلده ، خير له صَُخلَفت  ثيابه ،َحرقُفت ٍجمرة على يجلس أحدكم
 ومن باب أولى تحريم التبول أو قضاء .»قبر على أن يجلسمن 

ًالحاجة عند القبور فهو أشد أذى وحرمة ّ.  
فن في ُ وإذا د،سَرََ إذا اند:تي يجوز فيها نبش القبروالأحوال ال

ٰ وكذلك ،ّ فيجب نبشه بطلب صاحب الحق،موضع بدون استئذان
صحيح « لحديث جابر في ،يجوز نبشه بقصد تحويله إلى مكان أفضل

 ه،ُنفسي حتى أخرجت بِْطتَ فلم فن أبي مع رجل،ُ د:»البخاري
 فمشهور المذهب أنه لا ة، وأما اندراس القبرفجعلته في قبر على حد
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ٍبد من اندراس اللحم والعظم وفي قول ثان أنه يكفي اندراس  ٍ
 .اللحم لا العظم ليجوز نبشه ودفن آخر فيه واالله أعلم

 ً وقد أمر معاذ بن جبل جماعة،سلَه إذا دفن بلا غُويجب نبش
َفنوا صاحبا لهم بلا غسل ولا كدَ  كما في ،ن بإخراجه وتغسيلهفًَ
ٰ وكذلك يجب نبش القبر الذي في ، سعيد بن منصوردعن »المنتقى«

 .ّ لما تقدم،ه إلى مقابر المسلمينُ ونقل،المسجد
ُوأمــا تعزيــة المــصاب ومواســات  وهــو مــن ،ه فمنــدوبُه وتــسليتّ
 ،^ لـه بـالوارد عـن النبـي عُدْيَـْ ول،حقوق المسلم على أخيه المسلم

مـا أخـذ ولـه ّإن الله  «:»الصحيحين«كمثل حديث أسامة بن زيد في 
ـــده بأجـــل مـــسمىُّ وكـــل،مـــا أعطـــى ـــصبر ،ٍ شيء عن  فمرهـــا فلت
 . لها ٍٍّووفاة صبي^ ، في قصة زينب ابنة النبي »ولتحتسب
 فعن عبد ،ً لأهل الميت مواساة لهممًندب أيضا صنع الطعاُوي

: ^تل قال النبي ُ جعفر حين قُلما جاء نعي: االله بن جعفر قال
 رواه أبو داود ،»شغلهمُ يا أتاهم م فقد،ًعوا لآل جعفر طعامااصنَ«

 .وغيره
ً أن يصنعوا طعاما إلا لحاجة - أي أهل الميت -كره لهم هم ُوي

 .ٰتدعو لذلك من قدوم ضيف بعيد المنزل ونحوه
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إنه يصل  للميت المسلم من أخيه المسلم فىدَُ يهٍ عملَّ أيَّثم إن
شيخ  ول، وهو مشهور المذهب،هٰذا هو القول الأصحبإذن االله، و

ُالإسلام في ذلك قاعدة قرر فيها وصول ثواب جميع الق ب إلى رَّٰ
ٰالموتى من صلاة وصيام وصدقة ودعاء وغير ذلك ٍ ٍ  الحج ُ ووصول،ٍٍ

 وفي مشهور المذهب ،ًذه الأعمال جميعاٰ وهو يتضمن ه،مشهور
ًوصولها للحي أيضا ولا فرق ّ. 

وت  رفع الص: وهي،ّوأما تحريم النياحة وأنها من الكبائر
ٰ والأحاديث في ذلك ،دودُم الخطَْ ول، الثيابُّقَ وش،بالمصيبة
^ نّ رسول االله أ:  حديث أبي موسى الأشعري: منها،متواترة

 ،رفع صوتهاَ التي ت:قةِالَّ والص.ةَّقة والشاقِبريء من الصالقة والحال
ٰوكذلك  . ثوبهاُّة التي تشقَّ والشاق،ق شعرهاِ التي تحل:والحالقة

ّا من ضرب الخدود وشق ليس منَّ «:ً مرفوعامسعودحديث ابن 
ٰوهذا ، »الصحيحين« وهو في ،»الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية

يفيد وجوب الصبر الذي هو حبس اللسان عن السخط، وأما 
 .ّالرضا فمستحب

 :فائدة
عن » الصحيحين«وأما زيارة القبور ففي الحديث الصحيح في 

 وقال ،ّبه في زيارة أمه فأذن لهستأذن را^  أن النبي :tأبي هريرة 
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 ، وفي معناه أحاديث،»ر الموتِّذكُوروا القبور فإنها تُفز «:^النبي 
 كما ثبت في ، للأمواتِ الموت والدعاءرُِّكَفزيارة المقبرة مشروعة لتذ

مهم إذا خرجوا ِّكان يعل^ ّ أن النبي :ريدةُعن ب» صحيح مسلم«
 عليكم أهل الديار من المؤمنين السلام «:إلى المقابر أن يقول قائلهم

 نسأل االله لنا ولكم ، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون،والمسلمين
وهو اختيار جماعة من  -ها للنساء ِ، وأما رجحان تحريم»العافية

 الجزع منًفلأن زيارة النساء متضمنة للمفاسد غالبا - أئمة المذهب
وحديث أبي  .دٰ وهذا أمر معلوم مشاه،ّالمنكر والنياحة والتسخط

لعن ^ ّ أن رسول االله :هريرة الصحيح عند الترمذي وغيره
 :ٰ ولكن كما قال جماعة من أصحاب أحمد رحمه االله.ارات القبورَّزو

ّأن المرأة إذا مرت بالمقبرة فإنها تدعو للأموات  واالله ،ٰ وذلك حسن،ّ
 .أعلم
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  ) الزكاةكتاب(
 

َإن الزكاة   ٌ فريـضةِّي عـلى الغنـّ
  ٍ تجـارةضِروعُـبِ،  ذهـ،ةٍّفي فض
ــح ــٍ شــعيرٍقم   ِرهَ وتمــبِّ والزبي
ـــــ ـــــالٍإب ـــــار وأغن    إذامٍٍ وأبق

ــم الر ــازِّث ــه خمــُك ــينُ وفي ٌس ب ّ ٌ  
ــن ٍَ دِّوبكــل ــآلّ لا في َ حــٍي   لٍجِ
ــطُْواشر ــستقِ ن ِصابا م ــارًّ ًا ثابت ً  

ُوهــي المعــشر ــِ ثــم رَّ   ٍ تجــارةحُبْ
ْمنع من زكـاة إن يكـنَ يُينَّوالد ٍ 
  نكُـَ يْ فـإننُماَّها فيه الضُياعَوض

 

ــــدَوو  ــــِ تاركُعي ــــا حم ِيم آنَه ٌ  
  ِ الأثـمانِ وسـائرِلـوسُمثل الف
  ِانَّمـُّ لا الرِيتـونَّالزلا  ينِِّلا الت

  ِيـانْ الأحِ بأغلبُومسَُكانت ت
  ِوانْ الأكــنِِعــدَ مــن مهُُلا غــير
  ِع أو فــانِن ضــائِ مــهِِأو غــير

ِعــــا بَ أربَّ إلاَولحَـوالــــ   ِيــــانبًَ
  ِاندِفـــ ُكـــازِ رٍ ســـائمةُتـــاجِون

ــُ ملٍَّؤجــُ مَونُ دَّلَ قــد حــ   ِوانتَ
  ِانـمـَ ضيرُـٍريط فغــ تفـيرِـمن غ

 
 :الشرح

 حديث ابن : ودليله،الزكاة من أركان الإسلام الخمسة بالإجماع
ني الإسلام على بُ«: ^ قال رسول االله ،»الصحيحين«عمر في 
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 ،ِ الصلاةِإقام و، االلهُ رسولً االله وأن محمداَّ إلاهَٰ أن لا إلِهادةَ ش:خمس
 .» رمضانِ وصوم،َّ والحج،ِ الزكاةِوإيتاء

ُوأما الآيات  قوله : ومنها، على مطلق فرضيتها فكثيرةُّ التي تنصّ
ّعز وجل ّ :﴿g  f  e   d  c﴾] وهي قرينة ، ]٢٤: المعارج

  ﴾n   m  l  k﴿: قال تعالى، العزيزكتابالصلاة في ال
 تاركها ِها ووعيدِا وفضلِ، والأحاديث التي في وجوبه]٤٣: البقرة[

 ،ً خصوصارضي االله عنهما حديث ابن عمر ُمتَّ وإنما قد،ًكثيرة جدا
 :^رسول االله : قال:  قالt وعن أبي هريرة .ّ على ركنيتهاَّلأنه نص

 ، عليه في نار جهنميحمُ لا يؤدي زكاته إلا أٍما من صاحب كنز«
 بين عباده  فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم االله،فيجعل صفائح

ه إما إلى الجنة لَبيرى سُ ثم ي،في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
 ٍطح لها بقاعُ وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا ب،وإما إلى النار

ت َّدخراها رُ كلما مضى عليه أ، عليهُّستنَ ت، كأوفر ما كانترٍَرققَ
قداره خمسين  في يوم كان مهِِعليه أولاها حتى يحكم االله بين عباد

 وما من ،ه إما إلى الجنة وإما إلى النارَرى سبيلُ ثم ي،ألف سنة
 كأوفر ما رٍَرقَ قٍطح لها بقاعُا إلا بَ لا يؤدي زكاتهٍصاحب غنم

 ولا ُقصاءَرونها ليس فيها عُه بقُ وتنطح،هاِه بأظلافُطؤَ فت،كانت
االله ت عليه أولاها حتى يحكم َّخراها ردُ كلما مضى عليه أ،حاءلْجَ
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رى ُ ثم ي،بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون
 .»ه إما إلى الجنة وإما إلى النارَسبيل

ًوتجب الزكاة في مال المسلم ولو كان صبيا أو مجنونا ٰ فهذا قول ،ً
 فتجب كما تجب ،ّ لأن الزكاة حق الفقير في المال،جمهور أهل العلم

 . كالنفقة ونحوها،جنونسائر الحقوق في مال الصبي والم
ٍوإنما تجب الزكاة في مال مخصوص سيأتي تفصيله بشروط ٍ: 

 وسيأتي نصاب الأموال الواجب الزكاة فيها ، النصابُ ملك:أولها
ً وملك النصاب لا بد أن يكون ملكا تاما،ًمفصلا ً  فلا تجب الزكاة ،ّ

ًض وصيته فيكون ملكه تاما ِقبَ له حتى يَفي مال الوصية للموصى
ِ وكذلك حصة المضار،عليها  ، الربح ويملكهاصةب حتى يقبض حٰ

  .ّ لأن ملكه تام عليه،بخلاف صاحب المال نفسه فإنه يزكيه مع الربح
َواشترط أيضا ح ٍوليس في مال زكاة «: ^ لقوله ،ولحَـ الُلانوًَ
رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب » حتى يحول عليه الحول

t، موقوفا»الترمذي« في رضي االله عنهما ومن قول ابن عمر ً، 
 . وعليه إجماع أهل العلم،»الموطأ« في tوفعل أبي بكر الصديق 

 لقوله ، من اشتراط الحول- وهي الزروع -ات َّواستثناء المعشر
ّعز وجل ِّوكذلك الر ،]١٤١:الأنعام[ ﴾ ¨§ ¦ ¥﴿ :ّ كاز ٰ
  .كما سيأتي
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والمعنى أن صاحب المال  -ه رِدََين يمنع الزكاة بقَّوأما كون الد
ِّينقص الدين من ماله بقدر الدين ثم يزكي الباقي  َّ َّ ِ  فلأنه غير –ُ

 وفي الباب آثار عن ،إذ قد تعلقت به حقوق غيرهمالك للمال، 
ّ أن عثمان بن عفان كان »الموطأ«، ففي رضي االله عنهمالصحابة 
ِهذا شهر زكات: يقول  حتى ينهَ دِّين فليؤدَ فمن كان عليه د،كمٰ

 .إسناده صحيحو. تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة
َّوأما كون الد ُّين المؤجل لا يمنع الزكاة وإنما يمنعها الحالّ ّ، 

َّ وذلك لأن الد، وهي أظهر،فتلك رواية في المذهب ّ ل وإن ّين المؤجٰ
ُّق بالذمة فتعلّتعل ه من النصاب ُ ونقص،ِّ بخلاف الحال،قه بعيدّ

 .لّ بخلاف المؤج،حاضر
ُين المؤجل المالَّومثل الد  ،عاد كالمغصوبت والمس، المستفاد كالهبةّ

 في ٌ وهو قول،قبض ويحول عليه الحولُفلا تجب الزكاة فيه حتى ي
لان وََف النصاب بعد حِلَالمذهب لعدم تمام الملك عليه، وإذا ت

 كسائر ، الزكاةهٍالحول بغير تفريط أو الزكاة لم يضمن صاحب
 .رواية في المذهب، فلا يضمن الزكاة إلا بالتفريط وهي ،الأمانات

 في - وسيأتي تفصيلها - وأما الأموال التي تجب فيها الزكاة 
 والثمار ، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنمً: عشر مالاَأحد

 ، والذهب والفضة،والزروع وهي القمح والشعير والتمر والزبيب



- ١٨٤ - 
 

ة في َّكِّوراق النقدية وهي السوس والألُُوعروض التجارة ومنها الف
ٍ الخمس بلا نصاب ه وفي-  وهو دفين الجاهلية -زماننا، والركاز 

وفي الركاز  «:ٰ وهذا ظاهر الحديث المتفق على صحته،ٍولا حول
 اشتراها أو استأجرها ٍوهو لمن وجده في أرضه أو أرض» الخمس

ًمستأجرا غيره ما لم يكن هو ِأو في أرض هٰذا  و، لطلب الركازِ
 وسيأتي الكلام على عدم وجوب الزكاة في المعادن ،مشهور المذهب

 .هُودليل
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  - فصل -
 
  هارُدَْ قلَِّصُ فِ الأنعامةَُيمَوبه

  اَّإنهـ فِّيِـلـُالحـ كَاملوَـَإلا الع
 اِ بهبْـسَُ لم يحِ في الأنعامصُقَْوالو

  اُابهـنصو تْمََّقدـَمار تـِّ الثَّمـثُ
 ِ واجب ٌضٌرَْ فِّيرِثَْ في العرُـشُْوالع

ِأما ن ٌ فهو مبيندِقَّْ النُابـصّ َّ  
ِاق لَ الأوسُـخمَ ُفضة وزكاتهِ   اٍ
ُارة وفِ تجضَورُُ عقْحِْـأل   هاَوسلٍُ

  هُتَقْحَـْذي ألَّ الُ تقويمُويكون
 

  ِبيانِن تِيق مِّدِّوى الصرَفيما  
  ِ الإنسانِائجوََ بحْهتِّبُقد ش

  ِبانسُْو حُو ذـ فهُاهدَـَا عـَّأم
ِس مخمَ   ِصانقُْ لا نِن الأوساقٌ

  ِن إنسانِ مِّيقِالمس  فيُصفِّوالن
ِ دينارا مَشرونعِ   ِبانهّْن الذً

 ِبانسُْ ذي الحدر عنـْشُع عبُْهي ر
ِبه   ِدانـلُْ البِائرـةِ سَّكِما كسِ
  ِدانـقَّْ النهَُالــ نرٍ ٍعــِ سِّظَأحــب
 

 :الشرح
ا من سائر الحيوان لا خلاف وجوب الزكاة في الأنعام لا غيره

 والنصوص التي جاءت في بيان فرض الزكاة ،فيه بين أهل العلم
ٰنصت على ه  ٍ وجابرَريرةُ كحديث أبي ه،ذه الأصناف الثلاثةّ

شترط كونها ُ وي، في الوعيد في ترك الزكاة وتقدم االله عنهمارضي
ٰ لأن هذا الوصف جا،ولَ الحَ أغلبٍ معلوفةَ ترعى وغيرًسائمة  ء في ّ
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ُ وكذلك حديث، أبي بكر في فرائض الصدقة ويأتيكتاب ْ بهٰ  بن زَِ
 ^ّوغيره أن رسول االله » سنن أبي داود«كيم عن أبيه عن جده في حَ
ٰوهذا قول جمهور أهل العلم . »الحديث...  لٍِ إبِ سائمةِّفي كل«: قال

 .ومنهم أحمد رحمه االله
ّ لأنه ، مع الأمهاتُّعدُونتاج السائمة هو ما يولد خلال العام ي

ُوهذا ما أمر به عمر .منها وحكمها حكمها ه َ عاملt بن الخطاب ٰ
 »الموطأ« رواه في .على الزكاة أن يعتد بالسخلة ولا يأخذها منهم

  .وعمل به الأئمة بعده
ه كتابوأما تفصيل نصاب الأنعام كما في حديث أبي بكر و

 ،د وغيرهمعند أبي داود والنسائي وأحم - صحيحوهو-المشهور 
 ضََذه فرائض الصدقة التي فرٰ كتب له أن هtأن أبا بكر  «:هُّونص
 فمن ،^ه َعلى المسلمين التي أمر االله بها رسول^  االله ُرسول
 :ئل فوقها فلا يعطهُ ومن س،عطهاُئلها من المسلمين على وجهها فليسُ

 فإذا بلغت ، شاةٍ ذودِفيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس
 ُ فإن لم تكن ابنة، وثلاثينٍاض إلى خمسَ مخُ وعشرين ففيها بنتًخمسا

بون إلى لَ ُ وثلاثين ففيها بنتً فإذا بلغت ستة،كرَ ذٍونبَُ لُاض فابنمخَ
 الفحل إلى ُوقةرَُ طةٌَّقِ وأربعين ففيها حً فإذا بلغت ستة،خمس وأربعين

فإذا  ،عة إلى خمسة وسبعينذََ فإذا بلغت إحدى وستين ففيها ج،ستين
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 فإذا بلغت إحدى ،بون إلى تسعينَ وسبعين ففيها ابنتا لًبلغت ستة
 ْ فإذا زادت، إلى عشرين ومئةِوقتا الفحلرَُتان طَّقِوتسعين ففيها ح

  .»ةٌَّقِ خمسين حِّ وفي كل،بونَ لُ ابنةَ أربعينِّعلى عشرين ومئة ففي كل
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا «: ثم قال عن فريضة الغنم

 فإذا زادت واحدة ففيها ، إلى عشرين ومئةٌكانت أربعين ففيها شاة
 ، إلى ثلاثمئةٍياهِ فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث ش،شاتان إلى مئتين

 .»ٌ شاةٍفإذا زادت واحدة ففي كل مئة
ّوأما نصاب البقر فلحديث معاذ بن جبل الصحيح المشهور في 

ذ من كل ثلاثين من  أن يأخهأمر^ ّ أن النبي :»المسند«و» السنن«
  .»ًنةّسُِ ومن كل أربعين م،ًالبقر تبيعا أو تبيعة

ٰ فهذا نص الحديث في ذلك وهو ،»وليس في الأوقاص شيء« ّ ٰ
ّ وأن الزائد بين الفريضتين لا ،حديث أبي بكر في فرائض الصدقة

ّ والأصل أن كل ما زاد من المال عن النصاب فإن الزكاة ،شيء فيه ّ
  . بالنص لا سواهاالأوقاص فمستثناةلا تؤخذ منه بحسابه إ

ِوكذلك الخ ٍ فيكون كل مال على ،رِّطة في الأموال كلها لا تؤثلْٰ ّ
ّى المال على أنه مال واحد، ولا تكون َّحدة إلا في بهيمة الأنعام فيزك

 ولا شركة إلا إذا اجتمع القطيع بأوصاف وهي المراح ٌخلطة
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هو المذكور في مذهب ٰ هذا ،والمسرح والمحلب والفحل الواحد
 .الخلطةأحمد لاعتبار 
رث عليها ُ وهي الأنعام التي يح، أن العوامل لا زكاة فيهاُثم ذكرت

كوب َّ كالمنزل والر، لأنها صارت من حاجة العباد الخاصة بهم،ملُويح
ٰلي كذلك صارت كاللباسُوالح بن أبي طالب  ٰ وهذا المنقول عن علي،ّ

 ليس في العوامل : جميعهم يقولون،اللهومعاذ بن جبل وجابر بن عبد ا
  .هُ وغير»مصنفه«ًذه الآثار جميعا ابن أبي شيبة في ٰصدقة، روى ه

c  ﴿:ّوأما وجوب الزكاة في الزروع والثمار فلقوله عز وجل
  po  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d
  }  |{  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q

 .]٢٦٧: البقرة[﴾ ~  �  ¡  ¢  
لا تأخذوا « :والاقتصار على الأصناف الأربعة يشهد له الحديث

 وله شاهد عن موسى بن ،»ذه الأصناف الأربعةٰالصدقة إلا من ه
أنه إنما : ^ عن النبي t معاذ بن جبل  كتاب عندنا:طلحة قال

رواهما الحاكم . أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
 ، متصل ورواته ثقات:الإسناد الأول وقال البيهقي عن ،والبيهقي
 . وهو صحيح لذاته»مسنده« رواه أحمد في :والثاني
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 ، وهي ثلاثمئة صاع،ذه الأصناف خمسة أوسقٰونصاب ه  
ً ستمئة كيلو غراما تقريبا:وبمقياس زماننا  وفي الحديث المتفق على .ً

  .»ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة «:صحته عن أبي سعيد
 ،شر ونحوهُ من العوالتصفيةاب بعد التحقيق ويكون كيل النص

ّ في السنة أكثر من مرة بعضها إلى بعض لَمَُ العام مما كة ثمرُّوتضم
 . النصابلفي تكمي

في  فة فلمالُْ بماء المطر بلا كيقُشر فيما سُوأما كون مقدار الزكاة الع
 :^قال النبي : قالرضي االله عنهما عن ابن عمر » صحيح البخاري«
 –ً بعلا : وفي رواية- ًياشر والعيون أو كان عُ السماءتِقََ سفيما«
وبمعناه حديث جابر في ، » العشرُضح نصفقي بالنَُّ وما س،شرُالع
ُمعا فثلاثةًمسقيا بهما  وإذا كان ،»صحيح مسلم«  ، أرباع العشرً

 ُواستظهرت. ما وإلا فالحكم للأكثر منه،ٰوهذا ظاهر إذا تقاربا
ّ أن المعادن :- ّ وهو قول للشافعي- زممذهب الظاهري ابن ح

َالمستخرجة من الأرض جميعا لا زكاة باع ويحول عليها ُ فيها حتى تً
ً خلافا لمشهور ، فتكون من عروض التجارة،الحول وتبلغ النصاب

 أو مذهب مالك ،المذهب الذي جعل الزكاة في المعادن كلها
وأبي حنيفة  منها،ين اقتصرا على الذهب والفضة ذَلوالشافعي ال

 .ًكازاِالذي جعل المعادن ر
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ا كما جاء في حديث ُ ونصابه، في الذهب والفضةُوتجب الزكاة
إذا «: قال^ عن النبي » سنن أبي داود« في tبن أبي طالب اعلي 

 وليس ، دراهمُ عليها الحول ففيها خمسةَكانت لك مئتا درهم وحال
 فإذا ،اًعليك شىء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينار

 فما ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينارًكان لك عشرون دينارا
 خمس وثمانون :والنصاب بمقياس زماننا، »ٰزاد فبحساب ذلك

ً خمسمئة وخمس وثمانون غراما بالمقياس : ونصاب الفضة،ًغراما ٍ
 أحدهما إلى ُّضمُ ولا ي، صنف مستقل بنفسهماهمن وكل ،نفسه
 . اديث ورواية في مذهب أحمدٰ وهذا ظاهر الأح،الآخر

d  c    ﴿: روض التجارة فلقوله عز وجلُوأما الزكاة في ع
  j  i  h  g  f  e ﴾]والمأثور عن ، ]٢٦٧:البقرة

 ً إضافة،ٰ ومثل هذا له حكم المرفوع،السلف أنها نزلت في التجارة
  .إلى أنه قول عامة أهل العلم

ّق النقـدي رََكالولوس وما في حكمها ُ الف:روض التجارةُومن ع
ُ وقد بينت،في زمننا التـوقير « وفي ،»ج والآصاررَحَـع الفْرَ«ٰ ذلك في ّ
ُ بيانا كافيا، وأن الأوراق النقدية حكمها حكم»والانتصار ّ ً روض ُ عً
 مَّقــوُ وهــو الــصحيح، وي،ّ وأنــه مــذهب أحمــد وأبي حنيفــة،التجــارة
 ُّنـه الأحـظ لأ،ض التجاري بالذهب أو بالفضة بأقل النـصابينرََالع

 .يِّللفقير والأحوط للمزك
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  - فصل في زكاة الفطر -
 

  ِّينٌَ بــٌ ٍ وهــي صــاعٍطــرِ فُوزكــاة
ٍاضل ٍـ في فـهِِالـيِ وعٍلمـسُعن م ِ  

 

  ِحــانجُّْ الرلىََ عــهُُيمتــِ قُوتجــوز 
  ِ الإنــسانجِِوائَ وحــهِِوتــُعــن ق

 
 :الشرح

ياله ِ عتِوُه وقِتوُ عن قً زيادةكَلََ مٍطر على مسلمِ الفُوتجب زكاة
» الصحيحين« في رضي االله عنهما لحديث ابن عمر ،يوم العيد وليلته

ً أو صاعا من تمرًزكاة الفطر صاعا من ^  االله ُ رسولضَرََ ف:قال
شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من 

 .ّؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةُ بها أن ترََ وأم،المسلمين
 وظاهر الأحاديث ومذهب ، ليلة العيد ويومهفوقت وجوبها

 َه وقتِوتُ عن قًالجمهور ومنهم الإمام أحمد أنها على من ملك زيادة
لقوله  ،ّ صاع أو بعض زكاة الفطر أداهَ وإذا ملك بعض،وجوبها لا أكثر

  . والحديث في الصحيح،»ٍكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمُإذا أمرت «:^
 ،ٍ وأبناءةٍّ وعمن تلزمه نفقته من زوجويؤديها المسلم عن نفسه
  . بلا خلاف»على الصغير والكبير« :لحديث ابن عمر المتقدم
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صحيح « لقول ابن عمر في ،ّوإذا أداها قبل العيد بيومين أجزأه
ّ وإذا أخرها .ٍ قبل الفطر بيوم أو يومينيعطون وكانوا :»البخاري

  .عن يوم العيد عصى وعليه قضاؤها لثبوتها في ذمته
ًوهي صاع وهو ألفا غرام تقريبا بمقياس زمننا  من خمسة ،ٍ

 كنا :»الصحيحين« كما في حديث أبي سعيد في ،أصناف منصوصة
ًخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا منُ ً  نً

ٍتمر أو صاعا من أقط ِ َ أو صاعا من زً  في الصحيح عن ٍ وفي روايةبيبً
ً صاعا من ^ا نخرج في عهد رسول االله كن ،t ّأبي سعيد الخدري

، وفي الحديث ُ والأقط والتمرٍعام، وكان طعامنا الشعير والزبيبط
ٍدليل على إخراج صاع من القوت الغالب في البلد، وإذا لم تكن 
ًالأصناف الخمسة قوتا فلا تجزئ وهو الذي أومأ إليه شيخ الإسلام 

ّفي مجموع ابن قاسم وحديث أبي سعيد يدل عل يه، وأن المقصود هو ُ
ِصاع في القوت الغالب، سواء كان من الأصناف الخمسة أو غيرها 

ًخلافا لمشهور المذهب الذي يوجب صاعا من خمسة الأصناف ً 
 جواز : ففي رواية في مذهب أحمدٰمن ذلكوأما إخراج القيمة 

ًذلك مراعاة ٰ وهذا ، وهو اختيار شيخ الإسلام، لمصلحة الفقيرٰ
ٰ ولذلك يجوز ،معنى وللمقصود من الصدقة والزكاةًأظهر نظرا لل
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ًالعدول إلى صنف آخر ولو ذهبا وفضة بمقدار   زكاة الفطر ما قيمةٍ
ًدام ذلك مناسبا لمصلحة الفقير وحاجته ٰ. 

  :فائدة
 إخراج زكاة الفطر ُ جوازٌمذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد

ٰ ولعل هذا أظهر،في أي يوم من رمضان يث أبي ّ ويدل له حد،ّ
 ،لاً بحراسة صدقة الفطرَّأنه كان موك» صحيح البخاري«هريرة في 

 والحديث مشهور وهو يدل على جواز ،ومجيء الشيطان له
 َ ليلةتفرقتهاّ مع أن الأفضل ،ِّإخراجها في أي وقت من رمضان

ّ وهو ظاهر بالتأمل في ،خروج الناس إلى الصلاةه قبل َالعيد أو يوم
 . واالله أعلم،الحديث
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  -  أهل الزكاة فيفصل -
 

ٌأهل الزكاة المعدمون وواجـد َ َِّ َ ُ ُ ِ ُ  
ُفــالأول الفقــراء ُ ُ ُهــذا وصــفهم َّ ْ َ ٰ  

ُوالعاملون على الزكاة جباتهـا  ََّ ُ ِ َِ  
ــف مــن يرتجــى إســلامه ُومؤل ُ ُ َ َُ ٌ َّ  
ُومكاتــب ثــم الأســير ونحــوه ُ ٌُ َ َّ ُ  
ِولتقض ِ دين الغارمين جمـيعهم َ َ ِ َ َ ِ َ ْ  

ٌّثــم الجهــاد ومنــه حــج  َ ُ ُ ٌعمــرةَّ ُ  
ِوابن الـسبيل فأعطـه إن ينقطـع ِ َِ َِّ ُ  

 

ـــين الـــصنفان  ِدون الكفايـــة ب ِّ ُّ ِ ِ َ  
َّويلــيهم المــسكين وهــو الثــاني ُ ُ ِ ُ َِ  
ــــان ــــة الأم ــــا وجماع ِحفاظه َّ ُ ُ َّ ُ  
ـــــف شر دان ٍأو خـــــيره أو ك ٍّ َُ ُّ َ ُ ْ َ  
ِمن كان مظلوما من الـسجان ّ ّ َِ ً  
ــوا لهــم ولغــيرهم ســيان ِغرم ّ ِ ِِ َ ِ َ  
ٌفرضــا ونفــلا وهــو قــول ثــا ً   نًِ

ـــه بأمـــان ـــى يعـــود لأهل ِحت َ ِ ِ َ َ ّ  
 

 :الشرح
 ُولا تصرف الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم االله في 

 v  u  t  s   r  q  ﴿: ه العزيزكتاب
   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w

 .]٦٠:التوبة[ ﴾£  ¤  ¥¦  §  ¨    ©
ون الذين يجد: الذين يجدون بعض الكفاية، والمساكين: والفقراء

ّأغلب الكفاية، فيعطون تمام كفايتهم إلى سنة، لأن السنة يتكرر  َ



- ١٩٥ - 
 

ٰوجوب الزكاة بتكررها، فيأخذ كل سنة ما يكفيه، وهذا تعليل  ٍ َّ ُّ
الزواج للمحتاج إليه، ومن : ٰالمذهب في ذلك، ومن الحاجات

واختار شيخ الإسلام جواز . كتب العلم لطالب العلم: ذٰلك
 . ن به أغنياء بدون تقييد بكفاية السنةُإعطائهم بمقدار ما يصبحو

َالعاملون عليها، وهم الجباة والحفظة وال: الصنف الثالث َ  كتابُ
ُونحوهم، فيعطون أجرة مثلهم ولو كانوا أغنياء َ ُ. 

ُّالمؤلفة قلوبهم، وهـم مـن يرجـى خـيره أو كـف : الصنف الرابع ُ ُ ُ
ٰشره من السادات، أو إسلامه ولو كان غنيا، فعلى هذ ً ّ ُ ُا يعطى الكافر ِّ

ِمنها لهذا المقصود، وكـذلك المـسلم المطـاع في عـشيرته رجـاء خـيره  َ ِ ٰ ٰ
ِّوكف شره، وعلى  ّهذا دلت سيرة النبي ِّ من » الصحيحين« كما في ^ٰ
:  أعطى المؤلفة قلوبهم عـام فـتح مكـة، وقـال^ّغير وجه أن النبي 

ُإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم« َّ ًيـضا كـما ، وفي حنين أ»ًٍ
ً آثـر ناسـا في ^ّأن النبي : من حديث ابن مسعود» الصحيحين«في 

َالقسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل، وأعطـى عيينـة بـن  ًُ َ
ــك ــل ذل ٰحــصن مث ٍ ــسلم«وفي . ِ ــي : »صــحيح م ــى ^ّأن النب  أعط

ًصفوان ابن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام ٍ ّ ُ. 
ُقاب، فيعتق منها العبيد، ويعان في عتقهم، ِّالر: الصنف الخامس ُ

 .ُويفك منها الأسراء المسلمون
هو المستدين العاجز عن : الغارمون، والغارم: الصنف السادس

َقضاء دينه، سواء لإصلاح ذات البين أو لنفسه ولو كان الدين في  َ
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ًمعصية بشرط التوبة منه، فإنه يعطى ولو كان غنيا، والمقصود  ُ ّ ٍ
ًهو الكفاية كما قدمنا وليس زائدا عنها، وإلا لما كان غارما لا بالغنى  ًَّ

ٰيملك سدادا، وه ٰوكذلك يقضى. ذه رواية في المذهبً ُ ْ منها دين ٰ َ
ُالميت، لأن وصف الغارمين يشمله، وهي رواية في مذهب أحمد  َ ّ

 .اختارها جماعة منهم شيخ الإسلام
عطى المجاهد ُفي سبيل االله وهو الجهاد، في: الصنف السابع
ًحاجته عودا وبدء َ ً ًالحج والعمرة فرضا ونفلا ولو : ومن سبيل االله. َ ً

، »الحج والعمرة في سبيل االله«: ًكان غنيا، ودليله الحديث الصحيح
ٰوله طرق وشواهد، وعمومه مقتضاه عموم الحج والعمرة، وه ذه ّ

 . رواية في المذهب، وهي أظهر
ًسافر سفرا انقطع به ولو ابن السبيل وهو الم: والصنف الثامن

ُكان سفرا محرما بشرط توبته، فيعطى ما يوصله إلى بلده ً ًّ. 
َوالأربعة الذين هم ما عدا الفقير والمسكين يعطون مع غناهم، 
ّلأن العطف يقتضي التغاير، فهم غير الفقير والمسكين، وفي الحديث 

ُّلا تحل «: عن أبي سعيد الخدري» سنن أبي داود«الصحيح في 
ٍالصدقة لغني إلا لخمسة ٍلعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو : ٍّ ٍ

َغارم ٍ في سبيل االله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني ِّ ُُ ٍ ٍ«. 
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  - فصل -
 

ُ علـــيهمُكــاةَّون الزُّميِوالهاشــ ِ  
ٍوعــلى الغنــي بمنفــق كحليلــة ِ ِ َِ َ ٍ ُ ِّ َ  
ًويجوز إعطاء الزكاة لذي غنـى ِ ِ ِ ِ َّ ُُ  

ٍوابـن الـسبيل وغـارم ٍٍومجاهد  ِ َّ ِ  
 

ِحرمــت ومــولاهم بــلا ثنيــان  ُ ْ ُ َ  
ـــوان ـــاء والأب ـــذلك الأبن ِوك َ َْ ُ ٰ  
ِمــن عامــل ومؤلــف عبــدان ْ ُ ٍ ِ َِّ ُ ٍ  
ــشعر أنهــم غــيران ِفــالعطف ي ْ ُ َُ َّ َِ ْ ُ  

 
   :الشرح

ٰوما عدا الأصناف الثمانية فلا تحل الزكاة لهم، لأن هذا مفهوم  ّ
، فلا »ّإنما«ني  وهي تفيد الحصر أع﴾ r  q﴿ّقوله عز وجل 

ُتحل لكافر ولا لغني إلا ما تقدم وصفه ّ ٍّ ٍ . 
ٍوإنما تحرم على صنف واحد ولو كان في الأصناف الثمانية  ٍ

 وبنو هاشم هم بنو ًمطلقا، وهم بنو هاشم ومواليهم على الأظهر
ًعبد المطلب بن هاشم لأن هاشما لم يكن له عقب ذكور من غير عبد  َّ

لمصعب الزبيري وهم آل العباس وآل المطلب كما في نسب قريش 
الحارث وآل أبي لهب بنو عبد المطلب وآل علي وجعفر وعقيل بنو 

، ودليله حديث أبي طالب بن عبد المطلب وكذلك هو في الإنصاف
ُأنه والفضل بن : َّالمطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب
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ِّ وطلبا منه أن يؤم^عباس بن عبد المطلب جاءا للنبي  رهما على ُ
ّإن الصدقة لا تنبغي «: ^ُالصدقات ليصيبا منها، فقال لهما النبي 

 والحديث في ،»ُلمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس
ل على منع أخذ الزكاة لبني هاشم ، وعمومه يد»صحيح مسلم«

ًمطلقا، لأنهم سألوه سهم العاملين عليها، وفيه تنبيه إلى ما سواه 
ّ، مع أن مشهور المذهب جواز أخذهم من من سائر الأصناف

َّالزكاة إذا كانوا غزاة أو غارمين أو مؤلفين، واستثنوا العمالة مع  ً ُ
ًتعليقا  (»شرح مسلم«عدم الفارق وعموم النهي، قال النووي في 

ّدليل على أنها محرمة، سواء كانت بسبب العمل أو ): على الحديث
ٰب الثمانية، وهذا هو بسبب الفقر والمسكنة وغيرها من الأسبا

 هـ .أ. الصحيح عن أصحابنا
 فلسن من أهل بيته الذين حرمت عليهم ^وأما أزواجه 

ٍالصدقة وإن كانوا من أهل بيته من جهة أخرى كما هو مشهور  ُ
ُّالمذهب وعليه يدل حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم في خطبته 

ٍبماء خم  ^ اشم مثلهم ُوالحديث مشهور، وأما كون موالي بني هِ
َبعث  ^ في تحريم الصدقة فلحديث السنن عن أبي رافع أن النبي

ًرجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع اصحبني ك ما يُ
فأسأله فانطلقا إلى  ^ االله فقال لا حتى آتي رسول ،تصيب منها
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إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم «: فسأله فقال ^النبي 
ث صحيح وفي الصحيحن أن بريرة مولاة عائشة  وهو حدي»منهم

َّمنها فقبل، فدل على أن أزواجه  ^َّتصدق عليها وأهدت للنبي 
َّلسن من أهل بيته المحرم عليهم الصدقة، وإلا لحرمت على 

 .خولاتها بريرة وهذا واضح
َوكذلك لا يجوز دفع الزكاة إلى من وجب إغناؤه بالنفقة من  َ َ ُ ٰ

ة والأصول والفروع، فلا تجوز زكاة الزوج ِالمنفق عليه، كالزوج
ًعلى زوجته وولده وأبويه، لأنهم غنيون بالنفقة منه وجوبا ّ . 

ّوأما غيرهم من الأصول والفروع كأولاد البنات وأولاد الزوج 
. ُمن الزوجة ونحوهم ممن لا تجب نفقتهم فيجوز دفع زكاته إليهم

ِوأيضا يجوز لهم جميعا الأخذ من المنفق مم ُ ً ا عدا سهم الفقراء ً
ّوالمساكين، كأن يكونوا غارمين، لأن وجوب النفقة يمنع سهم 
الفقراء والمساكين لا غير، فتلخص جواز دفع الزكاة للأصول 
ُوالفروع الذين لا تجب نفقتهم، وجواز دفع الزكاة للأصول 
ٰوالفروع الذين تجب نفقتهم من غير سهم الفقر والمسكنة، وه ذه ُ

 .، وهو الأظهر-ّ قدمت –أحمد كما رواية في مذهب 
  :فائدة
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َإذا أبرأ رب الدين واحتسب الدين من الزكاة فالمشهور عند  َُّّ َّ
ٍالأئمة الأربعة ومنهم أحمد رحمه االله عدم الجواز، وفي قول في 
ٌمذهب أحمد جواز ذلك اختاره جماعة، وهو قول في مذهب  ٰ

ٰالشافعي، وقول الحسن وعطاء، كما أفاد ذلك  ٍ ُ  »الفروع«في ّ
 .»الإنصاف«و
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  - صدقة التطوع  فيفصل -
 

ًوتسن صدقات التطـوع دائـما َ ُّ ُِّ َّ ُ َُ  
ٍوالأفضل الإخفاء ثم بـأنفس ٍ َ ّ ُ ُ  

ٍل يوم قيامـةـِّظِّوهي الشفا وال ِ َ ُّ  
 

ِبل أفضل الصدقات في رمضان  ِ َ َّ ُ 
َوعلى ذوي رحم ذوي ش َ ٍَ ِ   ِانتَ

ِوطهارة الأموال والأبدان َ ِ ُ َ  
 

 :الشرح
وصدقة التطوع مندوبة، والأحاديث في الحض عليها متواترة، 
ُوقبل ذلك آيات الزكاة جمعيها تشملها بعمومها، وأفضلها أخفاها،  ٰ

ُّسبعة يظلهم االله في ظله«: وفيه حديث ّالمتصدق بيمينه «ومنهم » ٌ
. »الصحيحين«، والحديث في »حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينهُ

َ أجود ما يكون في ^كان النبي : »الصحيحين«ا في وفي رمضان لم
ًوما كان منها عن ظهر غنى كما في . رمضان عن » صحيح مسلم«ِ

ًحكيم بن حزام مرفوعا ِ ًأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى«: َ ِ ُ«. 
ُوأنفسها لما في  َ ِّأفضل الرقاب «: ًعن أبي ذر مرفوعا» الصحيحين«ْ

ُأغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ِ وما كان على ذي الرحم .»ً َّ
وله » سنن أبي داود«الحاقد، لحديث أبي سعيد في : الكاشح، أي

 . »أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح«: شواهد
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وقد تقدم أنها ظل العبد يوم القيامة في ظل االله، وهي شفاء 
، وهي »َّداووا مرضاكم بالصدقة«: الأبدان، للحديث الصحيح

َصدقة السر تطفئ غضب «: لحديث الصحيحكفارة الذنوب، وفي ا ُ ِّ ِّ
ِّالرب  وهو عن جماعة من الصحابة أوردهم المنذري في ،»ّ
ّ وقد أخرجه الترمذي وغيره، وفضائلها أكثر مما تقدم ،»الترغيب«

ٰبكثير، وقد ذكرت نبذة تناسب هذا المختصر ُ. 
 :فائدة

ٍمن تصدق وذمته مشغولة بدين أو نفقة عيال ولا يجد غيره ّ ا َّ
ُّونحوه فقد نقل في المغني الإجماع على صحة ذلك وإنما يرد بعد  ُ
ّالحجر على المتصدق وظاهر تبويب البخاري أنه لا يصح منه  ْ

ًالتصرف قبل الحجر أيضا  ٌوالإجماع المنقول فيه نظر في المسألة ُ
قولان في مذهب مالك وأحمد واختيار شيخ الإسلام عدم صحة 

.  /  M  -    5  4  3  2  1   0:ّتصرفه لقوله عز وجل
7   6L]ومن لطيف ما وقع في هذا المقام تنازع ]١٩ -١٨:ليلال ،

إمامين في المذهب الشافعي في زمانهم وهما ابن حجر الهيتمي 
ّووجيه الدين بن زياد الحضرمي في سؤال ورد بخصوص ما تقدم 

ابن زياد بأن المفهوم من وما هو مذهب الشافعي في ذلك فأفتى 
ُب الشافعي بطلان التصرف، وأفتى ابن حجر الهيتمي مذه ّ
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ْوأن بطلان التصرف مخصوص بما بعد الحجر لا ما قبله بالصحة،  ّ
وجرى بينهما ردود في تحقيق مذهب الشافعي في ذلك، وكتبت عدة 
َمصنفات ومنها مصنفان اثنان في الفتاوى الفقهية لابن حجر واالله  ِ

 .الهادي
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  ) الصيامكتاب( 
 

ِلـــصيام برؤيــة لهلالـــهُيجــب ا ِ ِ ٍ ُ ُ ِّ  
ّوسواه من عـدلين ثـم إذا بـدا ُ ِ َ ْ َ ُِ ِ  
ٌثم الصيام على المكلف واجب َِّّ ُ  
ًإلا المسافر والمـريض ومرضـعا ِ ْ ُ ََ ُ  
ــيرا ُ ًفالكــل يفطــر أو يــصوم مخ َّ ُ ُ ُِ ُّ  
ُإلا التــي حاضــت فيحــرم صــومها ُ ُ ََ ْ َ  
ــصوصة َ ٌوالفــرض فيــه نيــة مخ ٌَ ُ َّ ِْ ِ ُ َ  

ــصيا ــواقض لل ــا الن ِّأم ِ ُِ َّ َّم فإنهــاَّ ِ  
ٍفي كل ما في الجوف يـدخل مـن فـم َ ِ ُِ ُِّ َ َ  
َأو أن يغيب حشفة أو قـدرها ِّ ُْ َ ً ْ َ َ  
ٍلا القيء لا حقن ولا بنخامـة ُ ٌ َْ َُ  

ــذى ــاشر أم َومب ْ ٌُ ٍ بقــول ظــاهرِ ٍ  
طـيء ُ ٌأما الذي هو جاهـل أو مخ ِ ٌِ  

 

ِوثبوتــــه بــــشهادة الوحــــدان  ْ ُ ُِ َ ِ ُ ُ  
ِفي بلــــدة فلــــسائر البلــــدان ْ ُْ َِ ِ ِ ٍ  

ٍمــع قــدرة لا ْ ــانُ ِ مثــل شــيخ ٍ ف ٍ َ َ ِ  
ِأو حاملا أو حـيض النـسوان ْ َِّّ َ ًُ  
ِوقضاؤهم بـالنص مـن قـرآن ُ َِ ِّ َّ ُ  
ِوقضاؤها فـرض بـلا نــكران ْ ُ ُِ ٌ ْ َ َ  
ــــان ِمــــع تركــــه لمفطــــر ٍ ركن ْ ُ ٍ ِّ َ ُ ِ ِ  
ِعنـــد المحقـــق جازمـــا اثنـــان ً ِ ِ ِّ ُ َ  
ــسان ــذ الإن ــف لا بمناف ِوالأن ِ ِ َِ ِ ْ  
ِفي فــرج إنــسان أو الـــحيوان ٍَ َْ ِ َ  

ِوالحجم أو أ ْ ِن تكحل العينانَ َ ََ ْ ُ  
ـــ ـــاشر أمن َومب ْ ٌُ ـــانىِ ـــول ث ٍ بق ٍ َ  

سيــان ـه بالـن ره ألـحق ِفي فط ِّــ ُ ــ ْ ِ ِْ ِ ــ ْ  
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   :الشرح
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمس المنصوصة في 

قال رسول االله ٌحديث ابن عمر وقد تقدم، وفرض من فرائضه، 
 ً محمداَّأنه إلا االله وٰ أن لا إلِهادةَ ش:ني الإسلام على خمسبُ«: ^

 .» رمضانِ وصوم،ِّجَ والح، الزكاةِ وإيتاء،ِ الصلاةِ وإقام، االلهُرسول
ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان ثلاثين، 

صوموا «: ^قال » الصحيحين«لحديث ابن عمر وأبي هريرة في 
َّلرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ِ ِ َّ ُ«. 

َ أكملوا العدة، لظاهر حديث وإذ ّا حال دون الهلال غمام أو قتر ِ ٌ َ َ
ًابن عمر المتقدم، إذ لا يجوز صيام يوم الشك ولو احتياطا على 
ٌالأظهر، وهو اختيار جماعة ورواية في المذهب، وعن عمار بن ياسر  ٍ

ُّمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم: قال َ ُ رواه . َ
 .بإسناد صحيح» السنن«أصحاب 

ٍويثبـت هــلال رمــضان بـشهادة عــدل واحــد ولـو أنثــى،  وســائر ْ
َ لا بد فيها من شاهدين عـدلين، لمـا روى أبـو داود عـن ابـن الشهور ّ
 ،هُرأيتـ أني ^ االله رسـول ُفأخبرت ،الهلال الناس راءىتَ: عمر قال
ًوعن ابن عباس أن أعرابيا شـهد برؤيـة . بصيامه الناس وأمر فصام
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ّاز ذلـــك النبـــي الهـــلال وأجـــ رواه أبـــو داود، .  وأمـــر بالـــصيام^ٰ
 . والحديثان صحيحان

ُوأما أنه لا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان، فلحديث الحارث 
َعهد إلينا رسول االله : بن حاطب قال ِ  أن ننسك للرؤية، فإن لم ^َ

ْنـره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما َ ََ ٍَ رواه أبو داود بإسناد . ُ
 عن عبد الرحمن »سنن النسائي«ٍفي لفظ حديث أخر في و. صحيح

فإن شهد «: ، وفيه^بن زيد بن الخطاب، عن أصحاب النبي 
ٍرمضان بشاهد واحد ُواستثني هلال . »شاهدان فصوموا وأفطروا

 . بالنصوص المتقدمةعن سائر الشهور
ٍويجب أن يصوم المسلمون كلهم برؤية واحدة، لعموم قوله  ٍ^ :

ٰ، وهذا عام في المسلمين كلهم، وهو »ه وأفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيت«
ُمشهور مذهب أحمد، وجمهور أهل العلم على إثبات اختلاف المطالع، 

ٰفيثبت الهلال في حق المصر الذي رآه لا غيره، وه ْ ِ ذه المسألة للاجتهاد ِّ
ّفيها نصيب، ولا ضير على من رجح أحد القولين ولا إنكار َ َ َ. 

 الحارث بنت الفضل مأُ ّأن: ُن كريبع» صحيح مسلم«وفي 
 ،حاجتها ُفقضيت الشام ُفقدمت :قال ،بالشام معاوية إلى بعثته

 ثم ،الجمعة َليلة الهلال ُفرأيت ،بالشام وأنا رمضان على واستهل
رضي االله  عباس بن االله عبد فسألني ،الشهر آخر في المدينة ُقدمت
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 َليلة رأيناه :ُفقلت ؟لالهلا رأيتم متى :فقال الهلال ذكر ثم عنهما،
 َوصام وصاموا الناس ورأه ،نعم :فقلت ه؟َرأيت أنت :فقال .الجمعة
 نكمل حتى نصوم ُزالن فلا ،السبت ليلة رأيناه لٰكنا :فقال .معاوية
 لا :فقال ه؟ِوصيام َمعاوية برؤية تكتفي لاَأو :فقلت .نراه أو ثلاثين
 .  ^االله رسول نارََأم كذاهٰ

المسلم البالغ العاقل القادر : َّالمكلف وهوويجب الصوم على 
ْعليه غير العاجز عنه، كالمريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير  ُ ُ
ًالذي لا يطيقه، فهذان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا،  ٍ ٰ ُ

ّلقضاء الصحابة، وعمل عامة أهل العلم عليه ُ. 
ّويسقط الصوم بلا قضاء عمن جن في نهار رمضان و ُ ََّ ًلو أياما، ٍ

َلكونه غير مكلف حينئذ، والأظهر أن المغمى عليه مثل المجنون  ٍ َّ
لزوال عقله بنوع من المرض مثله، وهو قول جماعة من أهل العلم، 

قال في . لا يلزمه: وقيل: »الإنصاف«قال في . ٌوقول في مذهب أحمد
 .  وهو المختار:»الفائق«

َّوأما النائم النهار كله فصيامه صحيح  ُ َ بقول أهل العلم كافة، ُ
 .لعدم زوال التكليف عنه

َولا يصح الصيام من الحائض والنفساء، ويقضيانه بالإجماع، لما 
 بال ما :ُفقلت عائشة ُسألت :قالت معاذة عن» الصحيحين«في 
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 ؟ِأنت ةٌَّيِوررُحَأَ :فقالت الصلاة؟ تقضي ولا الصوم قضيتَ الحائض
 ذٰلك صيبنايُ كان :قالت .أسأل ٰولكني ،ةَّروريَبح لست :قلت
 .الصلاة بقضاء ؤمرنُ ولا الصوم بقضاء ؤمرفنُ

ُّويستحب ُّالمريض والمرضع والحامل، كل للمسافر وُ الفطرُ هم ِ
ِيقضون إذا أفطروا بلا فدية، كما هي رواية في مذهب أحمد، وقول 
أبي حنيفة وأصحابه، سواء كان الخوف من الحامل والمرضع على 

ٰولديهما، ويقوي ذلك حديث أنس بن مالك َنفسيهما أو على  ّ َ
َإن االله وضع عن المسافر الصوم «:  قال^ّأن رسول االله : الكعبي َّ

ِوشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه أصحاب . »ُ
 .»السنن«

ويجب الإفطار على الصائم الذي خاف الهلاك على نفسه، أو 
ُلاك، فيفطر ويقضي ٍاحتاج أن يفطر لإنقاذ معصوم خاف عليه اله

ُلأنه أشد ضرورة من المريض ونحوه، ممن أبيح له الإفطار  ّ ً ّ
 .والقضاء

ُوفرض الصيام ْ ُالنية من الليل، لقوله : َ إنما الأعمال  «:^ّ
ٍ، إلا في النافلة فتجزئ النية في أي وقت من النهار ولو بعد »ّبالنيات ّ ُ ُ ُ َّ

ُالزوال، لقول جماعة من الصحابة منهم ابن ّ ٍ رضي  مسعود وحذيفة َّ
: »صحيح مسلم«في  رضي االله عنها ولحديث عائشة االله عنهما،
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: قلنا» هل عندكم من شيء؟«:  ذات يوم فقال^ّدخل علي النبي 
 . »فإني صائم«: قال. لا

ِّالإمساك عن المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع: والثاني ُ .
نت مقطوعة في تغييب الحشفة أو قدرها إذا كا: والمقصود بالجماع

ٰفرج ٍ أصلي في قبل أو دبر لآدمي حي أو ميت، أو بهيمة، وهذا  ٍ ٍ ّ ُ ُ ٍُّ ٍّ ُ ٍّ ٍ
ّكما أن المقصود بالأكل . ُمشهور مذهب أحمد وقول جمهور العلماء

ًكل ما دخل الجوف مما يؤكل أو لا يؤكل ولو ترابا، كما : والشرب َ
ِلـحاء ولو لم يجد أحدكم إلا «: »سنن أبي داود«في الحديث في 

ِّفجعل اللحاء وهو قشر الشجر طعاما يفطر » ٍشجرة فليفطر عليه ً ِّ
 . ًولو لم يؤكل عادة، كما هو معلوم

ُوالأظهر أنه لا يفطر من أي شيء من المفطرات إلا العامد العالم  َّ ِّ ّ ِ
ّلا الناسي ولا الجاهل ولا المكره، ومشهور مذهب أحمد أن الناسي  َ

ُوالمكره لا يفطران بخلاف  الجاهل، وفي رواية أخرى واختارها َ
 .ّأن الجاهل لا يفطر لعدم الفارق: جماعة

ّوالآية رفعت المؤاخذة عن الأمة المحمدية في الخطأ والنسيان،  َ
مَن نسي وهو صائم «: »الصحيحين«ٰوكذلك حديث أبي هريرة في 

َّفأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه االله وسقاه ، وألحقنا به »ُ
 .َع الناسي وغيره مما تقدم لعدم الفارقِالمجام
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ًما وصل للجوف عمدا عن طريق الأنف، : ِّومن المفطرات
ْلحديث لقيط بن صبرة في  َ ِ ْوبالغ في «: وهو صحيح» السنن«َ ِ
، ولأن دخوله عن طريق الأنف »ًالاستنشاق ما لم تكن صائما

َواصل للحلق وصول ما يدخل عن طريق الفم، فكان مثله بالنص  َ ٌ
 . والمعنى

وأما سائر ما يدخل من باقي المنافذ كالعين وما يدخلها من 
ٰالكحل ونحوه، أو الأذن وقطرتها أو الدبر والـحقنة فيه، فكل هذا  ْ َ ُُ ُ ُّ ُ ُ
ِلا فطر فيه باختيار شيخ الإسلام، وله قاعدة في المفطرات في 

 .ّ ابن قاسم النجدي قرر فيها خلاصة ما تقدم»مجموع«
ٰلتي في الوريد ولو كانت مغذيا فهَوأما الإبر ا ً ِّذه لا تفطر لأنها لا ّ ُ

ٰتدخل من منفذ، وإلا لكان من شاكته شوكة فإنه يفطر، وهذا  ْ َ َ
مقتضى كلام أصحاب أحمد ومذهبه، بل الأئمة الأربعة إذ لم يجعل 

ًأحد منهم الوريد منفذا ٌ . 
ِولا يفطر الصائم ببلع النخامة في رواية في مذهب أحمد وقو ل ُ

جماعة من أهل العلم، لعموم البلوى بها وعدم النص والمعنى الذي 
ِّيدل على أنه يفطر، فهي مثل الريق في الأظهر ّ. 

ٰولا يفطر الصائم بالحجامة، وهذا قول جمهور أهـل العلـم، وإن  ِ
ِّكان مشهور المذهب أن الحجامة تفطـر، ودليلـه الحـديث الـصحيح 
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ــصحابة في عــن جماعــة  ــسند«مــن ال ــسنن« و»الم ــه » ال ــر «: ^قول أفط
ٰولكـن الجمهـور حملـوه عـلى الكراهـة والـضعف  ،»الحاجم والمحجوم

 بحديث أنـس بـن مالـك عنـد الـدراقطني للصائم، وعلى أنه منسوخ
وفي . ّ نهـى عـن الحجامـة، ثـم رخـص فيهـا^أن النبـي : وصححه

ــك»البخــاري« ــن مال ــس ب ــه قــال لأن ــاني أن ــت البن ــتم : ُ عــن ثاب ُأكن
ّلا، إلا من : ؟ قال^ للصائم على عهد رسول االله تكرهون الحجامة

 فيه إشارة إلى ميله »المنتقى«وفي تبويب المجد صاحب . أجل الضعف
 .إلى عدم الفطر بالحجامة واالله أعلم

. ًولا يفطر الصائم بالقيء ولو عمدا، إذ الأصل عدم الفطر
 مَن« :^ عن النبي t في الإفطار حديث أبي هريرة والحديث

حديث » فليقض ًعمدا استقاء وإذا ،عليه قضاء فلا القيء عهرَذَ
ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني، كما قال ابن 

ً احتمالا بعدم الفطر »الفروع«َّ ووجه صاحب ،»الفروع«المفلح في 
 . كما قدمنا، وذكره عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة

فالقول الثاني في مذهب ًوأما المباشرة التي يترتب عليها إمذاء، 
أحمد واختيار كثيرين من أصحابه منهم شيخ الإسلام أنه لا يفطر 
ٌبالإمذاء مطلقا، وأما إذا ترتب إمناء فعامة أهل العلم على أن  ً

َّووجه في : »الإنصاف«ِّالاستمناء بمباشره ونحوها يفطر، وقال في 
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ج ومال إليه ً احتمالا لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفر»الفروع«
ٰوهو مذهب الظاهري وانتصر له، ولعل ما يقوي هذا القول . هـ.أ ِّ ّ

ِّ يقبل وهو ^كان رسول االله «: »الصحيحين«حديث عائشة في 
ِصائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه ْ َ َ َ ّومعلوم أن . »ٰ

ًهذا فيه مشروعية التقبيل والمباشرة لسائر الأمة اقتداء به  ، ولا ^ٰ
ُيخلو ذلك من حصول إمذاء غالبا وإمناء أحيانا، وترك التنبيه عليه  ً ً ٍٰ ٍ

ِّ مع فعله يقوي كونه لا يفطر، ومذهب الشافعي أن ^من النبي  ِّ ِ ِ
الإنزال بالمباشرة لا يفطر ما دام هناك حائل من ثوب ونحوه، وإنما 

 .ِّيفطر إذ لم يكن حائل
ًوأما الإصباح جنبا أو الاحتلام أثناء ال   ِّصيام فلا يفطر بقول ُ

ّأن النبي : عن عائشة وأم سلمة» الصحيحين«أهل العلم عامة، وفي 
 . ً كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم رمضان^

ٍولا يفطر الصائم بما يدخل جوفه عفوا لا عمدا، كذباب طائر  ً ً
ٰوغبار طحين ونحوه، وهذا مشهور المذهب لأنه من باب الخطأ 

ْه، ومثله سبق الماء إلى الجوف عند المضمضة والاستنشاق ّالمعفو عن َ
ٰولو كان مبالغا لعدم التعمد في ذلك كله ً . 

ولا يفطر من أكل أو شرب أو جامع وهو يشك في طلوع 
ًالفجر، لأن الأصل بقاء الليل، ومثله من أكل أو شرب ظانا  ّ
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ّغروب الشمس ولم تغرب لأنه من باب الخطأ المعفو عنه، وهو 
 .تيار شيخ الإسلاماخ

  :فائدة
ًالوجور وهو دواء يوضع للمريض في فمه معالجة عند إغمائه َ ،

َوإذا فعله أو فعل به فإن صيامه صحيح، لأنه في حكم المكره  ّ ُ
ّوأقول إن البخاخ الذي . ٰذه، وهذا مشهور المذهبٰوالحال ه ّ

ُيستعمله اليوم من يصابون بالاختناق بأنواعه حكمه كالوجور،  ُ
 .ُنه مثله أو أكثر، سواء فعله أو فعل بهلأ
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  - حكم القضاء -
 

ٌولـــــمفطر متعمــــد كفــــارة ّ َ ٍ ِ ِِّ ُ ٍُ  
َأما القضاء فحق ذي عـذر أتـى ٍ ُ ُّ ُ َ  
ْفلتطعمن سـتين أو شـهرين صـم َُ ِْ َ َ ِّ ُِ ِ ْ  

 

ِعن كل يوم خاب فيـه الجـاني  َ ٍ ِّ  
ِوهـو المناسـب شرعـة القــرآن ُ َ ْ ِ ُِ  

ِأو أعــتقن عبــدا مــن ال ًِ ََ ْ ِعبــدانَ ْ ُ  
 

 :الشرح
 : اننوعالمفطر في رمضان 

الأول المعذور، وهو الذي جاز له الفطر، كالمريض ونحوه، 
ٰ تقدم حكمهم وأن المشروع في حقهم القضاء، وهذا هو وهؤلاء ِّ ّ ّ

 . ّالمعروف في الأحكام الشرعية في حق ذي الأعذار عامة
ّوأما المفطر المتعمد فالصحيح   أحمد  وهي رواية في مذهب-ِّ

ٍ أن المشروع في حقه الكفارة، بلا فرق - مالك وأبي حنيفة ومذهب ّ ِّ ّ
الحديث في : ٰبين الجماع والأكل والشرب، ودليل ذلك

:  فقال^جاء رجل إلى النبي : عن أبي هريرة قال» الصحيحين«
َوما أهلكك؟«: ُهلكت يا رسول االله، قال وقعت على امرأتي : قال» َ

فهل «: قال. لا: قال» تُعتق رقبة؟ ما ُهل تجد«: قال. في رمضان
فهل تجد ما «: لا، قال: قال ،»تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
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ٰ وله روايتان، وهذا .الحديث... لا: ، قال»ًتطعم ستين مسكينا؟
ًالحديث عند جماعة من أهل العلم في الكفارة عمدا في رمضان 

ٰبجماع ٍ أو غيره كأكل وشرب، وكما قدمت أن ه ّ ٍ ٍ مذهب ذه رواية في ٍ
 بين أحمد، وهي مذهب مالك وأبي حنيفة وهي الأظهر، لعدم الفارق

 .ِّالجماع وغيره من المفطرات
ِّذه الكفارة هي التي تناسب المتعمد للفطر، وليس القضاء ٰوه

ٰالمشروع في حق من أذن له الشرع بالفطر لعذره، وعلى ذلك تجري  َ ِّ
ّأي أن الكفارة تشرع للعامد، ٰفروع الشريعة كلها في هذا الباب،  ّ

ٰوالقضاء يشرع للمعذور، ولم يستثن هذا الأصل إلا في قتل المسلم  َ َُ
ًخطأ، تعظيما لحرمة المسلم عند االله، وتغليظا لأحكام الدماء في  ً ً

 . الشرع
ّذه الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ مذهب مالك ٰوهل ه

ًير، فيخير المفطر عمدا ورواية عن أحمد معروفة أنها على التخي َّ
ِواحدة من ثلاث خصال المذكورة في الحديث، والحديث له 

ٰروايات متعددة وليس فيها الترتيب صريحا ولا ظاهرا، وه ً ً ّذه حجة ّ
 .ّمن خير

ٍّوإطعام المسكين في مشهور المذهب يقدر بمد، أي نصف كيلو : ُّ
َّقمح تقريبا، أو مدين من تمر أو زبيب أو شعير، وش ُ يخ الإسلام ً
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ُلكل مسكين إطعامه بحسب عرف الناس واختلاف بلدانهم أو يختار 
ً، أو قيمة ذلك كما قدمنا في جواز القيمة ما دامت مصلحة طعامهم ٰ

ٰللفقير، نظرا إلى مقصود الشارع من ه  . ّذه الكفاراتً
ِّوخلاصة ما تقدم أن من أفطر عمدا بأحد المفطرات المذكورة في  ً ّ ّ

ًوع في حقه الكفارة مطلقا، وهي المناسبة للمتعمد كما بابها، فالمشر ّ
َناسب القضاء المعذور ُ. 

  :فائدة
ذكر » الصحيحين«ليس في حديث أبي هريرة المذكور في 

ّالقضاء، وإنما فيه الكفارة لا غير، ولذلك كان المشروع الكفارة، أما  ٰ ّ ّ
ارة، ّ بالكف أمر^ّالقضاء فلا يشرع إذ لا دليل عليه يصح، والنبي 

 .منهم شيخ الإسلامٰوهذا قول غير واحد 
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صوم التطوع -
ُّ

 -  
 

ــــي مقــــدم ٌوصــــيام داود النب ُ ِّ َُّ َّ َ ِ  
ــة ــيض ِ وهــي ثلاث ــسن صــوم الب ٌوي َ ِ ِ ُ َ ُُّ  
ٌمـــع ســـت شـــوال كـــذلك عـــاشر ٰ ٍ َّ َ ِّ ِ  
ٍّوصيام جمع غـير ذي حـج بـه َْ ٍ َ ُ  
ًوصيام دهر ثـم سـبت مفـردا َُ ُ َ ّ ٍَ ْ ْ ٍَ  

ٍّوصيـام عيـد ثـم شــك َ ّ ٍُ ٌ منكـرِ َُ  
 

ــرحم  ــا ال ــب ُّ لربن ــو الأح ٰوه ِّ   نَِّّ
ـــــه ِواثنين ِ ـــــسهَ وخمَ ِي ـــــانِ ِ يوم َ  

ِلمحــــرم مــــع تاســــع يومــــان َ ٍَّ ِ ٍ ُ  
ِوبــصومه قــد كفــرت ســنتان َ َْ ِّ ُ ِ ِ َ ِ  
ْفاكره كصوم الجمعة الوحداني َ َ ُْ ِ َ 
ِومنى سوى ذي متعـة وقـران ِ ٍ ِ ُِ ً  

 
 :الشرح

 »ينالصحيح«ّفضل الصيام جليل وله فضائل عدة، منها ما في 
: أي» ُالصوم جنةّ«: ^ُقال رسول االله :  قالtعن أبي هريرة 
: ^وحديث أبي أمامة عند النسائي وغيره قال . وقاية من النار

 . »ّعليك بالصوم فإنه لا مثل له«
ٍوأفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه  ٍُ ُ

ِ وقوله »الصحيحين« والسلام، لحديث عبد االله بن عمرو في الصلاة
ٰلا أفضل من ذلك«: فيه َ« . 
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َويندب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهو يعدل صيام الدهر 
ذه ٰكما في حديث عبد االله بن عمر المتقدم، والأفضل أن تكون ه

ِالثلاثة أيام البيض الثالث والرابع والخامس عشر، وقد ثبت صيام : َ
ِأيام البيض الثلاثة من حديث أبي ذر عند الترمذي ، وحديث ابن ِ

ْعباس عند النسائي، وحديث قتادة بن ملحان عند أبي داود  ِ
 . وغيرهم

ٍّوكذلك صيام ست من شوال، ففي  عن أبي » صحيح مسلم«ٰ
ًمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال «: ^قال :  قالtأيوب  َِ َ َ

، وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة »كأنما صام الدهر
 . »لخيصالت«ذكرها الحافظ في 

ويندب صيام يومي الاثنين والخميس، كما في حديث عائشة 
وله . ّ كان يتحرى صيامهما^ّأن النبي : عند النسائي والترمذي

 . شواهد
عن أبي قتادة » صحيح مسلم«ِّوصوم عرفة لغير الحاج، ففي 

ِّصيام يوم عرفة إني أحتسب على االله أن يكفر «:  قال^عن النبي  ِّ ِ
ِّه والسنة التي بعده، وصيام عاشوراء إني أحتسب َالسنة التي قبل ُ َ

َعلى االله أن يكفر السنة التي قبله عن ابن » صحيح مسلم«، وفي »ِّ



- ٢١٩ - 
 

ّلئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع«: ًعباس مرفوعا َ ، فيشرع »ُ
ًصيام العاشر من محرم والتاسع أيضا ّ . 

أبي عن » السنن«ُوأما الحاج فلا يشرع له صيام عرفة، لما في 
وهو حديث .  نهى عن صوم عرفة بعرفة^أن النبي : tهريرة 
 لم ^ّأن النبي : من حديث أم الفضل» الصحيحين«وفي . حسن

 . يصم عرفة بعرفة
ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، لحديث أبي هريرة في 

َّلا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو  «:»الصحيحين« َ
 من »المسند«و» السنن«ٰالسبت كذلك، لما في وإفراد . »يصوم بعده

ْحديث الصماء بنت بسر ض «: َُّ ُ ِلا تصوموا السبت إلا فيما افتر َّ َ
والنهي عن صيام السبت عام في كل سبت، فإذا عارضه . »عليكم

ّخاص أو أخص منه كموافقة عرفة أو عاشوراء للسبت، أو عدم 
حوه، فلا بأس في قصد السبت بالصيام كأن يوافق الثلاثة البيض ون
ٰصومه إجماعا، وهذا مقتضى الجمع بين النصوص إلا فيما «: وقوله. ً

ض عليكم ُ  تخصيص متصل، وما قلناه تخصيص منفصل، »افتر
ٰحتما، وإنما استطردت في هذا المقام وكلاهما معمول به عند الفقهاء  ُ ً
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ِّتنبيها لجماعة في عصرنا ممن يعظمون ُ الحديث وخفي عليهم فقهه، ً ِ
لا يعرفه أحد من أهل العلم قبلهم، ٰتكلموا في هذا الحديث بما ف

  .ُّوضموا إلى غلطهم التعصب، فخالفوا الإجماع مرتين
ّوالأظهر تحريم صوم الشك وهي رواية وتقدم، وصوم يوم 

 وأيام التشريق إلا للحاج الذي لم يجد الهدي، لقول ابن العيدين
َ أن يصمن إلا لمن لم يجد َّلم يرخص في أيام التشريق: عمر وعائشة َ ُْ

 وأما صوم العيدين فبالإجماع، وفي رواه البخاري،. الهدي
من حديث عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري » الصحيحين«

.  عن صوم يوم الفطر ويوم النحر^نهي النبي : رضي االله عنهما
 »المغني«واختار جماعة من أصحاب أحمد رحمه االله، كصاحب 

 صيام الدهر مكروه ولو أفطر العيدين وأيام ّوشيخ الإسلام أن
التشريق، ومذهب ابن حزم التحريم، وسيأتي حديث عبد االله بن 

َلا صام «: ^يدل على النهي عنه، لقوله » الصحيحين«عمرو في 
ُويعجبني أن يفطر منه : ٰ، ولذلك قال الإمام أحمد»من صام الدهر

للخروج من الخلاف،  يعني أنه أولى، :»الفروع«قال صاحب . ًأياما
 هـ.أ. وجزم به جماعة
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  :فائدة
ٍمن شرع في صوم نافلة فهو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء 
ًأفطر، فإن كان الصوم قضاء أو نذرا ونحوه فلا يجوز له الفطر  ً

ُبالإجماع، فإن أفطر أثم ولم يلزمه إلا قضاء ما في ذمته بلا   .ٍكفارةِ
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  - باب الاعتكاف -
 

ُّإن اعتكاف المسلمين يـسن بـل َ ُ َ ِ َّ  
ُوشروطه الإسلام والتمييز مـع َّ ُ ُ ُ ُ  
ٍفي مــسجد أو ســطحه ومنــارة ِ ِ ٍَ َ َْ  
ٍوقــد اســتوت في الفــضل كــل مــساجد ُّ ِ َ ْ َ  

ُإلا مساجد قد خصـ ًصن ثلاثـةَ َ ْ  
ًبطل اعتكاف بـالخروج تعمـدا ُّ َ ٌِ ُ ِ َ َ َ  

 

ِهو واجب بالنذر مـن إنـسان   ِ ِ ْ َّ ٌ
َّعـــدم الــــجنابة نيـــ ِ ِ َ َِ ِة القربـــانَ ْ ُ ُ  

ِأو رحبة مـن داخـل الجـدران ُ ِ ِ ِ ٍ ْ َ  
ــــدها ســــيان ــــا وبعي ِوقريبه َّ ِ ُ َ ُ َ  
ِالمسجد الأقصى كذا الحرمـان َ َ ُ  
ِمـن غـير عـذر والجماع الجـــاني ِ ٍ ِْ ُ ِ  

 
 :الشرح

ّ في العام كلـه، وهـو ٌمشروع - وهو لزوم المسجد -والاعتكاف 
 عمـر رضي في رمضان أفضل، وفي العشر الأواخر منه، لحديث ابن

َ يعتكـف العـشر ^كان رسـول االله : »الصحيحين«االله عنهما كما في 
» الـصحيحين«وعن عائشة رضي االله عنها في . َالأواخر من رمضان
 .حتى توفاه االله: ًأيضا مثله وزادت
. »إنما الأعمال بالنيات«: ^النية، لقوله : وشروطه ثلاثة

والحيض، فلا يصح الطهارة من الحدث الأكبر، كالجنابة : والثاني
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ًمن المحدث حدثا أكبر حتى يتطهر، لحرمة المكث في المسجد عليه  ِ ِ ْ
المسجد الذي تقام فيه الجماعة، لوجوب الجماعة في : والثالث. ًأصلا

ّحق المعتكف، فيفضي إلى تكرار الخروج وهو مناف للاعتكاف إلا  ٍ
من ًإذا لم تلزمه الجماعة كالمعذور، ومن اعتكف جزء من النهار 

ّالشروق إلى الزوال فلا حرج، ولا يشترط له صوم، لأن عمر بن 
 نذر في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فقال tالخطاب 
ْأوف بنذَرك«: ^له النبي  ِ  .رواه البخاري. »ْ

 . ٌوالاعتكاف واجب بالنذر لوجوب الوفاء بالنذور
روج من ويبطل الاعتكاف بقطع النية، لأنها من شروطه، وبالخ

ْوحد المسجد يدخل فيه سطحه والرحبة المحوطة . المسجد بلا عذر ََّ ُّ
ّبه ومنارته، ويبطل أيضا بالجماع، لقوله عز وجل ً :﴿  V 

[  Z  Y  X  W ﴾]وإذا بطل ]١٨٧: البقرة ،
ًالاعتكاف فلا شيء على المعتكف إلا إذا كان منذورا وكانت الأيام  َ

َمعينة كالعشر الأواخر، ففيه  كفارة يمين لعدم إمكان الإتيان بها، ًّ
ًبخلاف من نذر أياما معدو َّ َ ّة غير معينة فإنه يمكنه الإتيان بها بعد دَ ً

ٰوهذا تلخيص مشهور مذهب أحمد في ذلك. ذٰلك ٰ . 
ِولا يبطل الاعتكاف بالخروج لحاجة لازمة للمعتكف، 
ٍوكطهارة واجبة، وقضاء حاجة من بول وغائط، وخروج لجمعة، ٍ ٍ ٍٍ ٍ ِ 

ٰأو إحضار مأكل ومشرب يلزمه، والأصل في ذلك حديث  ُ  صفيةِ
ّبنت حيي قالت ً معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، ^كان رسول االله : ُ ُ ُ ً
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ُفحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني  ّ  وكان مسكنها في -ُ
 .متفق عليه. دار أسامة بن زيد

بطال ًوإذا اشترط المعتكف شرطا لا يعود على الاعتكاف بالإ
شهود الجنائز وعيادة المريض : ُفله شرطه، فمن اشتراطه الصحيح

ٰيت بمنزله والخروج  إلى العشاء فيه، فكل ذلك شرط صحيح بأو الم َ
الخروج للتجارة : ومن الشروط الباطلة. جائز في مشهور المذهب

 . أو الخروج متى شاء
ٰوإذا نوى الاعتكاف في مسجد معين فلا يلزمه ذلك المسجد،  ّ

كل المساجد سواء، إلا إذا كان أحد المساجد الثلاثة، لخصوص بل 
 لهن، وإذا نوى الاعتكاف في أحدها لزمه المسجد الذي الفضيلة

نواه منهن بعينه، إلا إذا اعتكف في الأفضل وترك المفضول، فإذا 
نوى في المسجد النبوي واعتكف في المسجد الحرام جاز، وليس 

أن : عن جابر» سنن أبي داود«العكس، للحديث الصحيح في 
َيا رسول االله، إني نذرت إن فتح االله عليك : ًرجلا قال يوم الفتح َ َ

ٰصل ه«: ^فقال . مكة أن أصلى في بيت المقدس ِّ  فسأله، »هناَ
ٰصل ه«: فقال ِّ ًشأنك إذا«:  فسأله، فقال»هناَ َ ْ«. 
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 ) الحجكتاب( 
 

ٍّوعلى المكلف فـرض حـج إن يكـن ُ ِ َّ  
ٍّمن بعد حـق َ ٍ واجـب ٍ أو نفقـةِْ ْ ٍ ِ  

ٍمــن كــان ذا عجــز ٍ وســقم ٍ لازم ٍ ٍِ ْ ُ ٍَ ْ َ َْ  
ٌأو مـات لم يحجـج فــدين لازم ِ ٌ ْ َُ ََ  
ٍفي الفرض إذن الزوج لـيس بواجـب ٍ َّ ُ ْ ِ ْ َ  

 

ـــال والأبـــدان  ـــدرة في الم ِذا ق ْ ِ ٍ ْ ُ  
ـــسان ـــوائج الإن ـــة وح ِشرعي ِ ِ ٍ ّ ْ َ  
ِفليــستنب فرضــا بــلا نـــكران ُ ً ْ ََ ْ ِ َ ْ  

ٰيقضى ِ من التركـات دون تـوانُ َ ُ ِ ِ َّ  
ــسوان ــد للن ــرم لا ب ــل مح ِب ِّ َّ ُ ٌ َ ْ َ  

 
 :الشرح

ًوالحج فرض مرة واحدة في العمر، وهو من أركان الإسلام  ّ ٌ
ّالخمسة، كما في حديث ابن عمر وتقدم، وقول االله عز وجل ّ :﴿  | 

صحيح «وفي  ،]٩٧: آل عمران[﴾ {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥
َخطبنا رسول االله «:  قالtعن أبي هريرة » مسلم َ يا أيها «:  فقال^َ

ّالناس إن االله قد فرض عليكم الحج فحجوا ّ ٍأكل عام ٍ يا :  فقال رجل»ّ َّ
: ُلو قلت«: ^ًرسول االله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال النبي 

ْنعم، لوجبت، ولما استطعتم َ َ َ ََ َ« . 
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ًويجب الحج متراخيا لا فورا، وهي رواية في المذهب ومذهب  ً
ّإن : ّلفورية إلا ما قيل في أصول الفقهالشافعي، ولا دليل على ا

ذه دعوى، ومحققوا الأصوليين كالرازي ٰيفيد الفور، وهالأمر 
َّ الحاجب وغيرهم على أن الأمر المجرد يفيد قصد والآمدي وابن ّ

ٍّالمطلوب بلا زمن محدد إلا من دليل خارجي يدل على الفورية ّ ٍ. 
ِا المطيعي في ّوقد احتج من ذهب إلى الفورية بأربع حجج ساقه ُ

ً وفندّها جميعا، ولولا الاختصار »ُّنهاية السول«حاشيته على 
 .لسقتها، فالأمر لا يفيد الفور بلا شبهة

ّوإنما يجب الحج على المكلف المستطيع بنص ال ¢  ﴿ العزيز كتابُّ
هو القادر في نفسه، بأن لا يكون : ﴾ والمستطيع£  ¤  ¥

ًمريضا أو عاجزا، ويملك الزاد وال راحلة بعد الحوائج الأصلية له ً
ّكالمسكن وخادم وكتب علم، فلا يلزمه بيعها ليحج، وبعد النفقات  ُ ُ ٍ
ٍالواجبة له ولعياله على الدوام، وبعد قضاء الواجبات من ديون 
ِوزكاة وكفارات، لاشتغال الذمة بها، ولا بد من أمن الطريق بلا  ْ َّّ ّ ٍ

ٰأجرة خفارة، إذ لا يلزمه ذلك، وتزيد ا ٍ ًلمرأة شرطا في الاستطاعة ُ
َالمتقدمة وهو المحرم، وأجرته ونفقته عليها ولو كان زوجها، وإن  ُْ ُ َّ َ

ْحجت بدون محرم صح وعصت َ ْ ََ َّ ٍّ ُويجوز أن تحج المرأة إن وجد المحرم . َ
ٰبدون إذن زوجها إذا كانت الحجة فريضة، لعدم الاستئذان في ذلك،  ً ّ

 .هب أحمد، وهو واضحٰوهذا تفسير الاستطاعة في مشهور مذ
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قولي إنما يجب الحج على المكلف أفاد أن الحج على الكافر : تنبيه
والمجنون والصبي لم يجب ومشهور المذهب أن الحج من الكافر 
والمجنون لا يصح ولكن إذا أحرم المكلف ثم طرأ عليه جنون أو إغماء 
ٍأو موت فحجه صحيح ماض، وإذا طرأت ردة بطل الإحرام فإن عاد 

ّلإسلام استأنف الإحرام إن أمكن، كما يفهم من كلامهم، وإن ارتد ل
ٌبعد الحج ثم عاد لم يلزمه حجة أخرى، وأما الصبي فإنه يحرم به وليه، 
وما استطاع الصبي فعليه كالمبيت والوقوف لزمه وما عجز عنه فعله 
ًعنه وليه، وإذا كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأتى بالحج كله كالبالغ  ّ

ًواء بسواء، وأما كفارات الحج فكلها في مال الولي لا الصبي، وأما س
العبد فلا يحرم إلا بإذن سيده وكفاراته كلها بالصيام، وإذا بلغ الصبي 
أو عتق العبد فعليه حجة أخرى إلا إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل 

 .فوات عرفة فيجزأه عن حجة الإسلام
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  - لـفص -
 

َومن عجز عن  ًالحج أو العمرة زمانة أو مرضا دائما وجب عليه ََ ً ً
ُأن يقيم نائبا يحج عنه من بلده أو غيرها ولو امرأة إذا كانت سائر  ً
شروط الاستطاعة موجودة، لأنه مستطيع بماله عندها، فعن ابن 

َأن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي : عباس رضي االله عنهما ُ ً^ 
َّإن أمي نذرت أن تحج: فقالت ّ ُ ُّ، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ َّ ُ َّ
ِنعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت «: قال ِ ٌِ َ ّ ُُ َ

ُّقاضيته؟ اقضوا، فااللهُ أحق بالوفاء ُ ُ  .،  رواه البخاري»َ
 وهو يدل على صحة الحج عن :»المنتقى«قال مجد الدين في 

ّ وشبهه الميت الوارث وغيره، حيث لم يستفصل أوارث هو أم لا،
 هـ.أ.  َّبالدين

وفي الباب أحاديث فيها ذكر النذر وعدم ذكره، وهي أحاديث 
ّمتعددة عن ابن عباس وعلي وابن الزبير رضي االله عنهم ذكرها 
ًالمجد وغيره، وهي تدل صريحا على وجوب الحج عن الغير 

َّإما بإقامة العاجز من يحج عنه بماله، أو أن يحج عنه من : بشرطه ُّ ُ َ
ّه وجوبا، أوصى أو لم يوص، لأن الحج عبادة تدخله النيابة، كما تركت ُّ ًِ

 بقضائها، ^ُّدلت الأحاديث على تشبيهها بالديون، وأمر النبي 
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 وهي مذهب أبي حنيفة -والأظهر الرواية الثانية في مذهب أحمد 
 أنه يجوز ممن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وحديث -ومالك 

ّيا رسول االله، إن : ٰظاهر في ذلك، قالت» حينالصحي«الخثعمية في 
ًأبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا  ً ُ لا يستطيع أن يستوى على ظهر ْ

ّفحجي عنه«: قال. بعيره ّ عن حجها، أو ^ النبي ولم يستفصل. »ُ َ
ّلا بد أن تحجي عن نفسك، بل أمرها كسائر الأحاديث بالحج : قال ّ

ُأما حديث شبرمة فقال الإمام و. ٰعن الغير دون ذكر هذا الشرط ْ ُ
وكيف يقول النبي ًلا يصح مرفوعا، وإنما هو عن ابن عباس، : أحمد
 هي حجة ^حججت عن نفسك؟ والحجة كانت مع النبي : ^

كذا سائر الفرائض التي ٰوه!! الإسلام الأولى، أعني حجة الوداع
 ًيجوز النيابة فيها كالزكاة فلا يشترط أن يكون النائب مزكيا عن

 .ٰنفسه وهذا واضح
ًوالعاجز عن الحج الذي يقيم نائبا عنه كالميت، فيجب أن يقيم 
َالنائب عنه في بلده أي بلد المحجوج عنه في مشهور المذهب، وفي 

وجماعة من . ّيحج عنه من الميقات، وهي مذهب الشافعي: رواية
ٰأصحاب أحمد يقولون بجواز الحج عنه من أي موضع، لأن هذا  ّ

ُ في حقه، إذ المحجوج عنه نفسه يجوز له أن يحج من أي ُهو الفرض ِّ
ٰميقات يريده، بل دون الميقات إذا أقام بمكة، وكذلك النائب، 
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ًوالمطلوب فرض الحج، فإذا أدي صحيحا فقد أجزأ بدون اعتبار  ِّ ُّ
 .البلد والميقات

ًوكذلك مشهور المذهب أن الحاج إذا مات وقد أدى شيئا من  ّٰ ّ
ُيـحج عنه من حيث مات، وتؤدى المناسك التي المناسك فإنه  ُّ َ ُ

. ُبقيت، كالذي أخرج بعض الزكاة فإنه يقضى عنه باقيها إذا مات
ٰإما أن يؤدى: ّوالشيخ السعدي الحنبلي رحمه االله يقول َّ ّ الحج كله أو ُ

ْيسقط عنه، كما هو ظاهر حديث المحرم الذي وقصته ناقته، وأخبر  َ َْ ُِ
ًم القيامة ملبيا، والحديث في ُ أنه يبعث يو^النبي  » الصحيحين«ّ

ٰوتقدم، وهذا دليل على مضاء نسكه ًوقضاء الحج كله ابتداء . ّ ُِّ ِّ
ُمذهب الشافعي، وسقوط القضاء مطلقا لوقوع أجره على االله قول  ً ُ ُ

 .»الفتح«ٰجماعة من أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ في 
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  - باب المواقيت -
 

ٍميقات شـام ٍ و ُ ٌالمغـارب ِ جحـفةِ ْ ُ ِ ِ َ  
ٌقرن لنجد ذات عـرق مـشرق ََ ْ ٍْ ِ ٍ ُِ ٌ  
ًوإذا تعـــذر أن تحـــاذي موقتـــا ْ ََ َُ َّ  
ِمن قاصد نسكا وليس لغـيره ِ ٍ ِ ِِ َ ًْ ُ ُ  
ًأما الذي هو دون ذلك منـزلا ِ ٰ ّ  

 

ِأهــل المدينــة ذو الحليفــة دان  ِ ُِ ِ  
ـــمان ِويلملـــم ميقـــات كـــل ي َ ُ ْ َِّ َ َُ ُ ِ  
ِأحرم ودون البيـت مرحلتـان َ َ َُ ِْ َ ِ  

ـــن ـــسانَّمم ـــوائج الإن ِ أراد ح َ َ َِ  
ِفـليحرمن من عنــد أي مكــان َ َ ُِّ ْ ِْ ِ ِ ْ  

 
 :الشرح

ٰولا يلزم الإحرام لمن دخل مكة إلا إذا كان قاصدا نسكا، وه ً ذه ً
وعنه أي الإمام : »الإنصاف«رواية مشهورة في المذهب، قال في 

ًأحمد رحمه االله يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام إلا أن يريد نسكا ً .
: »الفروع«ّذكرها القاضي وجماعة، وصححها ابن عقيل، قال في 

وهو ظاهر كلام : ، قال الزركشي»الفائق«وهي أظهر، واختارها في 
ّالخرقي وظاهر النص َ ِ . 

 لأهل المدينة ذا ^َّوقت رسول االله : وعن ابن عباس قال
َالحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل 
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ّفهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن : لملم، قالاليمن ي ّ ّ ّ
ٰكان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك  ُّ ّ

ُّحتى أهل مكة يهلون منها ٰفهذا الحديث فيه . متفق على صحته. ُ
ّالتصريح أن الإحرام من المواقيت المذكورة لا يلزم إلا من كان 

ّ الحج أو العمرة، وفي حديث صحيح أخر ًقاصدا للنسك لمن أراد
َّ وقت ^ّ أن النبي :»النسائي«و» سنن أبي داود«عن عائشة في 

أن عمر هو : »صحيح البخاري«وفي . ٍلأهل العراق ذات عرق
ولا تعارض بين الموقوف والمرفوع . الذي وقت ذات عرق للعراق

 .ّلاحتمال موافقة الاجتهاد للنص
قات فإنه يحرم بمحاذاة أقرب ومن كان طريقه على غير مي

ٰميقات له، وكذلك من تعذرت في حقه المحاذاة فإنه يحرم من 
بمقياسنا اليوم، ) ًمئة كيلا(ًمرحلتين قبل مكة، والمرحلتان تقريبا 

ٰأسوة بأقرب المواقيت، وهذا مشهور المذهب في ذلك كله ٰ ً. 
ّثم إن الإحرام قبل المواقيت مكروه، ومثله الإحرام في غير 
أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وفيه للإمام مالك 

 إنكاره عن عمر بن »الفروع«رحمه االله كلام شديد، ونقل في 
الخطاب وعثمان بن عفان رضي االله عنهما، وأما إنكار مالك فإنه 

لا تفعل إني أخاف عليك الفتنة، : قال لمن أراد الإحرام قبل الميقات
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ّفإن االله عز وجل يق  [  ^    _  `  c  b   a  ﴿: ولّ
h  g      f  e  d﴾  ]وأما الحديث في الإحرام ] ٦٣: النور ،

ُمن أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له«: من بيت المقدس َّ ، وفي »َ
ّأهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم «: رواية ُ ّ

، وابن حبان  رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد»من ذنبه وما تأخر
 ونقله ،»تاريخه«من حديث أم سلمة، ولا يثبت كما قال البخاري في 

 . وفيه جهالة في سنده واضطراب في متنه،»التلخيص«الحافظ في 
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  - باب الإحرام ومحظوراته -
 

ْوإليك محظورات إحرام أتت َ ٍُ ُ َ  
ٍوغطاء رأس ٍ للرجـال كـبرنس ٍ ٍُ ُ ِّ ُ ِ  

ٍأو قــص شــعر ٍ ثــم ظفــر ٍ ٍُ َ ُّ ُمثلــ َ   هُِ
ًعقد النكاح ووطء فرج ٍ مطلقـا ُ ٍْ ُ ُ  
ٌكمجـــامع ٍ في عمـــرة ومجـــامع ٍُ ٍِ ُ  
ـــستثنيا ـــة م ـــا فدي ًوبهـــا جميع ًْ ُ ٌ ْ ِ َ  
َّكانت على التخيير لا الترتيب مـن ِ َّ 
ْشــاة صــيام ثلاثــة أو أطعمــن َ ُِ ٍ ِ ٌ  
ـــل أول ـــل ح ٍإلا المجـــامع قب ّ ٍَّ َِ ِ ُ  

ٰدنة تهدىَمع ب ُ    فإن هـو لم يجـدٍْ
َوالحكــم فــيمن كــان تــا ْ َ ٍرك واجــب ٍُ ِ َ  

 

ـــبان  ِلــبس المخــيط كلبــسة الت َّ ْ ُ ُّْ ِ ِ َِ ُ َُ  
ِأو قصد شم الطيـب والأدهـان ْ ِْ ِّ ِّ َ ُ َ  
ِأو قتــل صــيد الــبر لــو بعــوان ِ ِِّ َ َ ُ َ  
ِومقدمات الوطء مثـل حـضان ِ ُِ َ ُ ِّ  
ــاني ــل أول لا الث ــد ح ــن بع َّم ٍ ّ ٍّ ِ ِ  
ِعقد النكـاح وكـان ذا بطـلان ْ ُ ِ َ ْ  

طـــــ ُ ِمتعمــــد لا مخ ٍ َئ نـــــِّ ِسيانٍ ْ  
ً ســتا مــ ّ ــراء بالبرهــانِ ِن الفق ُ ِ ُ  

ِفيــتم حجــا مــع قــضاء ثــان ٍ َ ً ّ َ ُّ ُ  
ِصــم مثــل صــوم تمتــع وقــران ِ ٍ ُّ ِ َ َُ ْ  
ــــان ــــع ٍ ببي ــــداء تمت ــــدي ف ِيف َ ِ ِ ُّ َ ِ ُ  

 
 :الشرح

ّالإحرام ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ونعني به الشروع 
ورفع الصوت . وأما كونه من الميقات فواجب كما يأتي. في النسك

 .نة فليعلمُبالتلبية عنده س
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ُوإذا شرع من أراد الحج أو العمرة في النسك، فإنه يحظر عليه 
ّحلق الشعر أو إزالته، لقوله عز وجل: تسعة أشياء، أولها َّ :﴿  ¢

    ³  ²   ±  °  ¯  ®¬  «     ª  ©  ¨  §   ¦¥  ¤  £
  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  ¶µ  ´

Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  
   ê   é  è  ç   æ  å  äã  â  á  àß  Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù

ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  íì  ë﴾  ]ونزلت ]١٩٦: البقرة ،
ْذه الآية في كعب بن عجرة كما في هٰ صوم ثلاثة «: قال» الصحيحين«ُ

ًأيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لك أما . »ل مسكينٍ
 . ه هي فدية الحلقذٰالنسك فشاة، وه

 . ّقص الأظافر: الثاني
 . تغطية الرأس بملاصق كعمامة ونحوها: الثالث
 . لبس المخيط كالقميص ونحوه: الرابع

ذه المحظورات ٰ وهّالتطيب أو قصد شم الطيب،: الخامس
فدية الخمسة فيها الفدية التي في الحلق، ألحقها أهل العلم بها وهي 

 . ّالأذى لوجود المعنى فيها وحصول الترفه بها
ثم إن الأظهر القول الثاني في مذهب أحمد أن مباشرة المرأة بإمناء 

وهو  وغير إمناء أو الاستمناء جميعها فيها فدية الأذى المتقدمة،
 .ّالمحظور السادس، وهو مذهب الشافعي، لارتكاب المحظور فيها
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ْوأما الوطء في الفرج  ّ فإنه يفسد -و المحظور السابع  وه-ّ
ًالحج، وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه، أو يخرج بقيمتها طعاما، أو  َ َ َ ّ

َيصوم عن كل مد يوما، هذا ظاهر كلام الخرقي ُِ ٰ ً الشرح «قال في . ٍّ
َّإنها كفارة تجب بفعل محظور، فيخير فيها بين : ووجه قوله: »الكبير ُ ٍ ِ

ٰة الأذى، وهذا مذهب الشافعي الدم والإطعام أو الصيام كفدي
ّرحمه االله، والدليل ما ورد عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس 
رضي االله عنهم أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، 

: وفي لفظ. فأمروه بالإتمام والقضاء من العام المقبل، وعليه هدي
ُجماع عليه غير َ، ونقل الإ»موطئه«ذه الآثار مالك في ٰأخرج ه. بدنة

ٰواحد على فساد نسكه ووجوب المضاء فيه وقضائه، كما في ه ُ  . ذه الآثارُ
ّوأما الوطء بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، وفيه شاة كما هو 
ٰمشهور المذهب في ذلك، وكذلك إذا وطئ في العمرة فعليه شاة  ٰ

ماع والشاة الواجبة في الج. ُويمضي في عمرته ثم يقضيها بعد فراغه
ٰبالعمرة أو بعد التحلل الأول، هي على التخيير كفدية الأذى، وهذا 

الروض « على »حاشية العنقري«ٰهو المذهب المشهور في ذلك كما في 
 . »المربع

ّو عقد النكاح، كأن يتزوج المحرم أو هف: وأما المحظور الثامن
ًيكون وليا أو كيلا فيه، لما ثبت في  ً لا «: ^قال » صحيح مسلم«ّ
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إن النبي : ، وأما قول ابن عباس»ِينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
ّ تزوج ميمونة وهو محرم، فيعارضه قول ميمونة رضي االله عنها ^

.  تزوجها وهو حلال^أن النبي : »صحيح مسلم«نفسها كما في 
 .َولا فدية في عقد النكاح مع بطلانه

 Ì  Ë  ﴿ ّالدم الواجب بسبب التمتع بالعمرة إلى الحج: تنبيه
ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í﴾﴿ وهو على الترتيب   Ø  ×  Ö  Õ
ß  Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù﴾ وألحق به استنباطا كل دم وجب لترك ً ُ

ٰواجب من واجبات الحج، كما فقه ذلك ابن عباس رضي االله عنهما 
 . وتابعه أهل العلم على فقهه

 وفي ِلقران،وشرط الهدي الواجب في الحج مثل هدي المتعة وا
ِّالمذهب قول ثان أن القران لا يلزمه هدي وهو ظاهر بالتأمل، َُ ٍ 

والهدي بسبب فعل محظور كفدية الحلق ونحوه مثل شروط 
ِّالأضحية في السن والعيوب، وهي مذكورة في موضعها في ختام  ِّ

 . أبواب الحج والعمرة
 وذكرت في النظم مشهور المذهب أن كفارة الجماع في الحج مثل

دم التمتع على الترتيب، وإن كنت ذكرت في الشرح الرواية الثانية 
 .ّكما تقدم، وأن الفدية على التخيير كفدية الأذى، فتنبه
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  - لـفص -
  

ٌوالصيد في البلد الحـرام محـرم  َّ ِ ِ ُ َّ
ًس وإذخرا أو سـاقطايَإلا اليب ِ ً  

ُوجزاء صيد مثله فاقـضوا بـه ُ ٍ َ ُ  
ُفارجع لما قـضت الـصحاب و ِّ ِْ َ َ ُغـير ذا ِ

ٌأو قيمـــة للـــصيد أنـــت مخـــير ّ َ ِ َّ  
ٍعن كل مد صـوم يـوم واحـد ٍ ُ ٍُّ ِّ  
ِوعلى الجماعة شاركوا في قتلهم َ 
ُثـم المدينــة مثلــهُا وجــزاؤه ُ ُ  

 

ِكالقطع للأشـجار والأغـصان  ْ ِ ِ ْ َ  
ِكسرا وما زرعت يد الإنسان  ُ ْ ََ ًْ َ
ِوطريقـــه أن يحكـــم العـــدلان ْ َ ُ َ ُ َ  
ــبران ــين يخت ِفــارجع إلى حكم ِِ َ ِ َ َ ْ  
ِقـــوم وأطعـــم قيمـــة الأثـــمان ْ َ ِ ِْ ْ ِّ  
ـــــدان ـــــيره م ـــــد غ ـــــبر م ِلل ّ ٌُّ ُُ ِّ ُ  
ِصـــيدا جـــزاء واحـــد لا ثـــان ٌ ٌ ً َ  
ِسلب الثياب وما حوت يـديان َ َْ ََ َ ُِ ْ  

 
 :الشرح

ّأما المحظور التاسع فهو الصيد صيد البر، لقوله عز وجل ِّ َ :
﴿  -  ,  +   *  )(  '  &  %     $  #  "  !

، فأما صيد ]٩٦:المائدة[  ﴾    6.  /  10  2  3  4  5     
َّالبحر وما ليس بصيد كالحيوان المحرم أكله فلا جزاء فيه، لخروجه 
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َّمن صاد بنفسه مباشرة أو دل أو : والصائد. عن التحريم المنصوص
َّأعان على الصيد، فإن الجزاء يلزمه في كل صيد بمثله من الأنعام، 

وغيره عن » بي داودسنن أ«كبش، وفيه حديث صحيح في ففي الضبع 
ِالضبع صيد، فكلها، وفيه كبش إذا صاده المحرم«: ^جابر قال  ُ ٌ ْ ُ ٌ« .

ًوقد ورد عن الصحابة أنهم جعلوا في النعامة بدنة، وفي حمار  ِ
ًالوحش بقرة، وفي الغزال شاة، وفي الحمامة شاة، وفي الأرنب عناقا،  َ ً

ُهذا ما قضى به الصحابة، وما لم تقض فيه الصحابة ي ِ رجع فيه إلى ٰ
َحكمين عدلين  َ﴿Ã  Â  Á  À  ¿﴾  ]وما لا مثل له ]٩٥: المائدة ،ِ

َّكباقي الطيور ففيه القمية، والجاني مخير بين المثل أو القيمة بأن يقوم  ّ
ٍويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به، أو يصوم عن طعام كل مسكين  ّ ً

 .ًيوما
ًر أيضا ٰوهذا الحكم وهو تحريم الصيد ووجوب الفدية فيه جا ٍ

ٍفي صيد حرم مكة على المحرم والحلال سواء بسواء، حتى شجر 
ُالحرم وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي، فتضمن الشجرة الكبيرة  ّ
ٰببقرة والصغيرة بشاة، وما دون ذلك كالأغصان ففيه القيمة أو  ٍ ٍ

ّعدلها صياما كما تقدم، فعن ابن عباس قال  ّ إن «: يوم فتح مكة^ً
ُام لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، هٰذا البلد حر ُ َّ ُ ُ ُ

ٍولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ّ ُ َُ ّإلا الإذخر فإنه لا بد :  فقال العباس»ُ ِ ْ
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ِإلا الإذخر«: لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، فقال : ِ الإذخرمثل و»ْ
 . ِّاليابس والمتكسر بنفسه

 ^ جابر أن رسول االله َوأما حرم المدينة فلا جزاء في صيده، وعن
 لا ،يهاَلابت بين ما المدينة ُحرمت وإني ،مكة مَّحر إبراهيم إن« :قال

وفي رواية في . ، رواه مسلم»صيدها يصاد ولا عضاهها يقطع
ٍولا يخبط فيها شجر إلا لعلف«:  عن أبي سعيد»المسند«  واختار .»ُ

جمهرة من أصحاب أحمد رواية في المذهب أن من صاد في حرم 
ٰلمدينة أو قطع شجرا فإن عقوبته أن يسلب، ويشهد لهذا ما في ا َ ْ ُ ً
ًأن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا : »صحيح مسلم« ً

َيقطع شجرا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد  ُ ً
: فقال. َّفكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم

َّمعاذ االله أن أرد ش َ ُيئا نفلنيه رسول االله َ َّ، وأبى أن يرد عليهم^ً َُ .
َوالمقصود بالسلب هنا ثيابه وما معه من آلة الصيد، كما في : َّ

 .»الإنصاف«
 :ّذه فوائد تتعلق بما تقدم من محظورات الإحرامٰوه: تنبيه

أن المقدار الذي يتعلق به الفدية التي في حديث كعب : الأولى
 ًطع شعرةًشعرات فصاعدا، فإن قثلاث : من الشعور والأظافر

 .ّفيها مد من الطعامفٰدون ذلك 
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ّأن المحظورات المتقدمة حتى الجماع والصيد فيها رواية : الثانية
َفي مذهب أحمد أن من فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا جزاء  ًَ ًً

ذه حاله، لعموم رفع الخطأ والنسيان عن الأمة، ٰعليه ما دامت ه
 .وتقدم دليله

َّأن من لم يجد الإزار فله رخصة في لبس السراويل، وهي : ثالثةال
لا ب، ومن لم يجد النعلين فله أن يلبس الخفين )البنطال: (ّفي العامية

ٰفتق ولا قطع ولا فدية، وهذا مشهور مذهب أحمد، وهو الصحيح، 
من لم «:  يخطب بعرفات^سمعت النبي : لحديث ابن عباس قال

 وهو في »ويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفينفليلبس سراًيجد إزارا 
فاقطع «: ٰ وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر»الصحيحين«

 . لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة»الخفين
ًمشهور مذهب أحمد أن من كرر محظورا من جنس : الرابعة ّ

ًواحد كالحلق مثلا فعليه كفارة واحدة، إلا إذا عاد ففعل المحظور 
ِّ فعليه فدية ثانية، بخلاف من كرر الصيد فإنه يكفر ىٰبعد أن افتد ّ
 .ًبعددها مطلقا
أن المرأة حكمها فيما تقدم كالرجل إلا في لباس : الخامسة

ًالمخيط، فإنه لها جائز، ولا يجوز لها لبس النقاب الذي يعمل مخيطا  ُ
َّالوجه كالبرقع ونحوه، وكذلك القفازان، لحديث ابن عمر على قدر  َ ٰ
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ُلا تنتقب المحرمة ولا «:  قال^ّأن النبي »  البخارييحصح«في  َُ ِ ْ ِ َ
َتلبس القفازين ، أما سدل طرف الجلباب على الوجه فجائز وليس »َّ

ٰأنها كانت تفعل ذلك : »سنن أبي داود«كالنقاب، لحديث عائشة في 
ُّوهي محرمة إذا حاذاها الركبان، فإذا جاوزوا قالت ٌ ِ  .كشفنا: ُ

و طعام يتعلق بحرم أو إحرام، كجزاء وكل هدي أ: السادسة
إلا . الصيد ودم التمتع ومحظورات الإحرام، فإنه لمساكين الحرم

ُالأذى، كالحلق ونحوه إذا فعلت خارج الحرم، فإنها تفرق في َفدية  َُّ ُ َ
َ، لأن في حديث كعب بن عجرة المتقدمموضعها ْ . أنه كان بالحديبية: ُ

ُالذي يسوقه المحصر يومثله الهدي  وأما الصوم . ذبح في موضعهَ
  .ُفيجزئه في كل مكان

ِويستحب أن يأكل من نسكه كهدي المتعة والقران، بخلاف  ُ ُ
 . النسك الواجب لفعل محظور فلا يجوز أكله منه، لأنه كفارة

ًوإذا اشترك جماعة في صيد حرام فإن عليهم جمعيهم فدية واحدة  ّ ٍ ٍ
 .يشتركون فيها
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  - أركان الحج والواجبات -
 

ْأركـــان حـــج نيـــة فابـــدأ بهـــا ٌ َّ ٍّ َ ُ  
ٍعرفات قف فيها ولـو للحيظـة ِ َِ َ ُ ْ ُ َ  
ٌوالسعي ركن قيل أو هو واجـب ٌَ ُ ُ َّ  
ــب ٍ ــات أول واج ــن الميق ٍأحــرم م َ َّ ِ ْ ِ  

ِ بتهـــا في منـــىالتـــشريقوليـــالي  ْ ِ  
ــك إفاضــة ــوداع وأجزأت ٌطــف لل َ َ ْ َ َ ْ ُ  
ــــة ــــر وســــتر  ني ــــه طه ٌوشروط ٌ ٌ ُ ُ  

َّوأتــــم ٍ ســــبعا مــــع مــــوالاة بهــــاِ ُ ًَ  
ّلسعي سبع فابـدأن مـن الـصفا وا ّ

ًوإذا رمى الكبرى وطـاف إفاضـة  َ ُ َ
ٌوبواحـــد مـــن ذيـــن صـــح تحلـــل    ّ َ ْ َ ٍ

ُّرمــي الجــمار يــصح في  ِ ِ ُ ما  نـــلٍ ٍقــوْ
ًويجـــوز تعجيـــل الثلاثـــة راميـــا ِ ِ َّ ُ ُ  
ُأمــــا طــــواف إفاضــــة فزمانــــه ُ ٍ ُ َّ  
ـــد ـــوم فق ـــومين في ي ـــوا ي ٍوإذا رم ِ َ َ  

ِعند الشروع بمنـسك في الآن   ٍ َ َْ َُ ُّ
ُمن ص ِبحها حتـى الـصباح الثـانيِ َّ ِ 

ِطف للإفاضـة آخـر الأركـان َ ِ ِ ْ ُ  
ِومبيت جمع وهـو فـرض ثـان ٌ ْ ََ ٍ ْ َ ُ  
ــق بــلا نكــران ِارم الجــمار احل ْ ُ ْ ِ َ ِْ ِ  
ـــــه إذا أخرتهـــــا لزمـــــان ِعن َ َ ِّ  
ــمان ــن حجــر ٍ فللأي ــدء م ِوالب ٍ َ َ َِ ُ ْ  
ِلا بأس بالفصل اليـسير الـشان ِ َ ِ ْ ََ 
ِفلمـــروة شـــوط بـــلا فرقـــان ٍ  

ِّفيحــل كــل الحــل َّ ُِّ ِ بالبرهــانَ ُ  
ِمن كل محظور عـدا النـسوان ِّ َ ٍ َ ِّ  

ـــزوال وبعـــده  ُقبـــل ال َْ َِّ ِســـيانَ ّ ِ  
ِيومين بالمنـصوص مـن  ِ َ ِقـرآن َ ُ

ـــان ـــى آخـــر الأزم ـــد حت ِيمت ِ ِ ُّ َ  
ِأجزا السقاة وعصبة الرعيان ْ ْ ُ ِّْ َُّ َ 
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 :الشرح

إنما الأعمال «: ^النية، لقوله : أركان الحج ثلاثة، أولها
 . »بالنيات

، رواه أصحاب »ّالحج عرفة«: ^وف عرفة، لقوله وق: والثاني
ٍويحصل الوقوف ولو بلحظة . ن بن يعمرٰعن عبد الرحم» السنن«

ّمن فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، لحديث عروة بن مضرس 
 أي صلاة الفجر -ذه ٰمن شهد معنا صلاتنا ه«: ^الطائي قال 

ًل ذلك ليلا ، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قب-بمزدلفة  ٰ
ٰأو نهارا، فقد تم حجه وقضى َ ًّ َ تفثهّ َ  .»السنن«، رواه أصحاب »َ

ًوإذا وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ أجزأ، ووقوفهم  َ َ
صحيح، نص عليه الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام، إذ يوم 

 .َّعرفة هو اليوم الذي يعرف الناس فيه
ُتصف ليلة النحر، ولا طواف الإفاضة، وأول وقته من: الثالث

ّحد لآخره في مشهور المذهب، وقد تقدم أن النبي   في حديث ^َّ
َّولا بد أن يكون الطواف بعد الوقوف . ُجابر أفاض ظهر يوم النحر

 عائشة أن» الصحيحين«ًودليل كونه ركنا حديث عائشة في . بعرفة
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 :عائشة قالت ،أفاضت بعدما ييحُ بنت ُصفية ْحاضت :قالت
 ناتُسَِأحاب« : ^االله رسول فقال ، ^االله لرسول هاَحيضت ُفذكرت

 وطافت أفاضت كانت قد إنها ،االله رسول يا :فقلت :قالت »هي؟
. »رِْفلتنف« : ^االله رسول فقال .الإفاضة بعد حاضت ثم بالبيت

ّووجه دلالة الحديث ظاهرة، حيث فرق بين طواف الإفاضة 
ٰوجعله حابسا حتى يؤدى َّ  .لوداع بخلاف طواف ا،ً

ٌذه الأركان الثلاثة المتقدمة مجمع عليها في مذهب أحمد ٰوه َ ُ ّ
ٌوفي مشهور المذهب ركن رابع وهو السعي، والأرجح أنه . وغيره ُ

 .واجب وسيأتي
الطهارة وسترة العورة : ويشترط لصحة الطواف بالبيت

ًوقوفا واجتناب النجاسة، لحديث ابن  عباس رضي االله عنهما م
لبيت صلاة، وشيخ الإسلام يختار أن الطواف لا الطواف با: عليه

ًيشترط له طهارة من الحدث الأصغر وأن طواف المحدث حدثا 
ٌأكبر كالحائض إذا اضطر للطواف صحيح وله في ذلك قاعدة وهو  ٌ َّ

ُ وكونه سبعة أشواط قول جماعة من السلف وقول في مذهب أحمد،
 عن يساره ويطوف ًمحاذيا الحجر الأسود ويجعل البيتَكاملة يبتدئ 

ٍمع الموالاة بين الطواف، ولا يضر فاصل يسير كصلاة أو حضور  ُّ
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ٰإذا أحدث أثناءه فإنه يعيد ويستأنف، وه جنازة، وأما ُ َ َ ذا كله مشهور َ
 .ٰالمذهب في ذلك

ُوأما السعي فمن الصفا وهي صخرة معروفة عرضها خمسة 
ٌشوط إلى ًوثلاثون ذراعا ونصف كعرض المروة إلى المروة، وهذا 

ُختم سبعة الأشواط، تنتهي بالمروة وطول المسعى وعرضه 
منصوص في الكتب منقول من زمن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام، وقد حدثت في زمننا بدعة شنيعة باطلة بالإجماع وهي 
ًزيادة المسعى من عرضه من جهة الشرق بضعة عشر ذراعا، وقد 

ّنقلت الرد على ذلك لمؤلف سميته بر َّ اءة الحنابلة الكرام وسائر ُ
  .المفترى في البلد الحرامالأئمة الأعلام من المسعى 

  
 :ّوأما واجبات الحج

 .الإحرام من الميقات: أولها
ٰالوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، وفي هذا : والثاني ً
ًأن من وقف ليلا أو : ِّ نظر، لحديث عروة بن مضرس وفيهالوجوب

 .َ وقضى تفثهًنهارا فقد تم حجه
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C  ﴿: ّالمبيت ليلة النحر في مزدلفة، لقوله عز وجل: الثالث
  M  L  KJ  I  H  G   F  E  D
  V   UT     S  R  Q  P  O   N

^  ]   \  [  Z  Y  X      W﴾ ]١٩٨: البقرة[ ،
ْ للضعفه بالنفّر بعد منتصف الليل، كما في حديث ^وترخيصه 

يدل على عزيمة وواجب » لصحيحينا«عباس رضي االله عنهما في ابن 
 .ذه الرخصةٰ هاقتضى

 رخص ^ّالمبيت بمنى ليالي التشريق، لأن النبي : الرابع
للعباس في المبيت بمكة لأجل السقاية، وإنما الرخصة تكون بعد 

عن ابن » الصحيحين«العزيمة، والحديث في رخصة العباس في 
 .عباس

: ات الثلاثِرمي الجمار كما تقدم، وهي الجمر: الخامس
ًالصغرى فالوسطى فالكبرى مرتبا سبع حصيات، والمذهب 
ٍوجوب كون الرمي بعد الزوال، وفي قول في المذهب آخر وهو 

أن الرمي يجوز قبل : قول في المذهب الشافعي واختاره أئمة منهم
ًأن رجلا قال للنبي : الزوال، ويدل له حديث ابن عباس ّ^ :

ُرميت بعدما أمسيت يوم النحر  ِارم «:  فقال– للجمرة الكبرى -ُ
ّ فجمرة العقبة التي ترمى يوم النحر لـما رخص النبي ،»ولا حرج ُ^ 
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ُّرميها مساء وهي ترمى في الصباح، وهي أهم وأوكد من الجمرات  ًُ
َّالثلاث أو مثلها، فكان حكمهن حكمها في التقديم والتأخير،  ُ

ّوكان الوقت بعد الزوال وقت فضيلة، والمقصود أن َ  رمي الجمرة ُ
ِّيوم النحر واجب ولا حرج إذا أخرت إلى المساء حتى المغرب، فإن  ُ
ًأخرها بعد ذلك لم يـجز أن يرميها ليلا، ويرميها بعد الزوال من  ُ َ ٰ ّ

 . بعد منتصف الليل من ليلة يوم النحر: وأول وقتها. اليوم التالي
ترمى وأما رمي الجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة من التشريق ف

ٰبعد الزوال استحبابا، ولو رميت قبل ذلك أو بعده إلى المغرب فلا  ًُ
ّحرج، ولا يتجاوز المغرب إلى الليل، فإذا أخره رماه في اليوم الثاني، 
ّولو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق جاز، وأجزأه في مشهور 

 .المذهب
ّوكذلك لو أخر الرمي رمي اليوم الأول من أيام التشري ق ورماه ٰ

ًمع اليوم الثاني، ثم نفر إذا كان متعجلا جاز في مذهب أحمد وغيره ِّ 
ًرخصة للرعاء ومن هو مثلهم في الحرج كالمريض والخائف على 

 وغيرهما من كتب المذهب، »الكافي« و»الإقناع«ماله ونحوه كما في 
ًلك جواز رميه ليلا رخصة للأصناف المذكورين من قبل لا ٰوكذ

 ^أن رسول االله : ث عاصم بن عدي عن أبيهلحديسواهم، 
ِرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم  ِ ّ
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وهو . يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر
 .ّبما قد قدمنا» الموطأ«ّحديث صحيح، وفسره الإمام مالك في 

 الإفاضة، فإنه ثم إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر، أو طاف
يحصل له التحلل بواحد من اثنين، وهي الرواية الثانية في المذهب، 

ذا رمى إ«: ًوهي أظهر من حيث الدليل، لحديث عائشة مرفوعا
 وله شاهد ،»ِّ الطيب والثياب إلا النساءّأحدكم جمرة العقبة حل له

ٌموقوف من حديث ابن عباس عند أبي داود، وشاهد عند الحاكم 
إذا رمى الجمرة ف«: ُلى ابن الزبير، وفيه من سنَّة الحج، وذكرموقوف ع

 . وهو صحيح، وأقوى ما في الباب»ّالكبرى حل له كل شيء إلا النساء
سنن «الحلق أو التقصير، والأمر به في غير حديث، ففي : السادس
ٌليس على النساء حلق إنما على النساء «: عن ابن عباس قال» أبي داود
يعلم » صحيح مسلم« حديث جابر في صفة الحج في ، ومن»التقصير

 .أن المتمتع عليه التقصير بعد العمرة لكي يحلق يوم النحر للحج
عن ابن » صحيح مسلم«طواف الوداع، ودليله في : السابع

 .»لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت« :^عباس قال 
 ّوالأظهر أن السعي واجب لا ركن من أركان الحج، كما هي
الرواية الثانية واختيار جماعة في المذهب، للأمر به، ولا يفيد الأمر 
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َاسعوا،  «:»مسند أحمد«أكثر من الوجوب، للحديث الصحيح في 
 . »ّفإن االله كتب عليكم السعي

ٌوالأظهر أيضا أن المتمتع عليه سعي واحد، وهو سعيه مع  ً
 لم :»صحيح مسلم«عمرته مثل المفرد والقارن، لحديث جابر في 

ً ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه ^يطف النبي  ً
وهو أرجح من غيره لحضوره القصة وإخباره عما فعل . الأول

 .  رواية في مذهب أحمد، واختيار شيخ الإسلامذهٰوشاهد وه
ّوما سوى الأركان المتقدمة والواجبات فسنن من سنن الحج 

، كابن ^ّف في صفة حج النبي َّوالعمرة، كما هو مشهور فيمن أل
 .حزم وغيره

َّوإذا ترك الحاج ركنا لم يصح حجه، إلا أن يأتي به، وأما إذا ترك  ّ ً
ُّاجبا فإنه يجبره بدم وحجه صحيح، و ُ َ فلا شيء في » السنن«وأما ً

 .تركها
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الفوات والإحصار -
َ

 -  
 

ٍولـمحصر مـن معتـد أو ظـالمٍ  ِ َِ ْ ُْ ٍُ َ  
ُأمــا المــريض ونحــوه ُ ُ ْ فلينتظــرَّ ِ  

ٍمن فاتـه عرفـات حـل بعمـرة ُ ََّ ُ ََ  
ًإلا إذا اشترط التحلـل سـابقا َ ُّ َ َ َّ  

 

ــول  ــدي بق ــلا ه ٍحــل ب َ ٍ ِ ٌّ ــانِ   ٍ ه
ِعرفات لو فاتت بـلا رجعـان ْ ُ َِ ْ َ  
ِوعليــه هــدي مــع قــضاء ثــان ٍ َِ َ ٌ ََ ْ  
ِفــاحلل بلا هدي ولا قربــان ْ ُ ٍ ْ َ ْْ ُ  

 
 :الشرح

ّمن منعه عدو وصده عن البيت فإن له التحلل  وحلق الرأس أو ّ
¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©  ª     ﴿: ّالتقصير، لقوله عز وجل

µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯  ®¬  «﴾ ]١٩٦: البقرة[. 
ْوالحصر ًهو حصر العدو لا غير، وهذا المذهب، فيه أيضا فإن : َ ٰ ّ

مرض أو أصابه مانع كذهاب نفقه فإنه لا يجوز له التحلل حتى يبرأ 
ُر به المانع حتى فاته وقوف عرفة فإنه يتحلل ثم يتم الحج، فإن استم َّ

 بعمرة  فإنهم يتحللونبعمرة، مثله مثل كل من فاتهم الوقوف
ٌوعليهم هدي وحج من قابل، ففي   أن عمر بن :»الموطأ«ٌ

َّ وهبار بن الأسود ^أمر أبا أيوب صاحب النبي  tِ الخطاب َ
ٍحين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة،  ّ ًثم يرجعا حلالا ُ
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ُعاما قابلا ويهديا، فمن لم يجدثم يحجا  ً  فصيام ثلاثة أيام في الحج ً
ٰوكذلك قال ابن عمر وابن الزبير لابن . ٍوسبعة إذا رجع إلى أهله

ّحزابة المخزومي أن يحل بعمرة ويحج من قابل ويهدي، لـما حبسه  ُ ّ ُّ
 .»الموطأ«وهو في . المرض عن الحج

ِّط المحرم عند أحرامه أن محلي حيث واعلم أنه إذا اشتر ِ َ ِ
 ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قال ^َّحبستني، كما علم النبي 

عن عائشة، فإنه » الصحيحين«والحديث في » ّحجي واشترطي«: لها
ّإذا أحصره المرض بعد ذلك حل ولا قضاء عليه ولا هدي،  َ ٰ َ

 . لاشتراطه
َأما المحصر إحصار عدو فالصحيح أنه لا َ قضاء عليه ولا هدي، ُ

ُوأنه يحل عند أحصاره ويحلق أو يقصر ويذبح هديه إن وجد،  ِّ
ٰاشترط أو لم يشترط، ولا يلزمه قضاء ولا هدي، وهذا اختيار ابن 

ٰ وبوب لذلك ،»المنتقى«القيم وظاهر اختيار الشيخ مجد الدين في  ّ
 من ًبابا وذكر أنه مذهب الإمام مالك، وإنما يلزم القضاء والهدي
ُّفاته الحج بلا إحصار عدو وبلا اشتراط تحلل كحديث ضباعة ِ ّ ّ. 
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  - باب العمرة -
 

ـــة ـــا تعـــد ثلاث ًأركـــان عمرتن َ ُّ َُ ُِ ُ  
ُوالواجبات الحلق أو تقصيره ُ َ ُُ ْ َ  
َوالـحق فيـها أنها لـم تفترض َ ُ َّ ُّ  

 

ِهي نيـة والـسعي مـع طوفـان  َ َ َ ُ َّ ٌّ  
ِأحرم من الميقـات فهـي اثنـان َ ِْ ِ ْ  

ِطـول العــام أي زمـانُوتـجوز  َ َّ ِ َ ُ  
 

 :الشرح
ُالعمرة سنَّة باختيار الشيخ، ورواية ثانية في مذهب أحمد وهي 
ُمذهب أبي حنيفة ومالك، وليس في وجوبها شيء يعتمد، وأما قوله  ٌ

، فالأمر بالإتمام لا ]١٩٦: البقرة[ ﴾ ¢  £  ¤  ¥﴿: ّعز وجل
ّر العبد فإن يلزم منه الوجوب نفسه، فالنذر غير واجب وإذا نذ

الإتمام عليه واجب، ومن شرع بالعمرة فلا يحل له  التحلل منها 
 .ّحتى يتمها

ّالنية، والطواف، والسعي، فلا تتم العمرة إلا : وأركانها ثلاثة ُ ّ
 .بها

 .الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير: والواجبات اثنان
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ٰكذلك وأما محظورات الإحرام في العمرة فكالإحرام بالحج، و
المواقيت، إلا أن من كان من أهل مكة وأراد العمرة فليخرج إلى 
ّالحل ليجمع بين الحل والحرام، بخلاف الحج فإنه يحرم من باب  ِ

 .بيته
ّوتجوز العمرة في كل أيام السنة لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج،  ً

 .ٰوهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه االله
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  - باب الأضحية -
 

ْوتسن أضحية وإن هـي عينـت ُِّ ُ ُّْ ٌ  
ـــرة ـــة أو بق ٌشـــاة تجـــوز وبدن ٌْ ٌ ْ ُ  

ــز عــام ٌوالمع ُ ْ ــواقر ضــعفهَ ُ والب ْ َُ ِ ُِ  
ٌلا تجزئ العجفاء ثـم مريـضة َ ُ ْ َ ُ ُ  
ُبـل أجـزأ البـتراء والهـتماء مـع ُْ َ ْ َ َ  
ِوالوقت أوله انقضاء صـلاتنا َِ َُّ ُ ُ  
ٌوالبيع يحرم والتـصدق واجـب ُُ ُّ َّ ُ ُ َ  

ْ المضحي أخذ شعر لم يجزوعلى ُ َ ٍ ْ َِّ ُ  
 

ــين الحــالان  ــت كنــذر ب ِوجب ّ ٍ ْ َ َ  
ــضان ــهر لل ــسن ســتة أش ِوال َّ ٍ ُ ِ ُّ ِّ  
ِوالإبـــل خمـــس بينـــت ببيـــان َ ُ ٌ ِْ ْ ِّ َ ُ  

ُبالنص كالعرجـاء والعـ َ ِِّ   ِورانْ
ِعضب وعصم ثمت الخـصيان ِ ّ ُ ٍ ْ ُ ٍُ ْ 
ــشريق في رجحــان ــة الت ِوثلاث ْ ُ ِ َّ ُ َ  
ِبأقــل مــا يجــزي مــن اللحــمان ْ ُّ َُّ  

ِلعشر حتى النحـر بالبرهـانفي ا ْ ُ ْ َِ َّ ِ ْ  
 

 :الشرح
َّوأفضل الأضحية الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، وأفضلها أسمنهُا، 

: »صحيح مسلم«وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لحديث جابر في 
ٍ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد ^أمرنا رسول االله 

 . »منها
ذع من الضأن، وهو ما له ستة الج: ّوأقل السن المجزيء فيها

ُّأشهر، والثني مما سواه، وهو ما له سنة من المعز وسنتان من البقر 
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: ٌوخمس من الإبل، ودليله الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر قال
وأصله في . ّ بالجذع من الضأن^َّضحينا مع رسول االله 

بمعناه، وله شواهد عن عدد من الصحابة، وفي » الصحيحين«
 تذبحوا لا «: ^االله رسول الق» صحيح مسلم«جابر في حديث 

، والمسنة »الضأن من جذعة فتذبحوا عليكم يعسر أن إلا ةنَّسِمُ إلا
ٰهي الثنية من الماعز والبقر والإبل بالسن المتقدم، كما ذكر ذلك  َّ

وإنما تكون الإبل والبقر أفضل إذا . النووي رحمه االله وغيره
 .ًأخرجت كاملة

ُولا تجزى عوراء بين عورها، ولا عرجاء بين عرجها، ولا المريضة  ََ ِّ ُ َِّ ٌ َ ٌ
ٰالبين مرضها ولا العجفاء التي لا تنقْي، وه ُ ْ َ ُ ُ ذه الأصناف الأربعة ِّ

عن البراء بن عازب، وهو » السنن« في ^المنصوصة في حديث النبي 
ٰالعمدة في هذا الباب، ولا يصح في باب العيوب غيره، ولذلك ك ان ٰ

ذه ٰأن ما سوى ه: الأظهر القول الثاني في مذهب أحمد رحمه االله
َالعيوب كذهاب الأذن أو القرن أو الألية لا تضر، ومثلها الهتماء التي  ْ
ذهبت أسنانها، والخصي والمجبوب، لعدم النص الصحيح والقياس 

ٰفي ذلك، إذ ه  .ًذه العيوب جميعا لا تؤثر على كمال الأضحية وسمنهاٰ
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ًيتوجه يجوز بأعضب الأذن والقرن مطلقا، : »الفروع«قال في
َلأن في صحة الخبر نظرا، كقطع الذنب وأولى َّ قال صاحب . ً

 . وهو الصواب:»الإنصاف«
 كان :قالٍوتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته، لحديث أبي أيوب 

 حتى طعمونُوي فيأكلون ،بيته أهل وعن عنه بالشاة يِّيضح الرجل
 .رواه الترمذي، وهو صحيح. ترى كما ارتفص ،الناس ىَتباه

ًولا يجوز أن يبيع منها شيئا، ولا يعطي الجازر أجرته منها، 
 ^أمرني رسول االله «: قال» الصحيحين«لحديث علي بن أبي طالب في 

أن أقوم على بدنة، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأرجلها، وأن 
ًلا أعطي الجازر منها شيئا ن عندنا ويجب عليه نحن نعطيه م: وقال. ُ

الصدقة منها بأقل ما يقع عليه اسم الصدقة، ومشهور المذهب في 
 ^عن النبي » الصحيحين«ًبأوقية فصاعدا، لحديث عائشة في : ذٰلك
، وهو عن عدد من الصحابة »فكلوا وتصدقوا وادخروا«: وفيه

 .بمعناه
النحر، وهو طعنها في أسفل العنق، وأما : والأفضل في الإبل

الذبح، فإن عكس فهو جائز، ويأتي في :  والغنم فالأفضل فيهاالبقر
 . الذبائح بأبسط من هنا
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ووقت الذبح للأضاحي بعد صلاة العيد إلى غروب ثالث أيام 
عن جندب بن سفيان » الصحيحين«الحديث في : التشريق، ودليله

 ،»من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح باسم االله«: ^ّالبجلي قال 
ٰ، وكذلك حديث tًأيضا من حديث أنس » حيحينالص«وهو في 

، وفي معناه »كل أيام التشريق ذبح«: ^ُجبير بن مطعم قال 
 . أحاديث

ِّويحرم على المضحي عن نفسه لاعن غيره إذا دخل العشر من 
ًذي الحجة أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة في 

اد أحدكم أن إذا دخل العشر وأر«: ^عن النبي » صحيح مسلم«
 وإذا ،»ًيضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي

ُخالف أثم، وأضحيته صحيحة َ ِ. 
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  - فصل العقيقة -
 

ــــة ــــة ســــنة مطلوب ٌإن العقيق ٌ َُ َ ّ  
ُوالكبش عن ذكر كـأنثى جـائز ٍ َ َ ُ ْ ٌَ   
ُفي ســـابع نـــدبا وجـــاز قبيلـــه َ ْ ُ َ ًْ َ ٍ  
ُّمع حلق رأس والتـصدق مثلـه َّ ٍ ِ ْ َ  

ُثم الذي يـ ّ ُي الغـلام أبـوه إذْسمُ َ ُ  
 

ِمن والد ليست عـلى الولـدان  ْ ُ ْ ٍ ِ  
ِوالأفضل الشاتان عن ذكران  ِْ ُ ُ
ــان ــد ذا بزم ــضا بع ِويجــوز أي َ َ ًُ  
ِعن وزنـه والـنص في الغلـمان  ْ ِ ِ ُِّ ََّ ْ
ِهــــو حقــُـــه إلا بــالاستئـــذان ْ ِ ّ ُ ّ  

 
 :الشرح

ُوالعقيقة سنة في حق الوالد، فلا يعق الشخص عن نفسه ّ ٌ ُ. 
َّ فيها شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى، ودليله ُوالأفضل

الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره، عن عبد االله بن عمرو بن 
 االله ُّلايحب«: فقال العقيقة عن ^ االله رسول ئلسُالعاص، 
يا رسول االله، إنما نسألك عن : فقال ،الاسم كره كأنه ،»العقوق

 عن عن ولده فليفعل، كسِنيُ  أنَّبحمن أ« : قال. َأحدنا يولد له
 .وله شواهد» شاة الجارية وعن ،مكافئتان شاتان الغلام

ِّوشروطها كالأضحية من حيث السن والسمن، فإن االله طيب  ّ
ًلا يقبل إلا طيبا ّ . 
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َوالأفضل ذبحها يوم السابع، لحديث عبد االله بن عمرو عند 
 عِضَْوو ،سابعه يوم المولود بتسمية أمر ^ النبي أن: الترمذي
َّفإن قدمها عن السابع أو أخرها عنه جاز، لأن . ِّقَوالع عنه الأذى ّ ّ

 .ّظاهر دليل التوقيت كونه للاستحباب، وهو قول عامة العلماء
ّويأكل منها ما شاء ويتصدق بلا تحديد، لأن المقصود منها  ّ

ًالذبح وإراقة الدم، عبادة الله وحده ْ. 
ُّوالذي يسمي الولد أبوه، والسنةّ تس ميته يوم السابع وحلق ِّ

ّشعره ويتصدق بوزنه فضة، لحديث سمرة ٌكل غلام مرتهن «: ّ ِ ّ
َبعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق ُ ّ رواه أصحاب » ُ

ُأن العقيقة لا اشتراك فيها، بل تجزئ عن : ، ومعنى مرتهن»السنن« َ ّ
ّ والنص في الغلام -ّره فضة ّالتصدق بوزن شعوأما . واحد فقط

 عند t فلحديث علي بن أبي طالب -ّولعل الأرجح العموم
ّبأن تحلق شعر الحسين وتتصدق  أمر فاطمة ^ّأن النبي : الترمذي
 .وله شواهد وهو صحيح. بوزنه فضة

 ^ونحوه، لقوله ) عبد الكعبة(و) عبد النبي(وتحرم التسمية بـ
 مِْأطع كمُأحد يقل لا «:من حديث أبي هريرة» الصحيحين«في 
 يقل ولا .مولاي ،ديِّسي :وليقل ،كَّرب ِاسق ،كَّرب ئِّْوض ،كَّرب
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، ونقل ابن »وغلامي ،وفتاتي ،فتاي :وليقل ي،تمَأَ ،عبدي :أحدكم
 .ٰحزم الإجماع على ذلك

ٰحرب ومرة وصعب، وكذلك: ويكره بنحو ّ أفلح ويسار، لما : ُ
 أي الأسماء، وهو »ّوأقبحها حرب ومرة«: ^فيه من تزكية، لقوله 

ٰوكذلك حديث .  وله شواهد،»أبي داود« و»سنن النسائي«في 
ُسمرة بن جندب في   ِّمسَتُ لا «: ^االله رسول قال» صحيح مسلم«َ

 .»ًنافعا ولا أفلح ولا ًيسارا ولا ًباحارَ غلامك
ُّويستحب كعبد االله وعبد الرحمن ونحوه لما يضاف إلى أسماء االله 

ّعز وجل كعبد الكريم وعبد الحي، ودليله  » صحيح مسلم«ما في ّ
عبد االله، : ّأحب الأسماء إلى االله«: عن ابن عمر رضي االله عنهما

 .»نٰوعبد الرحم
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  )اد الجهكتاب(

 :الشرح
 في فصل الوجه »الجواب الصحيح«قال شيخ الإسلام في 

َّإنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة، ولو أن : السادس َّ

ٌإن الجهــــاد وســــيلة وضرورة  َ َ ٌ َ َّ
ِوالأصــل في الكفــار حرمــة قــتلهم ِ ْ َ ُ ْ ُ ِ َّ ُ ُ 

ـــة              ـــة أو هدن ـــاء جزي ـــوا إب ًوأب ًْ ُْ ْ َِ ً َ
ِعدد كنصف ِْ ٌ ً الكافرين فصاعداََ َ َ ِ ِ 

ٍوعلى المكلـف إن يكـن ذا قـدرة  ُِ ْ ْ َّ
ــوال إن يكــن  ــد مــن إذن ل ْلا ب ُ ٍ ٍ َّ
ُوالأصل في حكم الجهـاد بأنـه  َُّ ِ ِ ِ ُ
ٍإلا لمــن نــدب الإمــام وحــاضر  ِ ُ َ َْ َ َّ
ــه اســتوفيت ْوإذا شروط الفــرض في َُ ِ ِ َ ُ ُ 
ــصرة ــوم ن ــا نحــو ق ًإلا انحراف ُ ٍ َ ً ِ  

  

ــــمان   ــــغ للإي ِللــــدفع والتبلي ِ َّ َّْ       
ِحتـــى تبلـــغ دعـــوة القـــرآن ُ ُ َ َ َُّ  
ِفجهادهم فرض له شرطـان  ِْ َ ُ ُ ٌُ

ــصان           ــلا نق ــي ب ــة تغن ِوكفاي ْ ٌُ ُ ِ
ـــرضى ٰلا العـــرج والم ُ ـــانُْ ِ أو العمي ْ ُ 

ُّإلا إذا دهـــم العـــدو الجـــاني   َ ََ َّ
ِفــرض كفــائي بــلا نكــران     ْ ُ ِ ٌّ ِْ ٌ

ــأي مكــان  ِصــفا ومحــصور ب َ ِّ ُ ٍَ َ ً ّ
ِففرارهم من أعظـم العـ ِِ َ ُ ِصيانُ ْ 

ٰأو موضــع ٍ أجــدى ْ ٍ ــذي دوارنَ ِ ل َ َ ِ ِ  
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الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى القتال، فبيان آيات 
ًالإسلام وبراهينه واجب مطلقا وجوب ًا أصلياُ  هـ.أ. ًْ

َفالأصل أن دماء الكافرين محرمة حتى تبلغهم دعوة الإسلام  َّ
ٰبلوغا صحيحا، فيأبوها، ثم يأبوا الجزية والهدنة، ويدل لذ ً ًّ ُ َْ لك ُ

َحديث بريدة بن الحصيب في   :^، وفيه قوله »صحيح مسلم«ُ
ّوإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن « َُّ َ

ِأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باالله ما  َ َّ ُ
َوفي الباب  أحاديث أن لا يقاتل قوم حتى يدعوا . »ِعليهم وقاتلهم ُ َ َ
 . إلى الإسلام

ًذه تكون من جهة المسلمين إذا رأوا فيها مصلحة ٰوأما الهدنة فه
ًهادنوا هدنة مؤقتة لازمة أو دائمة جائزة، والآيات في الوفاء 

[  M: بالعهود كثيرة، والأحاديث أكثر، ومنها قوله عز وجل
a  `  _  ^L ]ومن الأحاديث حديث ]٩١: النحل ،

ِنفي لهم ونستعين «: ^قوله » صحيح مسلم«حذيفة بن اليمان في 
، فلا يحل قتل كافر قبل الجزية، أو كان بيننا وبينهم »االله عليهم
َّلموانع فإن جهاد ذا ظاهر، فإذا انتفى ما تقدم من اٰعهد، وه

«   Mº  ¹: لقوله تعالى: ٌالكافرين فرض على الكفاية
½   ¼ L ]ُأن يكون عدد الكفار لا : بشرطين ]١٢٢: التوبة َ َ ْ
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M  o  n   m  l: يزيد على ضعف المسلمين، لقوله تعالى
  |{  z  y     x  w  v  u  ts  r  q  p

©  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }L 
 .]٦٦: الأنفال[

ِأن يكون المجاهدون واجدين من النفقة ما يكفيهم : الثاني ِ
َويكفي أهليهم مدة غيبتهم، لقوله عز وجل ُ: M` a b 

c d e f  g h   i  j k l m n o 
p rq s t u v xw y z { L

  .]٩١:توبةال[
ًولا بد من إذن الإمام إن كان موجودا، للآيات والأحاديث  ْ َّ ُ

وعدم الخروج عن السلطان، لما فيه من الآمرة بطاعة أولي الأمر 
ّالفوضى والمفسدة، إلا إذا دهم العدو بلاد المسلمين فلينهضوا إليه  ََ ّ

ٍلك، لما في التأخير من مفسدة ظاهرة، ٰولو لم يحصل إذن الإمام بذ ٍ
 . ذا مشهور المذهبٰوه

َّويكون الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال، أولها َ إذا حضر : ُ
ِّلقتال، فإن التولي عند لقاء العدو من الكبائر، َّالمجاهد صف ا ِّ َّ

َّإذا حصر البلد عدو فيتعين على جميعهم دفع العدو : والثاني ٌَّ َُ َ
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ّالمحاصر، ودليله قوله عز وجل َّ ِ :M  ¿    ¾  ½  ¼  »
Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀL ]٤٥: الأنفال[ . 

ِإذا استنفر الإمام شخصا بعينه، لقوله سب: والثالث ْ ً َُ :                حانه وتعالىَ
MO  N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D  

  Z   YX  W  V  U  T  SR  Q   P
a  `  _  ^  ]  \  [L ]٣٨: التوبة[ 

ِوإذا تمت شروط الجهاد لم يكن عذر في الفرار من الصف، 
 كما في حديث ^َّفالتولي عن الزحف من الكبائر، حيث عدد النبي 

 »...اجتنبوا السبع الموبقات«: ^قال » الصحيحين « فيtأبي هريرة 
ّوذكر منها التولي يوم الزحف، قال عز وجل َّ ِّ:M  ª ©

  ¶µ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «
   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸

Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å ÄL]١٦ -١٥:الأنفال[ ،
ِففي الآية أن الفرار من الزحف من الكبائر العظيمة الموج بة للنَّار، َّ

ٍإلا إذا كان المولي قاصدا موضعا أحسن للقتال أو منحازا إلى فئة من  ً ً ًَ ِّ
  . ُالمؤمنين، فهو في الحقيقة غير مدبر ولا هارب
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 :فائدة
ٌحرم جمع مجتهدون من الشافعية  رار كما قال المليباري في مختصره الفَّ

ث ابن  وحجتهم حدي،ً إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألفاًمطلقا
ولن يغلب اثنا عشر «ً مرفوعا عند الترمذي وأبي داود tعباس 

ُ وعامة أهل العلم على خلاف ذلك والحديث ضعيف »ًألفا من قلة
معلول الإرسال ومخالف للنظر القائم على مقصود الجهاد وهو 
ًالنكاية في العدو ومخالف للأصل المستقر باعتبار الضعفين جدا  ِّ ِّ

ِّللفرار وعدمه، بنص َ الصحابة والإجماع المنقول في  القرآن وتفسير َ
ُّذلك، وأيضا إذا كثر العدو زيادة على الضعفين وغلب على الظن  ُ ً
ٌغلبتهم للمسلمين فقتالهم مكروه في مذهب أحمد ومالك، حرام في 
ٍمذهب الشافعي وأبي حنيفة، وإذا اندفع شرهم بدفع جعل لهم من  ُ ُّ

 .ٍمال فيجوز ذلك في مشهور المذهب
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  - فصل في الأسرى -
         

ُثم الأسارى الكـافرون مـصيرهم ُ َ َ ِ ُ 
ــة والفــرض أن       ــة أو فدي ْأو من ُ َ ٍ ِ ٍ َِّ

ٌإن أسلموا لم يقتلـوا بـل فديـة ِ َ ُ ْ  
 

ِإمــــا لــــرق أو لقتــــل ٍ فــــان               ٍ ِ ٍِّ َّ
ِيختار أصـلحها مـن الـسلطان         ُّ َُ َ ُ

ــــــان ــــــة المن ــــــم أو من ِأو رقه ّ َُّ ُِّ ُ ِ  
 

 :حالشر
ِيخير الإمام في أسرى المشركين البالغين المقاتلين بواحد من أربعة  ْ َّ

َ تخيير مصلحة لا تخيير شهوة -أمور   ^القتل، وقد قتل النبـي :  أولها-َ
ــي قريظــة ــصحيحين« كــما في رجــال بن ــأمر . »ال ُوأمــا الاســترقاق ف

ــصحاح و ــشهور في ال ــسنن«ِّم ــصطلق »ال ــي الم ــه اســترقاق بن ِ، ومن ْ ُ ُ
ِق هوازن وغيرهمواسترقا َ ّوأما المـن أو الفـداء فلقولـه عـز وجـل. َ َّ ِ ُّ :

 Ma  `  _  ^  ]L ]َّأن النبـي : »الصحيحين«، وفي ]٤: محمد^ 
ُمن على ثمامة بن أثال، والحديث عن أبي هريرة  َّt والفداء في قـصة 

سـنن أبي «ّأهل الجاهلية يوم بدر، وأنه كـان أربعمئـة درهـم، كـما في 
 . وغيره» داود

وإذا أسلم الأسير امتنع القتل في حقـه وبقيـت الثلاثـة، كـما قـال 
مـن حـديث عمـران » صحيح مسلم«ذا أظهر، لما في ٰابن قدامة، وه
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ْأن ثقيف أسرت رجلين من أصحاب النبـي : ُبن حصين َ َ، وأسر ^َّ َ
َ رجلا من بنـي عقيـل، فقـال^أصحاب النبي  إني مـسلم، ففـداه : ً

أنـا : ل على جـواز فدائـه، لأنـه لمـا قـالذا دليٰفه.  بالرجلين^النبي 
َّلو قلتها وأنت تملـك أمـرك أفلحـت كـل «: ^مسلم، قال له النبي  َ َ ُ َ

 .ومن باب أولى جواز استرقاقه أو المن عليه، وهو ظاهر. »الفلاح
َّوأما النساء والصبيان فيصيرون أرقاء بنفس السبي، وقد تقدم  ّ َ ُّ ُ

ٰنه سبىُسبي هوازن وسبي بني المصطلق، وفيه أ َّ النساء والذرية، َّ
ٰ تقسم سائر الغنيمة، وهُيكونون من الغنيمة، ويقسمون كماو ذا مشهور ُ

 .ًأيضا
 :فائدة

M  Z   Y   X  W  V  U  T  S  Rقوله عز وجل 
a   ̀  _   ̂  ]  \  [L ]َّدل على مشروعية  ،]٤: محمد

ِّالأحوال الأربعة المن والفداء بالنص، وأما الاسترقاق فلا   إلا نُّيمّ
ُمن صح له الاسترقاق وجاز فهو فرع عنه وأما القتل فكذلك،  َّ

ّمستمر لم يأت ما يمنعه والمن والفداء لا   MW  VLوقوله  ٌّ
ّيناقضه بل يدل عليه فدلت الآية بالمنطوق والمفهوم على الأحوال  ُ ِ

 .ًالأربعة وبينت السنة ذلك أيضا
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  - قسم الغنائم والفيء -
              
َسم الغنيمـة بـين مـن قـد قــاتلواقَـ ْ َ َ ُ َْ ِ َ 

ًوالقسم فيهـا بالتـساوي معطيـا ِ ْ ُ ُ َّْ َ  
ُوالفيء ٍ مـا تركـوه مـن فـزع ٍ ولمَ َ ََ ِ ُ ُ َ  

ٍكالخمس مـصرفه بقـول ظـاهر ٍ ُ ُ ِ ِ ُ  
 

ِفي ســـورة الأنفـــال مـــن قـــرآن  ُ ِ ِِ  
ــضلا لأهــل الفــضل والإحــسان ِف ْ ْ َْ ِ ً َ  

ِنوجــف لــه بالخيــل ِ وال َ ْ ِ ِركبــانُ ْ ُّ  
ِمثل الخـراج وج ِ َ ِزيـةَ ِهـدانِ العْ ْ  

 
 :الشرح

 M  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "
  4  3  2    1  0  /  .  -  ,
  A   @  ?  >=   <  ;   :  9  8  7  6  5

C  BL ]فتقسم الغنيمة بالإجماع، ويعطى أربعة ]٤١ :الأنفال ،ُ ُ
ُأخماسها للغانمين للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، لحديث ابن  ٌ ِ ِ

 َ أسهم يوم ^االله رسول َّأن: »الصحيحين«ضي االله عنهما في  رعمر
ذا ٰوفي ه. سهمان لفرسه وسهم له: ثلاثة أسهم سارللف خيبر

الحديث إرشاد إلى إعطاء الغنيمة للغانمين بحسب بلائهم، حيث 
 . َّفضل الفارس على الراجل
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َوالخمس الباقي يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين،  ُ ُ ُ
ً تناول بيده وبرة من بعير، ^َّأن رسول االله : ُ بن مطعمُلحديث جبير ْ َ

والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء االلهُ إلا الخمس، والخمس «: ثم قال
ُذا اختيار الشيخ، ونسبه ٰ وه. رواه أبو داود»مردود عيكم َ  جمهور إلىَ

 ِّ فيقسم الخمس إلى خمسة أقسام كظاهرالسلف، وأما مشهور المذهب
 .يةالآ

َّما أخذ من مال الكفار من غير قتال، كالجزية والخراج : لفيءوا ُ
ّونحوه، لقوله عز وجل َّ :M  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

  k   j    i  h  g  f  e  d   c  b   a
  xw  v  u   tsrq pn m l

�  ~  }     |  {z  yL ]إن :، والمقصود بالقول]٧: الحشر 
كسداد الثغور، ) المسلمينمصالح ( ُالفيء كالخمس يصرف في

لك كما هو ٰوعمارة القناطر، ورزق الفقهاء والقضاة، ونحو ذ
ّالمذهب، فإذا زاد قس ٰم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم، ويعطىُ ُ  ه منِّ

ً، وهم بنو هاشم وبنو المطلب خصوصا لا ^ النبي ٰذوو قربى
ُ عن جبير بن مطعم قال»صحيح البخاري«غيرهم، كما في  مشيت : ُ

ُأعطيت بني المطلب من خمس خيبر :  فقلنا^نا وعثمان إلى النبي أ َ
: ُ قال جبير»ٌإنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد«: وتركتنا؟ قال
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. هـ.أ.ً لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئا^ولم يقسم النبي 
 وأما بنو هاشم متقدم تفصيلهم في ذا مشهور المذهب في الفيءٰوه
 . الزكاةكتاب

  :فائدة
ُوملخص ما يتعلق بالخمس والفيء الذي تركه النبي   في ^ّ

ٰ أخذ أرض بني النضير فيئا، وكذ^ذا الباب أن النبي هٰ َلك فدك،ً َ 
أن يأخذ  لكٰ، وكان هديه في ذما خيبر فكان له فيها الخمسوأ

نفقته ونفقة من يعول منها، ثم يقسمها على مصالح المسلمين، 
َّالمطلب منها كما نصت آية الأنفال ويعطي ذوي القربى بني هاشم و

ٍ جاءت فاطمة أبا بكر تطالبه بميراثها، ^، ولما مات النبي والحشر ُ
؛ ^أنا أعمل فيها كما عمل النبي : فأبى أبو بكر إعطاءها وقال

 إلىلك ٰوبقي الأمر كذ. أعطيكم وأعطي غيركم من المساكين
 فأبى عمرٌّخلافة عمر، حيث طلب العباس وعلي ما طلبت فاطمة، 

أن يعطيهما الأرض إلا بشرط وميثاق أن يعملا بها كما عمل أبو بكر 
لك بعدم قسمها بل بإنفاق محصولها على ذوي القربى ٰوعمر، وذ

ٍوغيرهم من المساكين، فأعطاهم عمر أرض بني النضير دون فدك  َ َ
 من الأخبار »الصحيحين«ذا ملخص ما في ٰوه. ذا الشرطٰوخيبر به
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ٰلك، وإن كان شرح ذٰالواردة في ذ ٰلك يحتمل مصنَّفا، ولُ ذه ٰكن هً
     .ذا المختصر وتكفيٰالخلاصة تليق به
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  - أحكام أهل الذمة -
              

َولــيعط كــل الكــافرين  ِْ ُّ َْ ًمامــة ذَُ
ــة  ــسلمين حماي ــع الم ٌوعــلى جمي ِ َ ِ َ

َوالعهد ينق ًض إن أبـوا هـم جزيـةُ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ 
ـــكح مــسلمة وقتــل أو ز ِوبن ٍ َ ٍ ُ ِ ْ َ ــاِ    ًن

 

ِ وغـيرهم سـيان كتـابُأهل ال  ّ ِ ُ ُ
ِوالحفــظ للــذمي ِ مــن عــدوان  ْ ُ ِ ِِّ ِّ ِّ ُ
ِوالحكم حكم الدين والإيمان  ِ ِّ َ َُ ُ
ِوالطعــن في الإســلام والقــرآن ُ ِ ِ ْ َّ  

 
 :الشرح

ُمشهور المذهب أن الجزية والذمة تعطى لأهل ال  ولمن له كتابَّ
ُ تعطى  كالمجوس، والرواية الثانية في المذهب أنها كتابشُبهة

ُللمشركين كلهم، وحديث بريدة في   - وقد تقدم-» صحيح مسلم«ِّ
ٰيدل على ذ ّ ٰلك إذ ظاهره في مشركي العرب، وهُ َ  .ذا أظهرَ

ُوإذا عقد الإمام الذمة لقوم فقد وجب عليه حفظهم وحرم  َ َِ
ٰأذاهم أو أخذ مالهم ونحو ذ ًلك؛ التزاما بالعهود التي أمر االلهُ ُ

 .  نكثهاَّبالالتزام بها وحرم
ًوتنتقض الذمة إذا فعلوا واحدا َوالتـزام  َإذا أبو دفع الجزية:  من أمورِّ

ٍ بـسوء، ^أحكام المسلمين، أو قطعوا الطريق، أو ذكروا االلهَ أو رسوله 
ٰأو اعتدوا على مسلم بقتـل أو فتنـة عـن دينـه، هـ ِ ٍ ٍ ذا مـشهور مـذهب َ
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ُّية فما قاله الخرقـي ِّأحمد في انتقاض ذمة أهل الذمة، وأما الرواية الثان َ ِ
ًومن نقض العهـد بمخالفتـه شـيئا ممـا صـولحوا عليـه : »مختصره«في 

ُحل دمه وماله َ ُذه الروايـة تتـضمن مـا قبلهـا، وهـي أظهـر ٰهـ وهـ.أ. ّ َّ
َّأن :  عـن ابـن عمـر رضي االله عـنهماسنن أبي داودُوالأدلة عيها، وفي 

م مــا حملــت َ عــلى أن يجلــو منهــا ولهــ^َّأهــل خيــبر صــالحوا النبــي 
 الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، ^رِكابهم، ولرسول االله 

ًويخرجوا منها، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبـوا شـيئا، فـإن 
ٍّفعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا فيه مـال وحليـا لحيـي بـن  ْ َ ًَّ ًّ ُ َّ

هما زوج  المال وقتل ابنيَ أبي الحقيـق، أحـد^أخطب، فوجد النبي 
َصــفية بنــت حيــي بــن أخطــب، وســبى نــساءهم وذراريهــم وقــسم  َّ

كث الذي نكثوا  . ْأموالهم بالنَّـ
ٌوالمقصود أن الجزية في حقيقتها عهد والتزام بشروط، فما قاله  ٌ َّ
َّالخرقي رحمه االلهُ أن العهد يتنقض بمخالفة ما اشترطنا عليهم،  َ ِ

 من نصوص، وتنتقص ّأظهر من حيث العهود، وأنها تلزم بما فيها
 .ُبالشروط التي فيها الانتقاض كشأن العهود
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  )عو البيكتاب(
              

ـــة صـــيغ ـــد بأي ـــع منعق ِوالبي ِ َِّ ٌ ُ   ةٍَ
ــراخ ٍ ٍ فاصــل ٍفي مجلــس ٍ وبــلا ت ٍِ ٍ َ َ َ  
ِمن راشدين وراضيين بعقـده ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َ ِْ َ  
ٍفي كــل مملــوك ومقــدور وذي ٍ ِّ  

 

ــو بإشــارة الخرســان   ِدلــت ول ْ ُ ِ ْ ّ
ُوالــشرط ِ أن يتطــابق القــولان     َّ َ َ َ َ

ـــق ســـكران ِلا ملجـــأ أو مغل ْ َ ُ ٍُ َ ٍْ  
ـــمان ـــن الأث ـــوم م ـــع ومعل ِنف ِ ٍ َ ٍ ْ  

 
 :الشرح

ُّالبيع عقد يلزم بالإيجاب والقبول، ولا تشترط له صيغة تخصه،  ُ ٌ
َّبل بأي لفظ دل عليه، ولا بالإشارة إلا من الأخرس وكون البيع . ٍ

ّود التي لم يتعبدنا االله ُّلا يلزم له صيغة تخصه فهو كسائر العق
ذا تحقيق شيخ ٰبخصوص ألفاظها، بل المعنى الدال عليها، وه

 .ذا البابٰالإسلام في ه
ّوهو عقد مباح بإجماع الأمة، لقوله عز وجل َّ ٌ ُ ٌ : M  9  8  7

;  :  L]٢٧٥: البقرة[ . 
بعتك : أن يتطابقا، بأن يقول له: والشرط في الإيجاب والقبول

َّاشتريت بخمسئة، فلا بد : ًيت، ولا يقول مثلااشتر: بألف، فيقول ُ
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ٍلك، في مجلس واحد ٰمن تطابق القولين كما هو مشهور المذهب في ذ
َبلا تراخ يفصل بين الإيجاب والقبول، لما في  عن ابن » الصحيحين«ٍ

ّالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا«: ًعمر رضي االله عنهما مرفوعا ، فالبيع »ِّ
 وينعقد، ويجوز الرجوع فيه في المجلس، فإذا ٍيلزم في مجلس واحد

ٰتفرقا لزم ودام لزومه، وه ُ ُ ُذا وجه دلالة الحديث على اتحاد المجلسَّ ُ ْ. 
َفالبيع عقد بإيجاب وقبول، فلا يشترط حضور المالين، بل يثبت  َ ٌ
َفي الذمة من الطرفين، فلو قال له بعني جملك بأربعمئة درهم،  َ ِّ

ُبعتكه، ولم يكن: فقال َ َّ الجمل حاضرا ولا الثمن فقد صح البيع ُ ً
ُوانعقد، ومن باب أولى إذا كان الثمن والمثمن حاضرين أو أحدهما  َّ

 .ًحاضرا، فافهم
َوأما صفة العاقدين فلا بد من كونهما مكلفين راشدين َّ ََّ ُ : َّوالمكلف. ُ

ٰفغير المحجور عليه كسفيه، وذ: وأما الراشد. هو العاقل البالغ ٍ َ  َّلك لأنَ
سنن « المشهور في تصرف الصبي والمجنون باطل، للحديث الصحيح

 فعرُ«: ^قال : عن ابن عمر رضي االله عنهما وغيره قال» أبي داود
 وعن ،فيقيُ حتى عقله على المغلوب المجنون عن :ثلاثة عن القلم
ُّ، وأما الرشد وهو »يحتلم حتى الصبي وعن ،يستيقظ حتى النائم

½  ¾  ¿  M..   À:وله عز وجل لقحسن التصرف في المال
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Ã  Â      Á.. L]وتفسير الرشد يأتي في الحجر ]٦: ا لنساء ،
  .فلينظر هناك
ّفلقوله عز وجل وأما الرضا َّ :M:  9 ;  < 

  C   B  A  @  ?  >  =  E  D
 Q  P  O  N  M   LK  J  I  HG  FL ]٢٩: ا لنساء[ .  
َّثم ذكرت صفة الثمن والمثمن الذي يجوز الت َّبايع بهما، وأنه لا بد ُ

ًأن يكون مملوكا للبائع أو المشتري، : من أربعة أوصاف فيهما
ًومقدورا على تسليمه، وذا منفعة، ومعلوما، وسيأتي في الأبواب  ًٍ

 .ذه الأربعة الأوصاف مع الأمثلة بإذن االله تعالىٰالمقبلة تفسير ه
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  - فصل -
              

ـــرم ٌومح َّ ـــور وميُ ـــع الخم َ بي ِ ُ ـــةُ   ٍت
ٍونجاسة الـسرجين لا متـنجس ِّ َ ُ ِِّ ِ ْ ِ َ  
ـــده ـــسه أو ول ـــر نف ـــاع ح ُأو ب ُ ُ ُ ََ ْ َ ٌّْ  

 

ِوالكلــب والخنزيــر والأوثــان  ْ ِ ِ  
ِمن غيرها كالنجس من أدهان ْ ِْ ِِ َّ ِ  
ِإلا المحارب جـاز مثـل أهـل هـدان َ َِ ِ َّْ ََ ِ  

 
 :الشرح

¾ ¿  M: الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة قال تعالى
Å  Ä Ã Â Á ÀL]وبناء على ه]٢٩: قرةلبا ،ٰ ذا الأصل ً

ِفيجوز بيع كل شيء وشراؤه إلا المذكور في النظّم أعلاه المستثنى  ّ ِّ ُ
ِّبالنص من الأصل المستقر بالإباحة، وعن جابر  ِّt سمع أنه 

 مَّحر هَورسول االله إن «:بمكة وهو الفتح عام يقول  ^االله رسول
 أرأيت ،االله َرسول يا :فقيل» والأصنام والخنزير والميتة الخمر بيع

 بها حِصبَستَوي ،الجلود بها ُدهنُوي ،السفن بها طلىيُ فإنه الميتة شحوم
 :لكذٰ عند ^ االله رسول قال ثم ،»حرام هو لا «:فقال الناس؟

 أجملوه هاَشحوم عليهم مَّحر اَّلم وجل عز االله إن ،اليهود االلهُ لََقات«
المذكورة في الحديث حرام ذه ٰفه.  رواه مسلم»ثمنه فأكلوا باعوه ثم

َّبيعها، وفي الحديث أن النجس يجوز الانتفاع به مثل شحوم الميتة،  ُ
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ُيجوز الاستصباح بها، وطلاء السفن دون بيعها، وهو مذهب 
 راجع »حرام«: ^الشافعي ورواية في مذهب أحمد، وقول النبي 

على بيعها لا ما سواه، ومثلها الميتة وسائر النجاسات كالبول 
 . ّلسرجينوا

َّأما المتنجس كالأدهان والزيت الذي تحل فيه نجاسة فيتنجس،  ُ
ًفيجوز بيعه وشراؤه، وهي رواية لأنه يمكن تطهيره نظرا إلى أصله  ُ

 نهى عن ثمن الكلب كما في ^ُالطاهر، وأما الكلب فإن النبي 
 . tمن حديث أبي مسعود » الصحيحين«

َكرت أن من البيوع المحرمة بيعثم ذ َّ ُالحر نفسه، فعن أبي هريرة  ُ َ ِّt 
ّقال االله عز وجل«:  قال^عن النبي   ثلاثة أنا خصمهم يوم َ:َّ

ًورجل باع حرا فأكل ثمنه: -  وذكر منهم -القيامة  ّ َّ مستثنيا الحر »ٌ ُ ً
ٰالحربي وزوجته وأولاده، وكذ ُ َّلك المهادن لأن الأصل إباحة َّ ِ

ٰه حلت، وهنفوسهم وأموالهم، فإذا بذلها المهادن برضا ذا مشهور ّ
 . مذهب أحمد

ٰوأما ما سوى ٍذه من سباع أو طيور أو حشرات كدود السمك ٰ هَّ
ٰوعقار ومعادن وهلم جرا، فكل ذ ًُّ َّ ُلك مباح بيعه وشراؤهَّ ٌ. 
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  - فصل -
              

ًويبــاح مغنــوم الأراضي عنــوة ْ َ ُُ َ ُ  
ٍلا كالمشاعر من منى أو موقـف ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ  

ُويصح بيع ال ُّْ ْفجـل قبـل القلـع إذَ ِ ْ ََ ِ ْ ِ  
ــسه ــة أو لـم ــا رؤي ــم إم ُوالعل ُ ْ ُ َّ َُ ٌ ِ  
ًأو وصفه وصفا صريحا ضابطا ً ًَ ْ ُ ُْ  
َويجــوز بيــع للمــشاع إذا غــدا ِ َ ٌ ُ  

ٍ مغصوب سـوى مـن قـادرَلا بيع ِ ِ ٍ  
 

ِكالشام والفسطاط أو بغـدان  ْ ََّ ِ ْ ُ ِ  
ِوالمــــاء والأكــــلاء والنــــيران ِّ ِ ِْ  
ِقد كان معلومـا لـذي حـسبان ْ َُ ِ ِ ً َ  

ــــذوقانَأو شــــ ِمه حقــــا وبال َ َُّ ً ّ ُّ  
ِصدقا كما سمعت به الأذنـان ُ ُ ِ ِ ِْ َ ً  
ِبمعــين كالعبـــد مــن عبـــدان ُ ِ ٍ َّ ُ  
ــــدان ــــق العب ِأو شــــارد أو آب ْ ُ ِ ِ ٍ  

 
 :الشرح

ٰتقدم الوصف الأول في كون المبيع وثمنه ذا منفعة، وه ٍ ذا َّ
ًالوصف الثاني وهو كونه مملوكا لبائعه أو مشتريه، ُ ُ فلا يجوز بيع ما ْ

 رواه أبوداود، »لا تبع ما ليس عندك«: ^ُلكه المرء لقوله لا يم
ُفالعين المعينة كبيعر عمرو مثلا لا يجوز لزيد بيعه وهو لا يملكه أما  ًَّ

ُيجوز بيع الأراضي التي فتحت َّالموصوف كالسلم فمباح ويأتي، و
ٰنوة، سواء الأرض الزراعية أو المساكن، وهعَ ذه رواية واختيار ً

ٌ والاعتلال بكونها وقفا ضعيف، لأنها وقف على شيخ الإسلام، ً
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ٰالمسلمين عامة كذ ُلك كانت في السابق، وأما الآن فإنها تباع ّ
 . ُوتشترى وتملك بالإحياء، وهو المعمول به الآن

ُ بيعها، لأنها لا تملك، ُ فلا يجوزٰ كعرفات ومنىُأما المشاعر
لأرض، ُومثلها الماء الجاري والحطب الذي ينبت في مشاع ا

ٰوالعشب الذي ينبت كذ سنن أبي «لك، للحديث الصحيح في ُ
 الماء في :ثلاث في شركاء المسلمون«: ^قال رسول االله » داود
ًأما الماء الذي يعد له صاحبه أحواضا، والعشب . »والنار لأَوالك ُّ ِ ُ

لك فإنه له بيعه في ٰالذي يستنبته بالحرث ونحوه، والحطب كذ
، أما الذي ينبت بفضل الخالق سبحانه اختيار الشيخ رحمه االله
ٰوتعالى، فلا يملك ولذ  . لك لا يباعُ

ً والوصف الثالث للعين التي تباع وتشترى أن تكون معلومة  ُ
بأحد الحواس الضرورية، كالرؤية أواللمس أو الشم أو الذوق أو 

ًالوصف بالسماع وصفا ضابطا ولو بدون رؤية ً. 
َّوذكرت جواز بيع الزروع المخفي ة تحت الأرض وتظهر أوراقها ُ

ٰفوقها كالفجل والجزر والبطاطا، لأن فيها علما أغلبيا، وه ً َّ ًَ ذه ِ
ٍلك يجوز بيع قطعة أرض من عشر ٰوكذ. الرواية الثانية في المذهب

ِقطع والعشر معلومة، أو بيع عبد من مجموعة عبدان معلومين  ٍٍ ْ ُْ ُ
 .ُّكلهم، لأنه معلوم
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ًو أن يكون مقدورا على تسليمه، ُثم ذكرت الوصف الأخير وه
 كما في ^َّفلا يجوز بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء، لأن النبي 

ِنهى عن بيع الحصاة وعن بيع «: tعن أبي هريرة » الصحيحين« ِ
ُلك لا يجوز بيع المغصوب إلا ٰومثلها العبد الشارد، وكذ. »الغرر

ُمن قادر على أخذه، سواء كان الغاصب نفس ِ َه بأن يشتريه برضا من ِ
ٰالمغصوب منه، أو من قادر آخر على أخذه من الغاصب، فإن ذ َّ ِ ِ لك ٍ

  .جائز لاستيفائه شروط البيع الصحيح
 إلى هنا مشهور مذهب أحمد  البيع كتاب جميعه من أولوما تقدم

 .ُإلا المواضع التي نبهت عليها
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ِوالشيخ قرر في البيـوع ُ َ َّ ُ  ِ وغيرهـاَّ
ٍكالبيع من بعد النداء بجمعـة ِ ُِ َِّ ِ  
ــصا ــا خال ــا كــان حق ًإلا إذا م ًِ ّ َ  

َّكالنجش غش والت ٍَّّ ِ ِ ًقي سلعةلْ ِّْ ِ  
ٌبيـــع الـــسلاح محـــرم َّ ُِّ ِ ُ   ٍ في فتنـــةَ

 

ِوأفــــاد أن النهــــي للــــبطلان  ْ ُ ََ َّ َّ  
ٰمن أهلهـا أو مـسجد الـرحم َّ َِ ِ نِ ِ

ِللعبد فليوقف على الرضـوان ْ ِّ ْ َ ِ َ  
َأو حاضر ي ٍ ِشري من العربـانِ ْ ُ ِ ْ  

ــولان ــصحيحه ق ــاك في ت ِوهن َ ِ ِ َ  
 

 :الشرح
ِذه موانع البيع الخارجة عن حقيقة وصفه، وابتدأته بتقرير هٰ

ٰأن النهي يفيد الفساد والبطلان، وه: ٍقاعدة أصولية ذا تقرير شيخ َّ
َّإن النهي إذا : َّالإسلام وجماعة، ونسبه الشيخ لعموم السلف، وقال

َّبد فإنه يوقف على رضاه، إن أمضاه مضى وإلا فلاٍّتعلق بحق للع ُ َ. 
ًفالبيع باطل من بعد النداء بالجمعة، وفي المسجد أيضا، لقوله 

ّعز وجل َّ:   M      )  (  '  &  %    $  #  "  !
6         5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *L 

تاع في إذا رأيتم من يبيع أو يب«: »سنن الترمذي«، وفي ]٩: الجمعة[
 . »لا أربح االلهُ تجارتك: المسجد فقولوا
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ُوأما ما كان النهي فيه لمصلحة العبد فالنَّجش، لحديث ابن عمر  ْ َّ
 »ْ عن النَّجش^ُنهى رسول االله «: »الصحيحين«رضي االله عنهما في 

َّوهو أن يدفع المشتري للبائع أكثر مما اشتراه الآخر، فيزيد في 
ع المشتري، بخلاف البيع على البيع أو ًالسلعة وليس مشتريا، ليخد

ًالشراء على الشراء، فإنه يزيد في السلعة قاصدا الشراء وحريصا  ً
 في ^ًذا أيضا حرام وباطل، لقوله ٰعلى إفساد شراء أخيه، وه

، »لا يبيع الرجل على بيع أخيه« t:عن أبي هريرة » الصحيحين«
:  قول آخرومشهور المذهب أن التحريم يختص بزمن الخيار، وفي

 .ًالعموم وأن التحريم مطلقا، وهو أظهر
ُّلك الغش، لما في ٰوكذ من «: tعن أبي هريرة » صحيح مسلم«ِ

 . ٍ، ويأتي في باب الخيار مزيد بيان»َّغش فليس منا
وأما ابتياع الحاضر من البادي، فلحديث ابن عباس رضي االله 

ٰ أن تتلقى^نهى النبي : »الصحيحين«عنهما في  ّ ُ كبان، وأن يبيع ُّ الرُ
ٍ بتصرف»المغني«وتفسيره كما في . ٍحاضر لباد ُأن البدوي إذا ترك : ُّ َّ َّ

ٍليبيع سلعته اشتراها الناس برخص، بخلاف إذا تولى الحاضر بيعها  َ
 . ِّثم امتنع من بيعها ليضيق على الناس
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ِّوأما تلقي الركبان فقد فسر بما تقدم، وفسر بأنهم يتلقون  ُّ ُ َِّّ
ِّقبل وصولهم إلى السوق ليغبنوهم في السعر قبل دخولهم الركبان  ِ
 .السوق

ًوأما بيع السلاح في الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمرا ونحو 
ٌلك من المسائل، فمشهور المذهب أن البيع باطل، وفي مذهب ذٰ

إن : َّالشافعي أن العقد صحيح والإثم حاصل، وأبو حنيفة يقول
ٌّذه المسألة نص خاص إلا ٰ في هالعقد صحيح ولا إثم، وليس

إلحاقها بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون عليه، 
  .ُلك ذكرت الخلاف فيهٰولذ
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  - الشروط في البيع -
              

ــدا ــع ِ شرطــا زائ ــشترط في البي ًمــن ي ًَ ْ ِ َ ْ ِ َ َ  
ــا ًكــالبيع مــع ســلف وحيلــة ذي رب ِ ِ ِ ٍَ َ َ ِ  

ٍومعلـــق أو شرط رهــــن ْ َ ُُ َ ٌ ْ يؤَّ ْخــــذنُ َ َ  
ْوإذا اشترطت براءة لم تبر مـن ِْ َ َ ًَ ْ  

 

ــزم ســوى  ٰيل ْ ــالبطلانََ ــصوص ب ِ المن ُ ُِ  
ِوسواه جاز وإن يكـن شرطـان ْ َ ُ ْ َ ُ ِ  
ــان ــد بالبره ــافي العق ــا ين ِلا م ُ ََ ُ  
ِعيب علمـت بـه مـع الكـتمان ْ َِ َِ َِ ٍ ْ  

 
 :الشرح

ٰمن اشترط في البيع شرطا أو شروطا صح ولزم، ما دامت ه َّ ً ً َُ ذه ِ
ٰئزة لا تنافي مقصود العقد، ولم يأت نهي عنها، وذالشروط جا ٌ َ لك ً

ًمثل صفة في المبيع أو نقله أو تكسيره إذا كان حطبا، وهلم جرا من  ًَّ َّ ٍ
 وإنما الممنوع أمران، ذا مشهور المذهب،ٰ وهالشروط المباحة،

 كما في حديث ابن ^ّما نهى عن الشرع بخصوصه، كقوله : الأول
ٌلا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع«: عمر رضي االله عنهما َ َّ ٌ« 

ٰ، وهو أن يشترط مع البيع قرضا، فه»السنن«أخرجه أصحاب  ذا ً
، والنهي يفيد البطلان، ^البيع يفضي إلى الربا، وقد نهى عنه النبي 

َّفالشرطان ) ِوهو بيع العينة(ُنهيه عن شرطين في بيع، : ومثله
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ذا شرط يبطل ٰ الربا، فهمخصوصان ببيع العينة التي تفضي إلى حيلة
 . لكٰالبيع من أصله، للنهي الوارد في ذ

ُأما إذا كان الشرط ينافي مقصود البيع، كأن يبيعه ويشترط عليه 
ٌأن لا يبيع أو لا يهب، فهنا البيع صحيح والشرط باطل، فعن  َ َ

 يشترطون أقوام ُبال ما«:  قال^عائشة رضي االله عنها أن النبي 
 االله  كتابفي ليس ًشرطا اشترط نمَ !االله ب كتافي ليست ًشروطا
 .»الصحيحين«، وهو في »مرة َمئة اشترط وإن له فليس

ُبعتك إذا جاء رأس : وأما تعليق البيع بالشرط، كأن يقول
َّالشهر، أو إن حضر زيد، فمشهور المذهب أن البيع لم ينعقد، 

َّأن البيع المعلق: والرواية الثانية واختيار شيخ الإسلام  صحيح َّ
ًلك إذا اشترى سلعة وأعطى البائع رهنا على أن يوافيه ٰوجائز، وكذ

ٰبالثمن، إلى أسبوع وإلا فالرهن له، فه ذا جائز في الرواية الثانية في ْ
 . المذهب، ويأتي في باب الرهن

ٰوأما البيع بشرط البراءة من العيوب، بمعنى أبيعك ه ذا البعير ُ
َمتبرئا من كل عيب فيه، فهل ي ِّ برأ من العيوب؟ واختيار شيخ ً

ّالإسلام أن البائع يبرأ من العيب الذي لا يعلمه، وهو المروي عن  ُْ َّ
 .عثمان وابن عمر رضي االله عنهم، ولا يبرأ من العيب الذي يعلمه
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  - باب الخيار -
              

ــــشتر ولبــــائع ــــار لـم ٍإن الخي ِ ِ ٍِ َ ْ ُ َ َّ  
ـــد ـــا فق ـــه نفي َإلا إذا شرطـــا ل ََ ً ْ َ َ َّ  

َّثـــم ٍ الخيـــار يجـــوز حتـــى مـــدةُ َِّ ُُ ُ 
ِوتصرف من مـشتر أو مـوتهم  ِ َ ٍُ َ ْ ِ ٍ ُّ
ٌومحــرم زمــن الخيــار تــصرف َ َُّ َ ِ ِ َ َ َّ ُ  

 

ـــدان  ـــرق الأب ـــل تف ـــق قبي ِح ْ َ َِ ُّ َ ُ ٌّ  
ِسقط الخيـار لـشارط النفيـان ّ ِ ِ ِِ ُ ََ َ  
ِوإن انقضت يبطل وبالتركان ِْ ِّ َُ ُ َ ْ َ ْ  
ِونــــماؤه للمــــشتري كــــضمان َ ُ ُ َ  

ْفي صــفقة لهــما بــلا اســـتئ ِ ٍِ ْ   ِذانَ
 

 :الشرح
ِعن حكيم بن حزام، قال   أو - يتفرقا لم ما بالخيار عانِّالبي«: ^َ

 كتما وإن ،بيعهما في لهما وركبُ ناَّوبي قاَصد فإن - يتفرقا حتى :قال
، وفيه إثبات »الصحيحين« أخرجاه في »بيعهما كةَبر تْقِمحُ باَوكذ

 . خيار المجلس
َوإن المتبايعين وإن عقدا البيع وهو ّ عقد لازم، فإن لهما خيار ّ ٌ

َّالترك، وإبطال البيع قائم ما داما في المجلس ولم يفترقا، فإذا تفرقا 
ُبأبدانهما ولو بخطوات فقد لزم البيع ٍ . 

ويجوز أن يشترط أحدهما نفي الخيار في المجلس، فيبطل خيار 
 عن ابن عمر »البخاري«المجلس بالشرط بينهما، وفي رواية في 
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ُالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما «: همارضي االله عن َّ ِّ
 . »اختر: لصاحبه

ْويجوز أن يشترطا في العقد مدة معلومة مهما طالت إلى عام أو  ً ً ّ ُ
َّأعوام، فإذا انقضت المدة بطل الخيار ُ ٍ . 

ُلك يبطل إذا قطعاه فإن لهما قطعه كما لهما اشتراطهٰوكذ َ َّ . 
ُولا يصح تصرف أحدهما  ّ َّوإذا تصرف المشتري في المبيع وثمنه، ّ

َفقد فسخ خياره في المشهور، وأما البائع فإن خياره ينفسخ بتصرفه  ََّ
 هـ.في الرواية الثانية في المذهب أ

ٍوالنَّماء المنفصل إن وجد في زمن الخيار كشاة تلد، أو عبد ٍُ ِ  يعمل، ُ
  السنن عن عائشة رضي االلهّفإنه للمشتري، للحديث الصحيح في

ٍ، وفي رواية في المذهب أن النماء المتصل »الخراج بالضمان«عنها 
 .ُكالمنفصل وعموم الحديث يشهد لها، وهو اختيار الشيخ

َّوأما تحريم تصرف المشتري والبائع أثناء الخيار فقد تقدم إلا  ّ
ٌأن تصرف أحدهما مسقط لخياره كما تقدم تفصيل َّبالإذن، وتقدم  ِّ ُ ّ

 .ذلك
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  - فصل -
              

ٍوخيار غبن خـارج عـن عـادة ٍِ ِ ٍ ْ ُ ُ  
ْوخيار تدليس كتصرية بـدت َ ََ ٍ ٍِ ُ  
ــل دون أرش حاصــل ــاردد أو اقب ٍف ٍِ ْ َ ُ َ ْ ُْ ِ  
ٍوالعيب إن يحدث فلـيس بمانـع ِ َ ُ َْ ُ َ   

 

ِكالناجشين وملتقـي الركبـان  ِْ ُّ ُِ ِْ َ ّ  
ِوهي احتفال الضرع بالألبان ْ ِ ْ ِّ ُ ِ  
ِإذ ليس في الأمرين من نقـصان ْ ُ ِ ِ ْ َ  

ـــن  ـــانمِ ـــه بأم ـــع أرش ِرده م َ ِ ِ ْ َِّ  
 

 :الشرح
وخيار الغبن له ثلاث صور في مشهور المذهب، النجش وتلقي 

ُوالمسترسل، وهو الذي يجهل الأسعار وتقدم تفسيرهما الركبان 
ّفيغبن غبنا خارجا عن عادة السوق فهو مخير بين الرد أو الإمساك  ُّ ً ً ُ

طأ في الثمن َبلا أرش، والبائع إذا باع سلعة ثم ادعى أنه أخ
فالمشتري يستحلفه إذا خاف كذبه، ثم المشتري بعد ذلك إذا حلف 

 ومثله خيار ّله أو صدقه مخير بين الرد أو الإمساك مع دفع الثمن،
ِالتدليس كتسويد شعر الجارية بالصبغ، أو تصرية الغنم، كما في  َ َِّ ْ َ ِ

ُّصرتُ لا«: ^قال :  قالtعن أبي هريرة » الصحيحين«  الإبل واِ
 شاء إن ،يحتلبها أن بعد النظرين بخير فإنه ُبعد ابتاعها فمن ،والغنم
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ذا مثل خيار الغبن، إما أن ٰ، وه»رٍتم َوصاع هاَّرد شاء وإن ،أمسك
ٰيرد وإما أن يقبل بلا أرش، وحديث المصراة واضح في ذ َُّ َ ّ  . لكَُ

َّولا يسقط الخيار ولو تلفت السلعة عند المشتري أو تعيبت، فإذا  ُ
ْ العيب أو التلف فإن المشتري ملزم بالأرش أو القيمة، ثم حدث َ َّ َ

ٰيفسخ ويأخذ ما  دفعه من ثمن، وه ٍ ُ ُ لك ٰذا مشهور المذهب في ذَ
 .كله
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  - فصل -
 

ٍوخيار عيب ٍ ناقص مـن قيمـة  ِ ِ ِ ٍِ ٍ َ ُ
ًفارجعه أو فاقبـل وأرشـا مجزئـا ًِ ُ ْ َْ ْ َ ُ ْ ِ 

ُوالأرش حـــتم إن تعـــذر رده          ُّ ََ َ ٌ َّْ َ ْْ ُ
ْمن  ِبـاع بيـع مـرابح أو نحـوه              َ ِ ٍ ِ ُ َ َ َ

ٍوالقول عند الخلف كـان لبـائع ِ ِ ْ ُ َ ُ َ  
 

ِكالرفس أو كالكدم أو كحران  ِ َ ِ ْ َ ِ ْ َّ  
ِأو خذ بـلا أرش ولا رجعـان ْ ُ ٍْ ِ ْ ُ  
ــالف الأركــان ــع الت ــين المبي ِع ْ ِ ِ َّ ِ َ َ َ  
ِيلــزم بحــذف زيــادة الكــذبان ْ ِْ ِِ َ ْ ََ  
ِنـــــصا وإن أبيـــــاه يرتجعـــــان ِ َ ْ َ َُ َ ّْ ً  

 
 :حالشر
ِذا خيار العيب، والعيب ما كان كالمرض ونحوه، مثل كون هٰ ُ ِ ُ

ّالدابة ترفس، أو تكدم أي تعض، أو تحرن أي تقف وتأبى المشي، 
ِّذا يفرق مشهور المذهب بينه وبين ما تقدم من تدليس وغبن، ٰفه

ُّفيقولون له الأرش مع إمساك السلعة أو الرد، وإذا قبل مع  ِ
َّإشكال، وشيخ الإسلام يختار فيه أنه ليس له ْالإمساك بلا أرش فلا  ُ

ُّالأرش إلا إذا تعذر الرد ّولا ريب في أخذ الأرش إذا تعذر رد . َّ
 . َالمبيع بسبب التلف أو نحوه

ّذه السلعة على هٰ: وأما خيار الإخبار بالثمن، فكأن يقول البائع ُ
ذب ٍبألف، وأريد بيعها برأس مالها، فيشتري المشتري، فإذا تبين ك
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ٍالبائع وأن رأس المال أقل من ألف، فلا خيار للمشتري، بل البيع  ُّ
الزيادة التي كذب فيها البائع المخبر برأس المال لازم مع حذف 

ٰكذبا، ومثل ذ ٰلك إذا كان صادقا في الإخبار بالثمن ولً ّكن الثمن ً
ٰكان بالتقسيط وأوهم أنه نقد، فه ٌ ما ّذا لا خيار وإنما يقسط له المبلغ كَّ

 . هو الحال فيأخذه بأجله
:  قالtوآخر خيار هو اختلاف المتبايعين، فعن ابن مسعود 

ِّإذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول «: ^قال 
فإذا اختلفا في عين .  رواه أبو داود»ّصاحب السلعة أو يترادان
ٰالمبيع، أو اختلفا هل ه في قدر الثمن، ّذه السلعة أم تلك، أو اختلفا ِ

ٰلك أن القول قول البائع، ومن هٰففي المذهب رواية في جميع ذ ذه َّ
ذا الأظهر أعني أن يكون ٰالروايات ما هو مشهور المذهب، وه

 .القول قول البائع لعموم الحديث وظاهره
ّوأما سائر الاختلاف ففيها أقوال في مذهب أحمد وغيره، وما 

 . واالله أعلمذا المختصر،ٰذكرناه هو اللائق به
 

  
  
  



- ٢٩٤ - 
 

  - فصل -
 

ْوالقب ْض تخـَ َ َز بـيـيـةٌ وتمـيَِـلـُ   داـٌ
ِصرف من بعدهـُّل تـُوز كـويج ِ ٍَ ُّ  

 

ِ قـد بـيع مـن أعياناـِّل مـُفي ك  ِ َ ِ  
ُلا قبلـه َ َ وتصَ ٌرف كـَ   ِمانـضَـُّ

 
 :الشرح

ُمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى «:  قال^َّعن ابن عباس أن النبي  ْ ً
ُيستوفيه، أخرجاه . ّولا أحسب كل شيء إلا مثله:  قال ابن عباسَ

عن ابن عمر رضي االله » الصحيحين«ٍ، وفي لفظ في »الصحيحين«في 
ُمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه«: عنهما َْ ُقبض كل شيء . »ً

يكون بالتخلية والتمييز، وهي رواية عن أحمد نصرها القاضي، فلا 
ع أو غيره قبل قبضه وهي رواية في بالبيَّيجوز التصرف في المبيع 

فهنا ) ًمطلقا قبل القبض(ُّالمذهب أعني عدم جواز التصرف 
مسألتان تفسير القبض وعدم جواز التصرف قبله وهما قولان في 

ً من ضمان البائع بقول جمهورهم أيضا، وأما وهو المذهب فاعلم،
ٰبعد القبض فبعكس ذ  .لك كلهِ
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  - باب الربا والصرف -
 

َّثم ُ الربـا المعلـومُ ْأخـرني وزد: ِّ ِ ْ ِّ َ  
ِوالآخـــر المخـــصوص في أصـــنافه ِ ُ ُ ُ َ  
ٌوالفـــضل فـــيما بيـــنهن محـــرم َّ َّ َُ َ ُ ْ َ  

َفورا إذا اتحد َّ ٌت وجـاز تفاضـلً ُ َ ْ  
ــسيئة ٌوســواه جــاز تفاضــل ون ِ َِ ٌ ُ َ ُ  
ٍثــم الربــا مــن مــسلم مــع كــافر ِ ٍِ ُ ِّ َّْ ُ  

 

ــرآن  ــول وذاك في الق ــد الحل ِعن ُ َ ِ ُ ُ َ  
َهــــي ســــتة معلومــــ َُ ٌ َّ ِ ِة ببيــــانِ َ ِ ٌ  

ِكيــــل بكيــــل وزنــــه بــــوزان ِ ِ ُِ َُ َْ ٍ ٌ َ  
ــنفان ــف ص ــابض إن يختل ِبتق ْ َ َِ ِْ َ ْ ٍ ُ  

ُمثـــل  ـــالبعرانِ ِالبعـــير يبـــاع ب ْ ُ ُ َُ ِ  
ِفي حلـــه ِ قــــولان مــــشهورانِِّ َِ َ  

 
 :الشرح

ُّوالربا الأغلظ الذي جاء القرآن بتحريمه هو الربا في الديون،  ُ ِّ
ّدين إما أن تقضي وإما َّإذا حل ال: وهو ربا الجاهلية، وكانوا يقولون َ َُّ

ٰأن تربي، فهو الزيادة على التأخير عند حلول الأجل، كما ورد ذ ْ لك ُ
ّعن ابن عباس رضي االله عنهما، وهو في حكم المرفوع، لأنه تفسير 

ًقرآن من صحابي لا يعلم له مخالف وأيضا حديث الصحيحين لل ُ
لك ٰلإجماع على ذَ وقد نقل ا،)إنما الربا في النسيئة(عن أسامة بن زيد 

ُالإمام أحمد وابن عبد البر وشيخ الإسلام وترجمانه ابن : الأئمة ُ ّ
ٰالقيم وغيرهم، وقد صنفت في ذ َّلك مؤلفين منذ سنين، الأول ُ



- ٢٩٦ - 
 

ُ، وبينت فيه »التوقير والانتصار« والثاني »رفع الحرج والآصار«
ُوقوع الربا في كل ما يباع دينا من حيوان وعقار وفضة ونض ٍ ٍ ٍ ً َ ار ُ

ُوفاكهة وخضار، فإذا حل الأجل فأي زيادة تطلب على التأخير 
 . َّفهي الربا الأعظم الذي توعد االله فاعله بالعقاب الأليم

ُوأما الربا الثاني الوارد في السنة ولم تكن العرب تعرفه كما قال 
ّابن عبد البر في  فهو ما جاء في الأحاديث المتواترة : »الاستذكار«َ
حابة، ويجمعها حديث عبادة بن الصامت في عن جمع من الص

ُالذهب بالذهب، والفضة «:  قال^عن النبي » صحيح مسلم«
ُبالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح  ُ ّ ُّ
ٰبالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت ه ٍ ِ ًِ ٍ ً ٍ ذه ً

َّ، فالحديث قسم »بيدًالأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
َالمنصوص إلى موزون وهو الذهب والفضة، وإلى مكيل وهو 
ًالأربعة الباقية، فبيع القمح بالقمح مثلا، أو أي صنف من الثلاثة  َ َ
ًالباقية إذا بيع بجنسه فلا بد من التماثل والتقابض فورا، وإذا بيع  ّ ُ

ًالقمح بالشعير مثلا فاختلف الصنفان من المكيلات أو ا َ لموزونات، َ
ٍكالذهب بالفضة، فلا حرج في التفاوت، كمد قمح بصاع من  ِّ ُ
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ٰشعير، ولا بد من كون ذ َّ ٰلك يدا بيدا، أي لا بد من التقابض، وهُ ّ ُ ً ذه ً
َالجملة مجمع عليها بين أهل العلم ُ. 

وتنازعوا في القياس عليها على أقوال، ومن أصحاب أحمد كابن 
وأما . َّول جماعة من السلفعقيل من اختار عدم القياس، وهو ق

الموزون بالمكيل أي الذهب بالشعير أو الفضة بالقمح فلا حرج 
بالتفاوت ولا حرج في عدم التقابض، أي بيعه نسيئة بالإجماع كما 

 .نقل الإجماع الإمام الشافعي وغيره
َّوقد بينت في المؤلفين السابقين أن الأوراق النقدية في زمننا قد  َ َّ ُ

ٰء في قياسها على الذهب والفضة، وأن لهم في ذَتنازع العلما َّ لك ِ
لك ٰقولين بالقياس وعدمه، وجمهورهم على عدم القياس، ولذ

ّرجحنا جواز بيع الألف بالألفين نسيئة وفصلناه هناك، لأن ما  ًّ َّ
سوى الأصناف الستة والمقيس عليها في مذهب الشافعي وأحمد 

يع البعير بالبعيرين إلى ًيجوز بيعها بمثلها إلى أجل وحاضرا، كب
لك سائر الأشياء، وحجتهم الأصل الذي هو الإباحة ٰأجل، وكذ

 .وهي الأصل في المعاملات
سنن «و» المسند«ثم أصح ما في الباب وهو الحديث الصحيح في 

 ^أمرني رسول االله :  عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال»أبي داود
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ٍأن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قا  عليها ل فحملت الناسً
 ^يا رسول االله : حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس، قال فقلت

: الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال لي
ذا ٰ هُن إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذًابتع علينا إبلا بقلائص م«

ث وللحدي. ^ فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول االله »البعث
 صريحة في المطلوب، واالله الهادي، وأما أن الربا بين المسلم روايات

َوالكافر فيه قولان في مذهب أحمد وأبي حنيفة واختار الجواز ابن 
ِرشد الجد المالكي أيضا ولكن الأظهر عدم الجواز لعموم  ً

 .النصوص بالتحريم واالله أعلم
 :تنبيه

ّتقدم، وهو الذي سماه ِربا النسيئة هو ربا القرآن المجمع عليه الم
  فيt  الاسم كما في حديث أسامة بن زيد بهذا^النبي 

وبذلك سماه أصحاب مالك كما ) إنما الربا في النسيئة(الصحيحين 
ّفي الرسالة وشروحها، وأما الشافعية وغيرهم فسموا ربا الأصناف 

ًمتفاضلا ربا الفضل ًالستة إذا كان نسيئة ربا النسيئة، وإذا كان 
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واب الأول والمقصود انتباه الطالب حتى لا يقع خلط في هذا والص
  .المقام
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  - باب السلم -
 
ــ ــههٰ ُذا هــو الــسلم المعــرف أن َّ ُ َّ ُ ََّ  

ًإن كان معلوما ومنـضبطا إلى ًِ ُ َ ْ  
ــثمن المــسمى ٰمــع قبــضه ال َّ َ َّْ ِ ً حــاضراِ ِ  

ًويــصح قبــل القــبض ِ بيعــك مــسلما َ َْ ُ َ ُ َ ُِّ َ َ ِ  
ِمثل اعتياضك عنه فهـو كبيعـه ِ َِ ُ َ ُ  

 

ِعقد على الموصوف مـن أعيـان  ِ ِ ُ ٌَ ْ  
ٍأجـــل  ــــحدَ ُّي َ ِ وجـــائز في الآنُ ٌ  

ِقبــل التفــرق خــشية الــبطلان ُ َ َ ِ ُّ َ  
ِفيـــه بـــلا ربـــح ٍ لفقـــد ضـــمان َ ِ ِ ِْ َ ٍ ِ ِ  
ِأو وهبــــه وحوالــــة ورهــــان ِ ٍ َِ ْ َِ  

 
 :الشرح

من أسلم فليسلم في كيل «:  قال^عن ابن عباس أن النبي 
 . »الصحيحين«خرجاه في ، أ»ٍمعلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

ُفالسلم ُوشروطه ترجع إلى ثلاثة . ٍبيع موصوف في الذمة: ََّ
ًأن يكون المسلم فيه معلوما منضبطا في كيله ووزنه : شروط ً ُ َ

َّووصفه إلى أجل محدد معلوم، كما نص عليه الحديث، ثم لا بد من  ُّ ّ ٍ
َمن أسلف«: ِقبض رأس المال في المجلس، لقوله َ ّعامة ذا قول ٰ، وه»ْ

َّأهل العلم ويجوز أن يكون السلم حالا بلا أجل يحدد، إذ ليس  ٍ ّ َّ
ٰالأجل شرطا، ول ٰكن إذا كان أجل فلا بد من كونه معلوما، وهً ً ذا ٌ

 .اختيار شيخ الإسلام



- ٣٠١ - 
 

ّوإذا كان المبيع غير موصوف في الذمة بل معين، مثل أن يقول 
ٰا ل وإن كان البعير غائب-َّأتبيعني بعيرك الفلاني : له  فيتم -َّكنه معين ً

ًالبيع بالعقد ولو كان الثمن غائبا والمثمن غائبا، لأنه غير موصوف  ً
ّبل معين، أما الموصوف مثل القمح أو الشعير أو الزيت فلا بد  ّ ُ
َّلجوازه من قبض رأس المال في المجلس، لأنه موصوف غير معين، 

 .َّذا هو السلمٰوه
َثم ذكرت جواز بيع المسلم فيه قب ُل قبضه بشرط أن لا يبيعه ُ َ ِ ِ

عن عبد االله » السنن«بأكثر من ثمنه، لئلا يربح فيما لم يضمن، لما في 
.  عن ربح ما لم يضمن^نهى النبي : بن عمرو رضي االله عنهما

َذا اختيار الشيخ سواء باعه لأجنبي أو للمسلم لهٰوه ٌ . 
ُوأما هبة المسلم فيه قبل قبضه، أو الحوالة به، أو أخذ ُ ِ ِ عوضه، أو َ ِ

ٰأخذ رهن أو كفيل به، فكل ذ ُُّ  على القول الثاني في المذهب، لك جائزٍ
ٰإذ لا يلزم منه محظور، وأما الحديث الذي احتج به من منع ذ لك، ُ

 »ٍمن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره«: »سنن أبي داود«وهو في 
َّفهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة ُ. 
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  - باب القرض -
 

ٌرض عقد بعد قـبض لازمَوالق ِْ ٍ ْ ََ َْ ٌ ُ  
ٍوبديلـــه في ذمـــة مـــن مقـــرض ِ ُ ِّ ٍ ِ ُ َ َُ  

ــرد ُّوي ــثلا واضــحاُ ــثلي م ً في الم ِ ِ ًِ ْ ِّْ  
ـــه إذا ـــوز فقيمت ـــل إن يع ًوالمث ُْ ُْ َْ ُِ ِِ ْ ُ  
ًوالقرض إن ما جـر نفعـا زائـدا َِ ً ْ َّ َْ ْ ُ  

  

ِمن مقرض ٍ ويجـوز مـن   ُِ ٍ ِ ِمـدانُ ّ ُ  
ــورا وغــير مؤجــل الأزمــان ِف ْ ِ َّ ً  

ـــارد ُوســـواه ف ُ ـــانِ ـــة ببي ِد قيم ِ ً ِ ْ  
ــصان ــلا نق ــواز ب ِفي وقــت إع ْ ُ ِ ٍ ْ ِ  

ِفمحـــــرم إلا بـــــلا  َّ ٌ َّ ِحـــــسبانُ ْ ُ  
 

 :الشرح
ً بكرا، فجاءته إبل الصدقة ^استلف النبي  :عن أبي رافع قال ْ َ

ُفأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت ََ ًإني لم أجد في الإبل إلا جملا : ْ
ّأعطه إياه، فإن من خير«: ًخيار رباعيا، فقال ّ  الناس أحسنهم ِ

 . رواه مسلم»ًقضاء
ِعقد لازم من المقرض بعد القبض، وجائز من : القرض ٌ

ّالمقترض؛ إذ له أن يرد القرض متى شاء، فإذا قبض المقترض  ُ ِ
ًالقرض ثبت بدله في ذمته فورا بلا تأجيل  ُ َ َM    ¼  »    º  ¹

¿     ¾  ½L ]ًوإذا كان القرض مثليا كالمكيل ، ]٢٨٠: البقرة
ّلموزون فإن على المقترض أن يرد مثله، وإن كان ذا قيمة فترد وا َّ ِ ّ
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ّالقيمة وقت القرض لأنه يثبت فورا، وأما إذا أعوز المثلي فإنه يرد  ُّ ِ ً
 . القيمة وقت الإعواز

ٌّوكل قرض يجر نفعا فهو حرام، لأن القرض عقد تبرعي يراد  ُّ ّ ً
ما الزيادة بلا به وجه االله، فلا يجوز الاحتيال لأخذ الزيادة، وأ

ّتواطؤ فتجوز وهي من الإحسان، وقد دل حديث أبي رافع في أول  ٍَ َّ ٍ
 .ا مشهور المذهب فيما تقدمٰلك، وهذٰالباب على ذ

  :فائدة
 ُ من الفروق، أذكر بعضها للفائدة،ٌبين البيع والقرض عدد

ِفالبيع عقد لازم من الطرفين والقرض لازم من المقرض فقط، 
ُ به المنفعة الدنيوية والقرض عقد يراد به وجه االله، ُوالبيع عقد يراد ُ

َّوالبيع لا بد فيه من ذكر  َّالثمن والمثمن والقرض لا يشترط فيه ُ
َّذكر البدل لكونه معلوما، ثم إن البيع يصح ويلزم في الذمة  ً

َّمؤجلا والقرض يثبت فورا في الذمة، كما تقدم، واالله أعلم ً ً ّ. 
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  - باب الرهن -
 

ْوالره ُّن عقد توثق ويصح فيَّ َ َ ُِ ٍ ُّ َْ ُ  
ٍوالرهن عقد لازم من راهن ِ ِ ٌ َِّ ٌ َ ُ ْ  
ٍولزومه بالقبض ِ مذهب أحمد ُ ُِ َ ُ ُ  
ُومحرم فيه التصرف منهما ُّ ٌ َّ  
ْإلا بمحلوب ٍ ومركوب لمن ٍ ٍُ َ َ ِ َّ  
ِويجوز أخذ الرهن عند حلوله ِ ُ ُ َْ ْ ُِ َّ ُ َ  
ُإلا إذا ما كان قرضا دينه َ ً َ َّ  

ِونماؤه والكسب رهن م ٌ ُ َُ ْ َ   ُثلهُ
ٍوالغنم مثل الغرم صار لراهن ِ ِ َِ ْ ُِ ُ ُُ ْ  
ٍوالرهن إن يتلف يكن كأمانة َ ْ ُ َْ َ َّْ َ ْ ْ  
ُويجوز عند حلول دين بيعه ُ َ َ ٍُ ْ ِ َ ُ َ  

 

ٍيع مـَاز في بـا جـم  ِن الأعيانـْ َ  
ِفي كل دين ثابت الأركان ِ ٍ َ ِّ  

َد قـقـعَـهُ بالـُزومـول ِول ثانـِ ٌ  
ِز بــائـٍإذن جـَّإلا ب   ِانـيـبـٍ
ِنفق فأجز بلا استئذانهو م ِْ ِْ ِِ ٌ  

ِإن كان شرط وهو قول ثان ٌ ٌ ْ َ ْ  
َرم أبـحـمُـف ٌ ِدا بـَّ ِلا ثنيانـً ْ ُ  

ُوإذا جنى فإليه أرش الجاني ْ ِ َ َ  
ْه أو أجــِمائَـنـك ُ ِزانـرة الخـِ ّ  

ٍمرتهنِّفي حق  ِ َ َدون ضِـ بُ   ِمانـِ
ْرهـلل   ِانـأمـهِ بِـائـيفـتـنِ لاسـَّ
 

 :الشرح
"  #   $  %  &  '  )     (  M: لَّقــــال االله عــــز وجــــ

*L ]ــــرة ــــرة ، ]٢٨٣: البق صــــحيح « في tوحــــديث أبي هري
 كـان إذا بنفقتـه ركـبيُ هـرَّالظ «: ^االله رسول قال: قال» البخاري
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 الــذي وعــلى ،ًمرهونــا كــان إذا بنفقتــه شربيُــ الــدر ولــبن ،ًمرهونــا
 . »النفقة ويشرب يركب

ْالرهن ِّعقد توثق، ويصح في كـل عـ: َّ ّ ٍ ٌين يجـوز بيعهـا، وهـو عقـد ُّ ُ ٍ
ِلازم من راهن، فلا يجوز له الرجوع به، بخلاف المـرتهن فإنـه جـائز  ٌ
َّفي حقه لأنه من حقه، ومـشهور المـذهب أن الـرهن يلـزم بـالقبض،  َ َّ

 . ُوفي مذهب مالك يلزم بالعقد، واختاره بعضهم
ّولا يجوز التـصرف بـالرهن إلا مـا نـص عليـه الحـديث بركـوب  ّ

ًة والانتفاع من لبنها إذا كانت رهنا مقابـل النفقـة، أمـا مـا ظهر الداب
وإذا أذن الراهن باستخدام الرهن، فإن ثمـرة . لك فلا يجوزٰسوى ذ

ُالاستخدام وما يحصل من ثمن يتبع الرهن ويحفظ  ُيكون معهوٍ َ . 
ــد  ــالحق عن ــأت ب ــك إن لم ت ــراهن أن ِوإذا اشــترط المــرتهن عــلى ال ِ

ٰحلوله فإن الرهن لي، فه  وهـو روايـة -ٌذا جائز في البيع لعدم المـانع ّ
ٰ حرام في القرض لأنه قد يجر نفعـا وذ-في المذهب  ً ّ لـك لا يجـوز كـما ٌِ

 . ّتقدم في القرض
ــع  ــه يجــوز في البي ــإذن صــاحبه والانتفــاع ب ــرهن ب واســتخدام ال
ًلمصلحة المرتهن، أما في القرض فإنه لا يجوز لأن كل قرض جر نفعا  ّ ٍّ ِّ ِ
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ّلا يحــل ِ ّواســتثنيا المركــوب والمحلــوب لأن هنــاك مــا مقابلــه وهــي . َ
 . ًالنفقة، فيجوز استخدامه مطلقا

ُثــم ذكــرت أن أجــرة الــرهن ومؤونتــه عــلى الــراهن، وأمــا نــماؤه  ُ َ ُ ّ
ْوأرش الجنايــة عليــه وكــسبه إذا كــان ذا كــسب كالعبــد فإنــه ملحــق 

 .لكٰذا مشهور المذهب في ذٰبالرهن، وه
ِتهن، وإذا هلـك فـلا ضـمان إلا بـالتفريط والرهن أمانة في يد المـر

ّكسائر الأمانات، وإذا حـل الأجـل ولم يـوف الـراهن المـرتهن الحـق  ِّ َّ
ٍفإنه يجوز له بيع الرهن وأخذ حقه منه بلا زيـادة، إلا إذا كـان شرط 
ُفي أخذه كله، وكان العقد بينهما غـير قـرض كـما قـدمت فـيما سـبق َّ ٍ. 

 .ذا مشهور المذهب فيما سبقٰوه
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  - باب الضمان -
 

ٍإن الضمان يصح مـن متكفـل ِّ ْ ُِّ ِ َ ََّّ  
ٌمـن كــل مــن قـد جــاز منــه تــصرف َُّ ُ َ ِّ ِ  
ـــه ـــل لوجوب ِفي واجـــب أو آي ِِ ٍ ِ ٍ  
ْإن كان معلوما ومجهـولا فقـد ً ً ُ َ َ ْ  
ٌثــم الــضمين بــلا أداء غــارم ٍ ُ َّ  
ِولرب حـق أن يطالـب مـنهما ِ َِ ٍِّّ  

 

ــارة الخرســان  ــاللفظ أو بإش ِب ْ َُ ِ ِ ْ َّ  
ُلا غـــيره كال ـــصبيانُ ـــد وال ِعب ِّ ِ  

ِكالجعــل والنفقــات للنــسوان ْ ِّ َِّ ِ ُْ  
ِصح الضمان وجـوز النوعـان َّ َ ِّ ُ َّ َُ َّ  
ــــراء همــــا حــــالان ِأو دون إب ٍ َ  
ِمن شاء في مـوت وفي حيـوان َ ََ ٍ َ  

 
 :الشرح

ُ فـأتي بجنـازة، ^كنـا عنـد النبـي «: َعن سلمة بـن الأكـوع قـال
ِّيا رسول االله صل عليها، قال: فقالوا لا، :  قـالوا»ًئا؟هل تـرك شـي«: َ
ــه ديــن؟«: قــال ــة دنــانير:  قــالوا»َهــل علي ُّصــلوا عــلى «: قــال. ثلاث

َصـل عليـه يـا رسـول االله، وعـلي دينـُه، :  فقال أبـو قتـادة»صاحبكم َّ َ ِّ
ِفصلى عليه  . رواه البخاري»َّ
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ٍالتزام مكلـف رشـيد : الضمان ٍ َّ  مـا -ّ وهـو الـصحيح التـصرف -ُ
. يـه إذا ضـمن أن يلـزمفيجـب عل. وجب عـلى غـيره ومـا قـد يجـب

ّويصح بأي لفظ يدل عليه، وبالإشارة من الأخرس ُ ٍ ِّ ُّ. 
َأن يتكفل زيد دينا على عمرو، وكما تكفل أبو قتادة ديـن : ومثاله ََّ ًٍ ٌ

 . ^الميت فصلى عليه النبي 
َّوأما ما قد يجب أو ما يؤول للوجوب، فكأن يتكفـل مـا يـشتريه  ْ

ُكـذا، فالنَّفقـة مجهولـة لم ٰ وهزيد من السوق، أو يتكفل بنفقة عمرو،
ٰتحصل بعد ول ّكنها تؤول إلى الوجوب، وأما صـاحب الحـق فـإن لـه ُ ِّ

َّمطالبة الضمين والمدين أي واحد منهما شاء، وإذا برئت ذمة المـدين  َّ َ ََّ
فإن ذمة الضامن له بريئة، وأما إذا برئت ذمة الضامن، فلا تبرأ ذمـة 

ِالمدين لأن صاحب الحق قد يبر ُ ّ ّ ًئ الضامن، ويظل مطالبـا للمـدين، َِ
 . ذا واضحٰوه
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  - باب الكفالة -
 

ُثم الكفالة با ٌلنفوس صحيحةَ َ ِ ُّ  
ْوعليه دفع الحق إن لم يستطع ُ َِ َِ ْ ِّ  
ِوبموت مكفول كذا تسليمه ِ َِ ٍ َ ِ  

 

َّفي المال لا في الحد مثل الزاني  ِِّ ِ ِ  
َليم مكفـْتس ِلا نقصانـٍول بـَ ُ  
ِبرا الكفيل من البلاي ُ َ َّء الدانيْ ِ  
 

 :الشرح
ّكنها صورة خاصة منه، وهي ٰوالكفالة نوع من الضمان، ول

ّالتزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه َ . 
  ^االله رسول سمعت :قالعن أبي أمامة » سنن أبي داود«وفي 
 وصية فلا ،هَّحق حق ذي كل أعطى قد وجل عز االله إن«: يقول

 يا :فقيل» زوجها بإذن إلا تهابي من ًشيئا المرأة تنفق ولا ،لوارث
 ةَُّالعاري«: قال ثم »أموالنا أفضل ذاك«: قال ؟ الطعام ولا االله رسول
 . »غارمم والزعي ،مقضي ينَّوالد، مردودة نحةِوالم، اةَّمؤد

ُوتجوز في الأموال لا في الحدود والقصاص، لأنه لا يمكن  ِ
َ وإذا عجز استيفاؤه إلا من الجاني نفسه، فلا وجه للكفالة فيه، ََ

الكفيل عن إحضار الشخص الملتزم بإحضاره، فقد لزمه دفع 
 وهو الشخص -كن إذا مات المكفول ٰول. ّالحق، لأنه كفيل وغارم
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َّلك إذا سلمه ٰ فإن الكفيل يبرأ، وكذ-الذي التزم الكفيل بإحضاره 
 هـ.أ. كما التزم
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  - باب الحوالة -
 

ِإن الحوالة عقد إرفاق بنا ٍ ْ ُ ْ ََ َ َ َّ  
ْوإذا أحلت على مليء فاحتلن َْ َْ ٍَ َِ ُ  
َثم المحيل إذا أحال فقد بري َ ُ ُ  

 

ِوالشرط أن يتماثل الدينان  ْ َّ َ َ َّْ ُ  
ٰبرضا المحيل ولو أبى ِ ُ ِ ِ الطرفانِ َ َّ  

ِمن أي حق دونما رجعان ْ ُ َ ُِّ َ ٍّ ِ  
 

 :الشرح
 ،لـمظُ الغنـي لُطْـمَ« :قـال  ^االله رسـول أن tعن أبي هريـرة 

 .»بعتَْفلي ءٍملي على كمُأحد بعتْأُ فإذا
َالحوالة َعقد إرفاق لازم بعد تمام شروطه، فـإذا كـان لزيـد ديـن : َ ٍ ٍ

ٌ ديـن عـلى بكـر، فيجـوز - المـدين لزيـد -على عمرو، وكان لعمـرو  َ
ًلعمرو أن يحيل زيـدا عـلى بكـر بدينـه، إذا كـان بكـر مليئـا، أي غنيـا  ً ًٌ َ

ِويـشترط أن يتفـق الـدينان في. ًقادرا على السداد ْ ُّ المقـدار، ولا تـضر َّ
ِالزيادة عـلى بكـر لأنـه يـساويه ويزيـد في دينـه، وفي الوقـت إذا كـان  َ ُ ُ
َّالدين مؤجلا إلى عام مثلا، فلا بد من التساوي في الأجل، فإذا تمت  َُّ ًْ ً

ًذه الشروط فقد لزم المحال أن يحتال وجوبا، ولزم المحال عليه أن هٰ
ًيدفع له، وبرئت ذمة المحيل أبدا،  ُ ُّوانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه، َّ

 .ذا مشهور مذهب أحمد فيما تقدم جميعهٰوه
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  - باب الصلح -
 

ٍوالصلح إما مـن مقـر مـذعن ِ ِ ِْ ُ ٍّ ُ َّ ُ ُّ  
ُفيجوز ْضع وتعجلن أو أديـن: َ ِّ ْ َّ ََ َ  
ِأو منكــ ــصلح عــنُ ــه ال ُر فيجــوز في ُّ ُ ٍ  

ٌكنــه إن كــان مــنهم كــاذبلٰ ِ َ ْ َّ  
ــا لم يجــز ــضا عــلى م ْومحــرم أي ُ ً ٌ َّ   

          

ِبـــالحق معـــترف بـــلا نكـــران  ُ ٍ ِ ُ ِّ  
ِبرضــاهما لا الكــره والعــدوان ُ ِ ْ ُ ُ ِ  

ٍكــل بــبعض ٍ( َ ِوهــو بيــع دان) ٍّ ٌ َ  
ِفالصلح يحرم وهو ذو بطلان ُ ُ ُُّ ُ ُ  
ِكالـحر كي يغدو من العبدان ُ ُِ َ ِّ  

 
 :الشرح

 بين جائز الصلح«:  ^االله رسول قال:  قالtعن أبي هريرة 
 رواه أبو داود ً»حلالا مَّحر أو ًحراما َّأحل ًصلحا إلا المسلمين

ٰوغيره، إذا أقر من عليه الحق بالحق لصاحبه، وأداه له فه ذا جائز َّ
ّولا ريب، وإذا أسقط صاحب الحق أو وهب له بعض الحق جاز 
ًفإنه من الصدقة والإحسان، وإذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا  ّ

 إذ لا محظور فيه هب، وهو القول الثاني في المذُفالراجح الجواز،
ذا قول ابن عباس ومن تابعه من أهل العلم في ٰوليس من الربا، وه

ٰلك، وإنما الربا الأعظم كما تقدم هو عكس هذٰ ذه الصورة، بأن َّ
 . َّضع وتعجل: ِّأخرني وأزيدك، وليس: يقول له
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ّوإذا ادعى شخص حقا على آخر فأنكر وهو يجهل الحق بنسيان  ً ٌ ّ
ُ عليه صح الصلح، وهو الصلح عن إنكار، ونحوه، ثم صالحه َّ

ّبشرط أن يكون كلاهما صادقا، المدعي في صحة دعواه الحق  ً
ٍوالمنكر في إنكاره ونسيانه الحق، فيجوز أن يصالحه على شيء،  ّ ِ
ًويصح الصلح ويكون حكمه حكم البيع، وإذا كان أحدهما كاذبا  ُ ُ ّ

ٰفقد بطل الصلح، ومثل ه ُ الصلح على ما : َّحرمذا الصلح الباطل المُّ
ًلا يجوز، كمن يصالح حرا ليكون عبدا، أو يصالح امرأة على أنها  ً ً ّ

ِّلك من المنكر، كالصلح بعوض على حد سرقة ٰزوجته، ونحو ذ ٍ َ ِ ِ
 .ذا مشهور المذهب فيما تقدمٰ وه.ونحوه من حدود االله
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باب الحجر -
ْ َ

 -  
 

ِوالحجــر إمــا أن يكــون لحظــه ِّ َ َ َّ ُ ْ َ  
ُثم التصرف  ٌبعد حجر باطـلُّ ٍ ْ َ َ  

ٍواحجر إذا طلـب الغـريم عـلى امـرئ ِ ْ ُ َْ َ ُ  
ــصيبهم ِواقــسم عــلى الغرمــاء حــسب ن َ َُ َْ َ ِْ ِ  
ــده ــك عن ُإلا إذا صــادفت مال ََ ََ َ ْ َّ  
ــى يرشــدوا ــسفهاء حت ُواحجــر عــلى ال ْ َ ُّ ِْ ُ  

ــن يعطهــم مــالا فيتلــف يهــ ْم ُ ْ َ ْ َ ُ ًَ ْدرنِ َ َ  
ِوالرشد وهو صلاحه في مالـه ِ ُ ُ َ ُ ْ ُّ  

ٍإمــــا بــــإنزال وإنبــــ   ٍات كــــذاَّ
ً خمس عشرة حجةأو ْ ََّ َ َِ ِ من عمرهَ ِ ُ  

ــد ــه مــن بعــد حجــر وال ٌوولي ٍ ْ َ َ ُ َِ ِ ُّ  
 

ـــما إذن حجـــران  ـــيره فه ِأو غ ْ َ ْ َ ُ ِ ِ  
ِفي المــــال لا بطلاقــــه ولعــــان ِ ِ ِ ِ ِ  
ــــديان ــــوف للم ــــه لم ت ِأموال ْ ُِ ِ ْ ُ ُ  
ـــدر والـحـــسبان ـــه بالق ِأموال ُ ِ ْ َ َ  
ِخــذ عينــه مــن ســائر الأعيــان ِ ِ ُ ََ ُْ  

ِواحجــر عــلى المجنــون و ُ ْ ِالــصبيانُ ْ ِّ 
ٰوإذا جنى ُ فعليـه أرش الجـانيَ ْ ِ  

ِأمـــا البلـــوغ فكـــان ذا ألـــوان ْ َ ُ ُ َّ  
ِبالـحيض أو بالحمـل للنـسوان ْ ْ ِّْ ِ َ َ  

َّذي علامات البلـوغ الـدانيهٰ ُُ َ  
ِثـم الـوصي يليـه ذو الــسلطان ُّ َِ ُّ  

 
 :الشرح

ِّالحجر إما أن يكون لحظ المحجور عليه أو لحظ غيره من  ِّ ُ َ
 في رجل صيبأُ: عن أبي سعيد قال» ح مسلمصحي«ُالغرماء، ففي 
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:  ^االله رسول فقال ،ينهدَ فكثر ،ابتاعها ثمار في ^ االله رسول عهد
 ،ينهدَ وفاء لكذٰ يبلغ فلم ،عليه الناس فتصدق» عليه قواَّتصد«

 لكم وليس وجدتم ما خذوا «:لغرمائه  ^صلى االله رسول فقال
ُّ يجوز له التصرف في ُفالمحجور عليه بطلب الغرماء لا. »لكذٰ إلا

ُّماله، لأن ذمم الدائنين تعلقت به، ولا يصح تصرفه، وأما الطلاق  ُّ َّ
وتقسم . واللعان والنكاح فصحيح، لأنه خارج عن المقصود

ُالأموال الموجودة على الغرماء بحسب حصصهم، إلا إذا وجد 
ُأحد الغرماء عين ماله عنده فإن له أخذه، لحديث أبي هريرة  َ َّْ ْtفي  

 إنسان أو رجل عند بعينه ماله أدرك من«: ^قال » الصحيحين«
 . »غيره من به أحق فهو ،أفلس قد

ّوأما الحجر لحظ المحجور عليه نفسه، فهو الحجر على الصبي  ْ
ُوالمجنون والسفيه غير الراشد حتى يرشد جميعهم َ ُوالرشد. ُ ْ هو : ُّ

ّالصلاح في المال، لقوله عز وجل َّ ِ :MÀ  ¿  ¾  ½L 
َّفلا بد من البلوغ ثم الرشد، ]٦: النساء[ ًومن يعطهم مالا حال . ُ

َالحجر عليهم فيتلف فإنه هدر، لأن التقصير من من أعطى، وأما  ٌِ ْ
ًالجناية منهم فإن الأرش عليهم بلا ريب، إذ ليسوا بأسوأ حالا من  َ َّ

 . الدابة التي تجنى بتقصير صاحبها فيغرم
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ٍلوغ فيكون بواحد من الأشياء َّوالرشد تبين تعريفه، أما الب
 : التالية

ّفلقوله عز وجل إما الإنزال َّ:  M  » º ¹ ¸   ¶
¼L]٦: النساء[.  

ُأو الإنبات وهو الشعر الخشن حول القبل، فلحديث عطية  ُ ّ
َالقرظي في   يوم قريظة فكان ^ُأنهم عرضوا على النبي » السنن«ُ

ِمن أنبت قتل، ومن لا فلا ُ َ َ َ. 
عن ابن عمر » الصحيحين«ةَ سنة، لحديث َأو بلوغ خمس عشر
 عشرة أربع وأنا ابن ^ُعرضت على النبي : رضي االله عنهما قال

 عشرة خمس ابن وأنا الخندق يوم ُوعرضت عليه ني،يجز فلم ،سنة
 . فأجازني سنة،

ِوتزيد الإناث زيادة على ما تقدم بالحيض، لقوله  َّ عن عائشة  ^ً
ُ ومثل »صلاة حائض إلا بخمارَلا يقبل االله «: رضي االله عنها

ٰالحمل، لأنه فرع عنه، فبأي واحد من ه: الحيض ِّ ّ ْ ذه العلامات َ
 . ُيحصل البلوغ

ُّن الولي على المحجور عليهم هو الأب، ثم وصي الأب، ثم ثم إ َّ ُّ َّ
ؤلاء ولاية عليهم من الأقارب ٰالحاكم وهو القاضي، وليس لغير ه

 .د وما تقدم مشهور مذهب أحم.والأباعد
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 - باب الوكالة -
 

ٌثم الوكالـة وهـي عقـد جـائز ٌ ْ َُ َ  
ٌفي كل مـا دخلـت عليـه نيابـة ِ ِ ْ ََ ِّ  
ِوبكل ما دخلت عليه لعجـزه ِِ ْ ْ ْ ََ ِّ ُ  
ــه ــل فكــالأمين وإن ــا الوكي ُأم ََّ ِ َ ُ َّ  

          

ِبـــالعزل يبطـــل ثـــم بالموتـــان  ْ ُ ُ َ ِ ْ  
ِكــالبيع لا كــالطهر والأيــمان ِ ْ ُّ ِ َ  
ِكــالحج عــن شــيخ كبــير فــان ٍ ٍ ِّ  
ِإن لم يفـرط لـيس أهـل ضــمان َ َ َْ َ ْ ِّ ْ  

 
 :الشرح

َ فيجـوز لأحـدهما فـسخه متـى ،ٌالوكالة عقد جـائز مـن الطـرفين
 ،]٢١: الطـور[ M  h   g  f  e   dL : شاء، والأصل قولـه تعـالى

ُفلا تصح الوكالة فيما يطلب من ا ُ لإنسان نفسه والمقـصود أن يفعلـه َّ
َّر العبـادات، أمـا مـا كـان ِسه، كالصلاة والـصيام والأيـمان وسـائفنب

ًمقصودا فعله بغـض النظـر عـن قـصد نفـس الـشخص فيجـوز فيـه 
ّالتوكيل، وقد وكل النبي  ً عليا نحر هديه وقسم لحومهـا، كـما في ^ّ

ٍعن جابر، ووكل عروة بن الجعد في شراء أضـحية » صحيح مسلم« ْ َ َ َّ
 . »صحيح البخاري«كما في 
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عـن » الصحيحين«ما في ّوشرع صيام النذر عمن مات ولم يؤده ك
ُلك كانت الوكالـة جـائزة في العقـود ٰابن عباس رضي االله عنهما، فلذ ً

ّكالنكاح والطلاق وما تدخله النيابة من العبادة كصوم النذر والحج 
ْكما تقدم في العبادات، وتبطـل الوكالـة بـالعزل، أي َ بعـزل الوكيـل : َّ

ــسه، أو بمــوت أحــدهما  ــل نف ــزل الوكي ــه، أو بع َموكل ــل ِّ ــن موك ّم
 . ووكيل

ُثم الوكيل أمين والقول قوله ولا ضمان عليه ما لم يثبـت تفريطـه  ُ
 .لك كلهٰذا مشهور مذهب أحمد في ذٰكسائر الأمناء، وه
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  - باب الشركة -
 

ْذي هي الشركات بالمالين أوهٰ َ  
ِّأو بالوجوه وجاز فيها كلها َ ُ  
ًوالربح ما اصطلحا عليه إشاعة َ َ ُ ِّ  

ًنقدا بيناُويكون رأس المال  ّ ً  
  دـقـةٌ فـزارعـٌاة مـاقـَّأما مس

          

ِدنين أو مـبَ    ِدانـع الأبـٍال مـَ
ِوع والنوعانـنـةً والـوعـمـمج ُ  

ّوبقدر مال حص ٍ ِ   ِرانـة الخسـْ
ِر الأثمانـائـُأو بالفلوس وس ِ  

ِا مثلانـمـاً إذ هـراضـِا قـانـك ْ ِ  
 

 :الشرح
ٍالشركة خمسة أنواع ُ ُ:  

ٍّيشترك شخصان فأكثر بمال معلوم من كـل مـنهم، ولا أن : أولها ٍ ٍ ُ ِ
ــال مــن  ــون رأس الم ــشترط أن يك ــل ي ــساوي الحــصص ب ــشترط ت ي
النقدين الذهب والفـضة والفلـوس عـلى الأظهـر، ومثلهـا الأوراق 
ُالنقدية في زماننا، وتكون الخـسارة عـلى حـسب الحـصص، والـربح 

ّمشاعا بحسب ما اشترطا كالثلث والربع، فلا يصح  اشـتراط قـسط ً
معلوم كدراهم معلومة، ويتصرف الواحد منهما بماله بحسب الملك 

 . وبمال شريكه بالوكالة
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وهـي أن يكـون رأس المـال : المضاربة أو القراض: والنوع الثاني
ّمن شخص والشريك الآخر يتجر فيه بجهده، ويكون الربح بيـنهما  ٍ

ُمشاعا، وأما الخسارة فعلى رأس المال، ولا يجـوز أ ن يخـسر صـاحب ً
ٍالجهد غير جهده، ولا يغرم المضارب إلا إذا فرط بمخالفة شرط أو  َ َّ ُ ِ

 . نحوه
أن يشترك اثنان أو أكثر لا مـال لهـم بـأن : شركة الوجوه: الثالث

يشتريا في ذمتهما، وما ربحاه فهو مقسوم بينهم كـما اشـترطوا، وهـي 
ح كــما كــشركة العنــان الأولى في الخــسارة عــلى حــسب المــال، والــرب

 .اشترطا، كما تقدم
وهي أن يشتركا في أبدانهما فيما يكتسبان : شركة الأبدان: الرابع

ُّمن صنائعهما، وما رزق االله فهو بينهما، وتصح مع اختلاف الصنائع 
ًكخياط وخباز مثلا، لحديث عبد االله  عند أبي داود  بن مسعودٍ

 سعد اءفج قال ،بدر يوم نصيب فيما وسعد وعمار أنا اشتركت:قال
أشرك بينهم : قال الإمام أحمد. بشىء وعمار أنا ئأج ولم بأسيرين

كنهّ معتضد بأن ٰ، وإن كان في إسناد الحديث ضعف ول^النبي 
 .الأصل في المعاملات الإباحة

شركة المفاوضة وهي الجمع بين نوعين أو أكثر من : الخامس
. انالشركات المتقدمة، وهي العنان والمضاربة والوجوه والأبد
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ٍأن يفوض واحد من الشريكين إلى صاحبه كل تصرف : وصورتها ّ ٌ ِّ
ّمن أنواع الشركات المتقدمة، والربح على ما اشترطاه، والخسارة 

ذا مشهور مذهب أحمد في ما تقدم كله، إلا جواز ٰعلى قدر المال، وه
َّأن يكون رأس المال فلوسا، وبالأحرى أموالا ورقية كعملة اليوم،  ً ً

 . ، وهي الأظهرفهي رواية
 رسولأن : أما المزارعة والمساقاة فعن ابن عمر رضي االله عنهما

. زرع أو ثمر من منها يخرج ما بشطر خيبر أهل عامل  ^االله
 .»الصحيحين«أخرجاه في 

ّوهما عقدان مشابهان للمضاربة، لأن المضاربة يكون فيها الجهـد 
لك، فالجهـد ذٍٰمن شريك والمال من الآخـر، والمـساقاة والمزارعـة كـ

من شريـك، والبـستان والـشجر والـزرع مـن آخـر، والخـسارة عـلى 
الجهد ورأس المال، وأمـا الـربح الحاصـل مـن الـثمار والـزروع فإنـه 
ًيكون بحسب ما اتفقا عليه مشاعا إما ثلثا أو ربعا بقول عامـة أهـل  ً ًُ ُ

 .العلم
 :فائدة

 عـدم الأظهر ما قاله صاحب زاد المستقنع واختار شيخ الإسلام
اشتراط كون البذر والغراس من مالك الأرض وعليه عمل النـاس 
ًخلافـــا لمـــن يـــشترط كـــون البـــذر والغـــراس مـــن مالـــك الأرض 
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كالشافعي ومشهور مذهب أحمد وغـيرهم وظـاهر حـديث معاملـة 
ًأهل خيبر المتقدم يدل لما قاله صاحب الزاد إذ لم يـشترطوا بـذرا ولا  ّ

 .ًغراسا على مالك الأرض
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  - الإجارةباب  -
 

ٌثــم الإجــارة وهــي عقــد لازم ُ  
َلم تنفسخ بالموت أو بالبيع بل ِ ِ ْ َ  

ُويجـــوز جمعهـــ ٍ معـــا بروايـــةماُ ً  
ــــة ــــة ومباح ــــافع معلوم ٍبمن ٍ  
ــيره ــؤجر غ ــأجير الم ّويجــوز ت ُ ُ  
ٍوإذا انقضى استيفاء نفع إجـارة ِ ُ  

          

ِفي كـــل منفعـــة مـــن الأعيـــان  ٍ ِّ  
ِقد حددت بالفعـل أو بزمـان ِ ِّ ُ  

ــانأعنــي الف ِعــال يحــد بالأزم ُّ  
ِمملوكــــة مقــــدورة الإمكــــان ِ ٍ  
ــــه في آن ِأو مــــن يقــــوم مقام ُ َ َ  
ِفقــد اســتقر الأجــر بالبرهــان ُ ُ َّ  

 
 :الشرح

 استأجرو: عن عائشة رضي االله عنها في حديث الهجرة قالت
 الخريتو( ًيتاِّرخِ ًهاديا يلِّالد بني من ًرجلا بكر وأبو  ^النبي
 إليه فدفعا ناهَّفأم ،قريش كفار يندِ على وهو )بالهداية الماهر

 براحلتيهما فأتاهما ،ليال ثلاث بعد ثور غار ووعداه راحلتيهما
 .رواه البخاري. فارتحلا ،ثلاث ٍليال صبيحة
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ٍعقد لازم على منفعة تبقى عينهُا مع الانتفاع بها : ُالإجارة
ٍمملوكة، مقدور على تسليمها، مباحة معلومة، كشروط البيع، وقد  ٍ

 . ّتقدمت
ًوتحد بالقدر كبناء جدار، أو بالزمان كاستئجار دابة شهرا،  ُّ ُ
ٍوالأظهر جواز الجمع بين المقدر والزمان كبناء جدار في يوم، إذ لا  ٍ

  . وهي الرواية الثانية في المذهبلك،ٰمانع من ذ
ِّولا تنفسخ الإجارة بالموت من أحدهما، ولا ببيع المؤجر العين، 

ُّر غيره، لأنه مالك للمنفعة، ويستقر ِّويجوز للمستأجر أن يؤج
َّالأجر بانقضاء مدة الإجارة، وعامة الأدلة على ما تقدم في باب  َّ ُ ُ

 .ُالإجارة مذكورة في البيوع للتشابه بينهما
 :فائدة

الأظهر أن الإجارة كما كانت على المنفعة مع بقاء الأصل كالدابة 
ُوالدكان فإنها تكون أيضا على كل ما يستوفى  ً مع بقاء أصله ُ

ُكالشجر يستأجر لمقصود ثمره، ومثله إجارة الظئر للرضاع، وهذا  ُ ُ
اختيار شيخ الإسلام وله في ذلك قاعدة في مجموع ابن قاسم 

حديقة َّقبل عندما  tالنَّجدي واحتج فيها بأثر عمر بن الخطاب 
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ًأسيد بن حضير ثلاث سنين لقضاء دينه خلافا للمعروف من 
 .المذاهب الأربعة

وهو اختيار التقي السبكي من الشافعية كما نقله المليباري في : ُقلت
ُّفتح المعين وأن السبكي اختار جواز استئجار الأشجار لثمرها مثل 

 والبئر للانتفاع بمائها وأما الحديث الصحيح أن استئجار القناة
 وهو أخرجه مسلم عن جابر)  بيع السنيننهى عن (^النبي 
 يخلق بعد، ب الغرر المحرم لأنه عقد على مالم فهو من باالمعاومة،

بيد البائع ويسلم للمشتري الثمر بعد  الشجروالأصول التي هي 
  . بخلاف الإجارة الصحيحة المتقدمة فليعلماستنتاجه
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  - فصل -
 

ٍواحكم بكل الأجر دون تردد ُّ َُ ِ ِّ ْ ُ  
ًوامنعه منها إن يكن هو مانعا ُ  
ٍوالموت يفسخها كهدم فادفعن ُ  

َبدا عيب بها فلتفسخنوإذا  ٌ  
َّوالحكم في مستأجر كموكل ِ ُ ُ  
ُثم الطبيب ونحوه إن يحذقوا َ ُ ُ  

 

  ِ دون توانُبذل المأجورُإن ي 
َشيئا من المأجور بعض ِ   ِ زمانً

  ِبالقسط عما قد مضى ببيان
ِأو أمسكن بالأرش قول ثان ٌ ِ  

  ِ ضمانلَـِّإن لم يفرط ليس أه
  ِانـلٍ جـعـفـَلم يضمنوا إلا ب

 
 :حالشر

 . والأجرة تلزم بالعقد وببذل المأجور بلا تأخير
ًوإذا منع صاحب العـين المـؤجرة شـيئا مـن المـأجور ولـو بعـض  َُّ

 لأنه خالف مقتضى العقد الذي هو تـسليم ، بطلت الإجارة،الزمان
ّالعين بلا قيد ولا شرط، وإذا ماتت العين المؤجرة كدابة أو انهدمت  َّ

كم بدفع ما انتفـع بـه المـستأجر قبـل ُكبيت فإن الإجارة تنفسخ، ويح
 .الهدم والموت بقسطه
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َلك إذا بدا في العين المؤجرة عيب فيجوز الفسخ أو ٰوكذ ٌ َّ
ُيمسكها مع الأرش، والمستأجر حكمه حكم الأمين والوكيل لا 

َضمان عليه إلا إذا فرط، ولا ضمان عليه بغير التفريط لك إذا ٰوكذ. َّ
ِلطبيب والخياط إذا كانوا حاذقين فلا  كا- بفتح الجيم -َالمستأجر  ِ

لك أي إذا كان غير ٰضمان عليهم بالخطأ، وأما إذا كان بخلاف ذ
ٍحاذق فإنه ضامن على كل حال، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 

 لكذٰ قبل ٌّطب منه علميُ ولم بَّتطب من«: ^عن جده، عن النبي 
 . أخرجه أبوداود والنسائي»ضامن فهو
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  - باب السبق -
 

ٍوالسبق في خف ونصل ٍ حافر ٍ ِّ ُ ُ ْ  
ِأو ما أعان على الجهاد ونحوه ِِ  
ٍويجوز دون جعالة في جائز ُ  

ٌرمـحـواه مــما سـيـه فّـنـكـلٰ َّ  
ُويجوز فيها الفسخ فهي جعالة ُ  

 

ِبجعالة لو أجعل الطرفان  َ ِ  
ِكالعلم في قول لأهل الشان ِ ٍ ِ  

َكتشاول والم ِح والرملانتٍْ َ َّ ِ  
  ِميسر الشيطانمار وـالقو ـوه

  ِ ذو الفضل في الميدانْما لم يبن
 

 :الشرح
 أو ٍّخف في َّالا سبق لا« : ^االله رسول قال t هريرةعن أبي 

 . »السنن«رواه أصحاب  »حافر أو لٍصْنَ
ِواختيــار شــيخ الإســلام في بــاب الــسبق َّ ً خلافــا للمــذهب - ُ

َّ مــا قررتــه في الــنظم أن-المــشهور والجمهــور  اهنــة مــن  الــسبق والمرّ
ة إذا كانــت المــسابقة عــلى عمــل مــشروع فيــه منفعــة الطــرفين جــائز

ْللإسلام، مثل الخف للجـمال، والحـافر للخيـل، والنـّصل للـسهام،  ِ ّ
وما في معناه من الأمور المشروعة التي تعين على الجهاد وما كـان في 
ُمعناه، ولو كان الجعل من الطرفين ويفوز الـرابح بأخـذ الجعـل مـن 

ِمـسابق ِ ًه مـالا حــلالا بحـسب المقــصد الـذي كـان مــن أجلـه، حتــى ُ ً
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الجعـل مـن الطـرفين، والحـديث الـذي ّالمسابقات العلميـة جـاز فيهـا 
ــروى في   مــن«: قــال  ^النبــي ن أtعــن أبي هريــرة »ســنن أبي داود«يُ
 ،مارِبقـ فلـيس )يـسبق أن نَيـؤم لا وهو يعني( فرسين بينً فرسا أدخل
 فهـو »قـمار فهـو يـسبق أن نِأمـ وقـد فرسـين بـين ًفرسـا أدخل ومن

 . ّحديث ضعيف لا يصح، وهو قول سعيد بن المسيب
ٍوإذا كان السبق على مباح كحمل حجارة أو ركض على الأقدام  ٍ

ٍفيجوز بلا جعل، وقد سابق النبي  ْ  عائشة رضي االله عنها مرتين ^ُ
 . »سنن أبي داود«كما في 

ّنحوه، فإنه القمار ُوأما المسابقة على ما لا يشرع، كلعب النرد و
 من«: قال  ^النبي أن» صحيح مسلم«مقصده الفاسد، ففي بحسب 
 رواه مسلم من »ودمه خنزير لحم في يده صبغ فكأنما بالنردشير لعب

  .ُحديث بريده
ُإن المسابقة جعالة يجوز فسخها ما لم يتبين السابق، فإذا : ثم قلت َ َُّ

ٰتبين السابق لم يجز الفسخ وه  .ذهبذا مشهور المُ
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باب العارية -
ّ

 -  
 

  ّارة إنماـواري كالإجـعـَّإن ال
ُار العود في عـنْ أعـولم ْ َ ٍارية ـَ

ْوالمستعير بدون إذن لم يعر ُ ٍ  
 

َبذلت رج  ِر بالمجانـاء الأجـُ ّ  
ِضر رجوعه في الآنـم يـْإن ل ُ َّ ُ  

ٍّوبلا تعد لي   ِس أهل ضمانـَ
 

 :الشرح
ُالعارية مندوبة وهي كالإجارة، فهي إع ُارة عين ذات نفع مباح، َّ َ ِ ٍ

: ُوتبــذل رجــاء أجرهــا، فهــي نــوع مــن أنــواع الــصدقة، في الحــديث
: ^الذي أخرجه البخاري عن عبد االله بن عمرو بن العاص، قـال 

َأربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، مـا مـن عامـل يعمـل بخـصلة « ً
 .»منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله االله بها الجنة

ٌوز للمعـير أن يعـود في عاريتـه متـى أراد مـا لم يكـن ضرر في ويج ُِ َّ
ًلك الوقت، وإذا اسـتعار المـستعير عاريـة فـلا يجـوز لـه ٰرجوعه في ذ َّ

ٍإعارتها إلا بإذن من صاحبها ُ . 
ّوإذا تلفت العارية فلا ضـمان عـلى المـستعير إلا إذا ثبـت تفريطـه 

 .ّوتعديه، كسائر الأمانات
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  ^االله رسول أن: »سنن أبي داود« أمية في وأما حديث صفوان بن
 بل لا«: فقال محمد؟ يا ٌأغصب :فقال ،حنين يوم ًأدراعا منه استعار
ّ فاختيار شيخ الإسلام أن الضمان هنا مشروط، »مضمونة ةٌَّعاري

فيلزم الشرط حتى لو كان التلف بلا تفريط للأمر بالوفاء 
 .بالشروط
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  ) الغصبكتاب(
 

ــاهراًء ظلــما الاســتيلا:ُوالغــصب   ً ق
  ُّوالرد للمغـصوب فـرض لازم

ــار ــة أضــعافهدْدُف ــو بغرام   ٍ ول
ــدت ــة ب   إن كــان للمغــصوب منفع
ٍأوزاد مغصوب بفعلة غاصـب ٌ  
ٍوإذا غـصبت محرمــا كنجاســة ً َّ  

 

ــدوان  ــير بالع ــذا لحــق الغ ِأخ ِّ ً  
  ِبنمائـــــه وغرامـــــة النقـــــصان
ـــان ـــجار والبني ـــة الأش   ِكإزال
ـــه أجرتهـــا بـــلا روغـــان   ِفعلي

ــ ــشيخ أفت ــانفال ِى أنهــم شرك ْ ِ  
ِفـــــالرد والتغـــــريم ممتنعـــــان ُ ُّ  

 
 :الشرح

  ^النبــي إلى  ^رســول أزواج بعــض ْأهــدت: عــن أنــس قــال
 ،فيهـا مـا ْفألقـت بيـدها القـصعة ُعائـشة فـضربت ،قصعة في ًطعاما
 .َّ رواه الترمذي وصححه»بإناء وإناء بطعام طعام«:  ^النبي فقال

ٌالغصب كبيرة من الكبائر، وفي الحديث ُ  الأرض من ظلم نمَ« :َ
 . عن عائشة» الصحيحين« وهو في »أرضين سبع من هُقَِّوطُ ًشيئا

ُفمن غصب حقا من غيره فقد وجب عليه رده إليه، وإذا كان  ُّ َ ً
َالمغصوب قد نما بنفسه وجب عليه رده بنمائه، وإذا أصاب  ُ ُّ ُِ
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ُّالمغصوب نقص عند الغاصب، كشاة هزلت فعليه ردها مع غرامه  ٌُ َ ٍ
ِقص الحاصل، ويجب رد المغصوب عينه ولو غرم أضعافه، الن َ ِ ِ ّ

ٰكإزالة البنيان المتعدي والشجر كذ  ًأرضا أحيا من« :^لك، لقوله ّ
، فيجب قلع الشجر من أرض »ّحق ٍظالم ٍرقِلع وليس له فهي ًميتة

ّعن أبي سعيد الخدري، »سنن أبي داود«َالغصب، والحديث في 
ًفعة ويستأجر مثلا، فإن على لك إذا كان المغصوب ذا منٰوكذ ُ

ٰالغاصب قيمته وقيمة الأجرة التي تعطلت بسبب غصبه، وه ُ َ ذا ِ
 . مشهور مذهب أحمد فيما تقدم كله
 العاصب نفسه، كمن غصب دنانير أما إذا زاد المغصوب بفعل

َّجر بها فصارت ألوفا بتجارته، فالشيخ رحمه االله يختار أن الزيادة وتا ً
ِمضاربة بين الغاص ذا أقرب إلى العدل، ٰصوب، وهْب والمغَ

 مالك، فانظر في باب »موطأ«لك قضاء عمر في ٰوالأصل في ذ
  .الوديعة

ٍوأما من غصب محرما من المحرمات كخمر وطنبور ً  فليس ،َّ
ّعليه رده، ولا غرامة عليه، لأن المتعين عليه إتلافه َ ُّ. 
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  - فصل -
 

  فٍـالـان كتـُوالخلط للمغصوب ك
  ُغصوب فاردد مثلهإن يتلف الم

  ّوتصرفات الغاصبين صحيحة
َال الحرام فإنهـلف المـتـإن ت َ  
ّن غصب وتجهل ربهـت مـبـُأو ت ُ ٍ َ  

  ٌوجناية العجماء هدر ما عدا
 

ًلطا بلا تبـَط خـلـتـإن يخ    ِانـيـْ
  ِوانْـنـُّذر الصـعـتـةً لـمـيـأو ق

ًحكمية أع ْ   ِانـٍول ثـقـي بـنـُ
  َهدر كقتل الصائل العدواني
ِفتصدقن عنه بشرط ضمان َّ  

ِائقها كما العدوانـريط سـتف ُ  
 

 :الشرح
ّوإذا اختلط المغصوب بغيره فلم يمكن فصله منه فـإن الواجـب  ُ

 عـين َّصـل ردُّرد قيمته كسائر الغصوبات التي تتلـف، وإن كـان الأ
كـن عنـد ٰ، ول»ٌإنـاء بإنـاء«: َّالمغصوب، كـما تقـدم في حـديث عائـشة

ّتعــذر الــرد المــث ُلي فــإن الواجــب القيمــة، ويعطــى أعــلى قيمــة كانــت ّ ُ ّ
 .ِّللمغصوب من حين غصبه إلى حين رده

ِوأما تصرفات الغاصب التي يحكم عليهـا بـصحة أو فـساد ففـي 
َرجل غصب ناقـة وباعهـا، : رواية في المذهب أنها صحيحة، ومثالها



- ٣٣٥ - 
 

ّثم باعها الآخر فولدت، فإذا أراد الغاصب ردها يكفيه أن يـشتريها 
َّيعيدها إذا أمكن، مع النقص الذي حصل، وإذا لم يمكنه فإن عليه و

ٰأن يــرد القيمــة وقــد أجــزأه ذ َّ ّلــك، لتعــذر رد الناقــة نفــسها بــسبب ُ ّ
ٍالتصرفات التي طرأت عليها من بيوع وانتقال من ذمـة إلى أخـرى،  ّ ّ

ٰولعل هـ ُذه الروايـة أرجـح، لمـا فيهـا مـن نفـي للحـرج الحاصـل إذا َّ
فات عــلى المغــصوب، وإن كــان مــشهور المــذهب أن ُّكثــرت التــصر

 .ُالتصرفات تصرفات الغاصب الحكمية باطلة
ــن غــ ــاب م ــن ت ــا، ٍصوبُوم ــرف أربابه ــوال حــرام ولا يع َ وأم ٍ

ُفالواجب عليه الصدقة بها، وفي اختيـار شـيخ الإسـلام يجـوز لـه أن 
ُيتصدق بها على نفسه إذا كان فقيرا، بشرط إذا ظهر أربابها أن يلتـز ً م َّ

ًبردها إليهم، وقد تقدم أن إتلاف المال الحـرام لا يـسمى غـصبا ولا  َّ ِّ
ٍضمان فيه، كقتل الصائل من إنسان أو حيوان   وهو الـذي يـصول -ٍ

ٌذا هدر ولا دية لهٰ فه-ُعلى الخلق بأذاه ولا يدفع أذاه إلا بقتله  ْ. 
 جماءَالع«:^ّ وهي الدابة، لقوله -َومثله ما جنتَ العجماء 

ْهدر ما لم : أي، tعن أبي هريرة » الصحيحين«وهو في  ،»بارجُ
ّيفرط سائقها، فيترتب على تفريط سائقها أو قائدها جناية، فإنه  ِّ ُ

: »سنن أبي داود«لك، وأما حديث البراء ابن عازب في ٰضامن بذ
 ،عليهم فأفسدته رجل حائط دخلت عازب بن للبراء ناقة أن
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 أهل وعلى ،بالنهار حفظها الأموال أهل على أن« االله رسول فقضى
ذا الحديث أنه إذا ٰ، فالذي يظهر لي من ه»بالليل حفظها المواشي

َحدد للدواب مكان أو زمان ترسل فيه فلا ضمان فيما أتلفت، وإذا  ُ ِّ ُ
ُأتلفت خارجه فالضمان لازم، لمفهوم حديث البراء وقوانين السير . َ
ً والمشاة فصلا والسيارات في زماننا إذا فصل بين مسير المركبات

ّواضحا، وحدد لكل ذي حق حقه، فمن تعدى منهم ضمن وما لا  ٍَّّ ّ ً
 .فلا، واالله أعلم

  :فائدة
) ُالبئر جبار( t وهو في الصحيحين عن أبي هريرة ^وقوله 

ٍالضابط فيه أن من حفر بئرا أو بنى حائطا غير متعد كمن بناها في  َ ً ً
ٍملكه أو وقفا في طريق عام لنفع الناس، ٍ  فمن وقع فيها فتلف فلا ً

ّضمان على صاحب البئر لعدم تعديه، وأما إذا كانت تلك البئر في  ِ
َطريق عام أو مكان غير ملكه فإنه يضمن لتفريطه، كما في الإقناع 

 .ِوالمقنع والروض وغيرهم
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  - باب الشفعة -
 

ــك شــفعة ــشريك عــلى شري ٍحــق ال ُّ  
ٍوالجار أيضا ذي طريق واحد ً ِ  

ُفي كــل منقــسم و   مــا لم ينقــسمّ
  في عقــد بيــع عنــد علمــك فــاعلمن
  وليأخذ الشركاء شـفعتهم هنـا

 

ِبــشروطها فــرض بــلا نكــران  ٌ  
ــن الجــيران ــاعلم م   لا غــيره ف
  ٍمثل العقار وجوهر وحـصان
ــمان ــدفع حــالا كامــل الأث ِوال ُ ً  
ِوبقدر ما ملكوا مـن الـسهمان ُّ  

 
 :الشرح

  ^النبــي قــضى«: عــن جــابر بــن عبــد االله رضي االله عــنهما قــال
 فلا الطرق فتِّوصر الحدود وقعت فإذا ،قسميُ لم ما كل في بالشفعة
 .»الصحيحين« أخرجاه في »شفعة

ن انتقلت إليه َّهي استحقاق انتزاع حصة الشريك مم: والشفعة
 من الأرض والجواهر حتى السيف والحيوان، في كل ما لا ينقسم

ه، فإذا أراد ُّكما الرواية الثانية في المذهب، وعموم الحديث يدل ل
الشريك بيع حصته من ما لا ينقسم من أرض ونحوه، فإن شريكه 
َهو الأحق والأولى، حقا مفروضا له، ما لم يأذن أو يعلم فيترك  ً ً َ ُّ
ُطلبها عامدا عالما، وشرطه ما دام يدفع الثمن الذي يدفعه المشتري  ً ً
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َّفورا بلا تأجيل ولا تقسيط ولا إضرار بالشريك، ومفهوم ما تق َّدم ً
ٰأن الجار لا شفعة له بل الشفعة للشريك، وه ُ َ ذا صحيح إلا في َّ

ًصورة واحدة دل عليها وهي إذا كان طريقهما واحدا، لحديث  ّ ٍ
 جاره بشفعة ُّأحق الجار «:^ االله رسول قال» السنن«جابر في 

ذا اختيار شيخ ٰ وه»ًحداوا طريقهما كان إذا ًغائبا كان وإن بها رَنتظيُ
 .ه اهللالإسلام رحم

ًثم ذكـرت أن الـشركاء إذا كـانوا عـددا فـإن حـق الـشفعة بيـنهم  َّ ُ
 .كذاٰبحسب حصصهم، فمن كان له الربع أخذ ربع الشفعة، وه

ُوما تقدم من المسائل هو مشهور المذهب، إلا ما نبهت عليه مـن 
 . جميعهكتابذا الٰاختيار ورواية أخرى كما هو المسلك في ه
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  - الوديعة -
 

  ة وهـي عقـد جـائزثم الوديعـ
ٌوالفرض حرز للوديعـة محـرز ُ  

  التعـــدي لازمبُأمــا الـــضمان ف
ــصرف بالوديعــة لم يجــز ُوإذا ت َّ  

 

ـــظ بالمجـــان  ـــة في الحف ِووكال ّ ٌ  
ِعرفـــا كحـــرز مثيلهـــا بأمـــان ً  
ِإن لم تفرط لست أهـل ضـمان َ ُِّ  
  ِوالــربح فــيما بيــنهم نــصفان

 
 :الشرح

َ لأنه تبرع من المودع عند،الوديعة عقد جائز ه بحفظ وديعة ّ
ِالمودع بالمجان، والفرض أن يحرز الوديعة في حرز مثلها، وإذ  ِ َِ ُ ّ
َأحرزها في حرز مثلها فتلفت فلا ضمان عليه لعدم التفريط، وإذا 

 . َّفرط في إحراز الوديعة فتلفت فإن الضمان عليه
ّثم ذكرت أن حافظ الوديعة لا يحل له التصرف فيها، فإذا  ّ ُ َّ

ٍّ لأنه متعد، وإذا تصرف فربح فهو متعد، َّتصرف فتلفت ضمن ٍَّ ّ
فبمقتضى كلام شيخ الإسلام أنه يقسم الربح بينه وبين صاحبها 

ٰمضاربة، وحجة شيخ الإسلام في ه ّ ذا الأصل ما رواه مالك في ً
 خرج :قال نهأ أبيه عن سلمأ بن زيد عن بإسناد صحيح، »موطئه«
 فلما ،العراق إلى جيش في الخطاب بن عمر ابنا االله وعبيد االله عبد
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 بَّفرح -  البصرة أمير وهو -  الأشعري موسى أبي على اّمر قفلا
 ثم ،لفعلت به أنفعكما أمر على لكما رِقدأ لو :قال ثم ،لَّوسه بهما
 المؤمنين أمير إلى به بعثأ أن أريد االله مال من مال هنا ها بلى :قال
 بالمدينة تبيعانه مث العراق متاع من ًمتاعا به فتبتاعان كماهَسلفُفأ

 :فقالا ،لكما الربح ويكون ،المؤمنين أمير إلى المال رأس فتؤديان
 ،المال منهما يأخذ أن الخطاب بنا عمر إلى وكتب ففعل .لكذٰ وددنا
 الجيش َّأكل :قال عمر إلى لكذٰ دفعا فلما ،فأربحا باعا قدما فلما
َأسلفكما؟ ما مثل أسلفه  أمير ابنا :ابالخط بن عمر فقال .لا :قالا َ
 وأما ،فسكت االله عبد فأما .هَبحِور َالمال ياِّأد !كمافََفأسل المؤمنين
 المال ذاهٰ نقص لو ،ذاهٰ المؤمنين أمير يا لك ينبغي ما :فقال االله عبيد
 ،االله عبيد وراجعه االله عبد فسكت .ُياهِّأد :عمر فقال .اهنَّمَِلض هلك أو
 ؟ًراضاقِ جعلته لو ؤمنينالم أمير يا :عمر جلساء من رجل فقال
 ،ربحه ونصف المال رأس عمر فأخذ .ًقراضا هُجعلت قد :عمر فقال
 .المال ربح نصف الخطاب بن عمر ابنا االله وعبيد االله عبد وأخذ
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 :فائدة
ظاهر الأثر المتقدم أن مذهب أبي موسى وابن عمر رضي االله 

ن الضمان َّ في الوديعة وأن الربح للتصرف لأعنهم جواز التصرف
 .ٍعليه وهذا مذهب الإمام مالك وهو ظاهر
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  - باب إحياء الموات -
  

ًمن يحيي أرضا فهو يملكهـا إذا ُ  
ِإلا أمــاكن ذات نفــع شـــامل ٍ َ  

  ٍ أو ثمـود ومكـةٍلح ٍُأو أرض ص
  ٍومعــادن ظهــرت وباطنــة كــما
  ّثـــم الحـــريم لمـــا يعـــم بنفعـــه
  ُواعلم فإحياء المـوات صـلاحه

 

ْدرست وما عادت إلى   َ َ   ِإنـسانَ
ِكــالطرق والمرعــى وكالجبــان َّ ِ  
ِومصالح بالقرب من عمـران ُ  
ـــران ـــاقوت أو القط ـــط وي ِنف ٍ  
ـــدارن ـــار والغ ـــالنهر والآب   ِك
ــالغرس أو قلــع أو الجــدران ِب ٍ َ  

 
 :الشرح

 ًأرضا رََأعم نم«: ^عن عائشة رضي االله عنها، قال رسول االله 
 . رواه البخاري»أحق فهو ،لأحد ليست

ٍها ملكها، هي أرض ليست ملكـا لأحـد، الأرض التي من أحيا ً ٌ َ َ
ــبرة  ــرق والمق ــل الط ــا مث ــم منفعته ــي تع ــاكن الت ــن الأم ــست م ُولي ّ ُ
ُّوالمراعي أو المشاعر كمكة وعرفات ومنى، وهي التي لا يختص بهـا 
ًأحد لعمومها، فـلا يملـك بالإحيـاء مـا كـان منفعـة عامـة كالأنهـار  ُ ٌ

ذه المنافع وهـو ٰ تعلق بهوالبحار والعيون والآبار والطرقات، ولا ما
ُلك لا يملك بالإحياء ما كان ٰالحريم مثل شاطئ النهر ونحوه، وكذ
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ُقريبا مـن العـامر وتعلـق بمـصالحه كالمزبلـة والمحطـب، ولا يملـك  ً
ُبالإحياء ما كان مـن أرض كفـار صـولحوا عـلى أنهـا لهـم، ومـساكن  ٍ

َثمــود لا تملــك لعــدم دوام البكــاء مــع الــسكنى والانتفــاع، نق لَــه في ُ
ُ، ولا تملك المعادن الظاهرة ولا الباطنة ظهرت أو لم تظهـر »الإقناع«

 . بالإحياء
ُثم ذكرت أن إحياء الأرض هو صلاحها، إما بزراعتها وغرسها 
ــت ذات حجــارة  ــع، أو إذا كان ــشجر، أو أن يحوطهــا بحــائط مني بال
ــاء بحــسب الأرض، إمــا  ــون الإحي ــا وتنقيتهــا، فيك ــع حجارته بقل

ًع أو يغرس فيها شجرا أو يقلع منهـا حجارتهـا إن كانـت بحائط مني
ٰذا ملخص مشهور مذهب أحمد في ذٰذات حجارة، وه  .لك كلهّ
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 - باب الجعالة -
  

  ٌثــم الجعالــة وهــي عقــد جــائز
ِوالجعــل معلـــوم وأمــا فعلـــه ُ  
ًومثالــه مــن رد مــالا ضــاع لي َّ  
ٌمن رد بعد العلم فهي جعالـة ّ  

ــــــو ــــــاءهُ بجالمٍلع ــــــة أثن ُعال َ  
ـــهولمن ـــصوم أو أموال ـــذ المع ِق ِ  

 

ِيمــضي إذا لم يفــسخ الطرفــان  ِ  
ِفيجـــوز مجهـــولا بـــلا نكـــران ً  
ــــارن ــــذاك دين ــــلي ب ــــه ع ِفل ّ  
ــذي إحــسان ــذ ك   ِوالعكــس لم يأخ
ِقــسط يكــون بحــسب ذي حــسبان ُ ٌ  
ِمن مهلك أجـر بـلا اسـتئذان ٌ ٍ  

 
 :الشرح

ٰمـن بنـَى: قول القائل: ُ وصورته،ُالجعالة عقد جائز ً لي حائطـا أو ََ
ًولا بد من كون الجعل معلوما، أما العمل فلا . ً ضائعا فله كذاّرد لي ُ ُ

َّيـضر جهالتـه، فمــن علـم بالجعالــة ثـم فعـل المقــصود فقـد اســتحق  َّ ُ َ ّ
ًالجعالة تامة، وإذا علم بها بعد أن فعل المقصود لم يستحق شيئا لأنـه  ََّ
َّمتبرع، وأما إذا علم بها خلال العمـل، اسـتحق القـسط المتبقـي مـن 

 . ذا مشهور المذهبٰله، وهعم
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ُوذكر ابن رجب في القاعدة الرابعة والسبعين ما ملخـصه فـيمن 
مـن عمـل : ٍيستحق العوض بغـير شرط وهمـا نوعـان، النـوع الثـاني

ٌعملا فيه غنى للمسلمين وقيام بمـصالحهم العامـة، أو فيـه اسـتنقاذ  ً
ٰلمال معصوم من الهلكة، وضرب ابن رجـب رحمـه االله أمثلـة لـذ ٍ َ َ َ لك ٍ

َبالعامل على الصدقات، فله أجرته شرعا، ومن أنقذ مال غـيره مـن  ً ُ
َالهلكة فله أجرة مثلـه، أو عمـل في مـال غـيره إنقـاذا لـه مـن التلـف  ََّ ً َ
ُكذبح الحيوان المشرف على الهلاك، فلـه أجـرة المثـل، كـما يفهـم مـن 

 .ٍكلام ابن رجب ٍ رحمه االله
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  - باب اللقطة -
  

ًمن يلتقط مالا يسيرا   ً مهملاً
  َأو كان لا يرجو وجود مليكه
َّومحرم لقط الضوال وإنها ِّ َّ  
  ِفإذا التقطت فأنت فيها غاصب
ٍوإذا التقطت سواه من ذهب ومن َ  
ًفعليك بالتعريف حولا كاملا ً  
َواعرف وعاء والوكاء ووصفها ً  
ًوملكتها من بعد حول ضامنا ٍ  
  وإذا خشيت من الثمار فسادها
ُوالأكل أو بيع وحفظك ح   قهٌ

َواعلم بأنك ملزم في خيرها ّ  
 

  ِيملكه مثل السوط والرغفان 
ِفله بلا بحث ولا إعلان ٍ  
ِكالخيل والأبقار والبعران ُ  
  ِوعليك إن تلفت بها ضعفان
ِورق ومن ثمر ومن حيوان ٍ ٍ ِ  

ٰوانده بذ ْ   ِلك في عموم مكانَ
ِواضبطه ضبطا واضحا ببيان ً ً  
ِإن عاد صاحبها بأي زمان ِّ ُ  

ِجفف وكل ب ْ ُ ِع ملزما بضمانِّ ً َ  
ِأو حفظه إن كان من حيوان ُ  
  ِوارجع بما أنفقت في حيوان

 
 :الشرح
ًمنها ما كان محتقرا قليلا يغلب على الظن : قَطة على أنواعُّوالل ً َ

: tَّعدم بحث صاحبه عنه، كالسوط والرغيف ونحوه، فعن أنس 
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 افأخ ِّأني لولا«: قالف الطريق في بتمرة  ^النبي َّر م^أن النبي 
 .»الصحيحين«، أخرجاه في »هاُلأكلت الصدقة من تكون أن

ــال  ــاه مــا كــان لا يرجــو وجــود صــاحبه مــن الم ــه وفي معن ومثل
َّالملتقط، فإن تعريفه وعدمه، سواء فله الانتفاع به في المال في الرواية  َ
َالثانية في المذهب، وأما الـضوال كالإبـل والبقـر التـي تمتنـع بنفـسها  ُّ

 جريـر بـن عبـد االله، قـال عـن» سنن أبي داود«وفي . اُفيحرم التقاطه
وإذا خـالف والتقطهـا . »ّضـال َّإلا َالةَّالض يأوي لا«: ^االله رسول

ًفحكمه حكم الغاصب، وإذا تلفت ألزم بها وبمثلها؛ غرامة لـه كـما  ُ ِ ِ
ُفي رواية في المذهب، كأي غاصب متعد، ودليله حديث عبد االله بـن  ٍّ ُ ٍ ِّ

 ن عـ»النـسائي«و» سـنن أبي داود«و» المـسند«عمرو بـن العـاص في 
 بفيـه أصـاب مـن«: فقـال ،قَّالمعلـ الثمر عن ئلسُ أنه  ^االله رسول
 بـشيء خـرج ومن ،عليه َشيء فلا )٣(خبنة متخذ غير حاجة ذي من

                                                 
  .فوق إلى فيرفعه ثوبه في الرجل يأخذه ما هي )3(
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 ؤويـهيُ أن بعـد ًشيئا منه سرق ومن ،والعقوبة هِيَْمثل ُغرامة فعليه منه
 . »قطعال فعليه نّجَِالم ثمن فبلغ الجرين

ٰوأما ما سوى ذ  َّ وهو في الصحيحين أنُّلك من اللقطة ففيها حديثَّ
 االله رسول سأل رجلا أن االله رسول صاحب الجهني خالد بن زيد
 ثم وعفاصها وكاءها اعرف ثم سنة عرفها :فقال طةقَُّالل عن ^

 الغنم فضالة االله رسول يا قال إليه فأدها ربها جاء فإن بها استنفق
 االله رسول يا قال »للذئب أو لأخيك أو لك هي فإنما اخذه« :قال
 أو وجنتاه احمرت حتى ^ االله رسول فغضب قال الإبل فضالة
 حتى وسقاؤها حذاؤها معها ولها لك ما« :قال ثم وجهه احمر
ّفالحديث يدل على وجوب معرفة العلامة المميزة لها ، »ربها يلقاها ُ

ّمن وكاء وعفاص ثم يعرفها في مواضع ٍ ِ ً التعريف حولا كاملا، ثم ٍ ً
ّلك، وإن ظهر صاحبها يوما من الدهر أداها لهٰيملكها بعد ذ ً .  

ّوإذا كانت اللقطة ثمارا وخاف فسادها فهو مخير بين ثلاثة أمور ً :
ّإما أن يجففها أو يأكلها أو يبيعها، وهو ضامن لها في الحالين 
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لٌ من صاحبها ثمنها الذي باعها به، وإذا تبين حالالآخرين 
 . الأحوال الثلاثة أفضل فهو ملزم به

َّ حيوانا لا يمتنع بنفسه، كعجل صغير ونحوه، فإنه أما إذا التقط ِ ً
ْإذا استبقاه وأنفق عليه يرجع بالنفقة على صاحبه إذا رجع إليه، 
 فإن ّوإلا فهو مخير في الأفضل من أكله بثمنه أو بيعه وحفظ ثمنه

ذا مشهور ٰ وه.الحديث المتقدمُجاء صاحبه وإلا فهو له كما في 
 .المذهب فيما تقدم، إلا ما نبهنا عليه
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  - باب اللقيط -
  

ٍإن التقاط الطفل فرض كفاية َّ  
ًولمدعيــه دعــوة قــد أمكنــت ّ  
  ُمــن مالــه أنفــق عليــه إن يكــن
  إن لم يكـــن فالعـــالمون بحالـــه
ُوأحقهم بالحـضن واجـده إذا ِ ُّ  
  ُّوهو الأحـق بإرثـه إن لم يكـن

ًويكون حرا  ُّمسلما وإذا ادعـيّ ً  
 

ـــان  ـــلا تبي ِإن كـــان مجهـــولا ب ِ ً  
َّلحقنُفلـــي   ِ بـــه مـــع الإمكـــانََ

  ِمن قبل بيت المـال فالـسلطان
ــــان ــــة الإســــلام كالبني ِإذ أم ّ ُ  
ِمــا كــان ذا رشــد وذا اســتئمان ٍ ْ ُ  
ــان ِمــن وارث وهــو اختيــار ث ٌ  
ِمن عـصبة فالفـصل للبرهـان ُ ْ ُُ ٍ  

 
 :الشرح
ُطفل غير مميز يوجد ولا: اللقيط َ ُ يعرف حاله، فـيحكم بإسـلامه ٍّ ُ

ٰوحريته، وإذا ادعاه مدع ٍ ألحق به ما دام ذ ُ ٍ ّ ُ ُوإذا وجـد معـه . ًلك ممكناُ
َمال أنفق عليه منه وإلا فالنفقة عليـه مـن بيـت المـال، فـإن لم يوجـد  ُِ ُ ٌ
َفالسلطان، فإن تعذر فمن علم بحاله من المسلمين فقد وجب عليه  ّ

 . النفقة عليه
ِوأحق الناس بحض ًانته مـن وجـده إذا كـان رشـيدا مؤتمنـاّ ً َ ففـي . َ

 في ًمنبوذا دجَوَ أنه :سليم بني من ٍرجل جميلة أبي سنين عن »الموطأ«
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 :فقـال ،الخطاب بن عمر إلى به فجئت :قال ،الخطاب بن عمر زمان
 .فأخـذتها ًضـائعة وجـدتها :فقـال ؟النـسمة ذههٰـ أخذ على حملك ما
 :عمـر لـه فقـال .صـالح رجـل إنـه المـؤمنين أمـير يـا :هُعريف له فقال
 ولـك ،ٌّحـر فهـو اذهب :الخطاب بن عمر فقال .نعم :قال ؟لكٰأكذ

 .هُنفقت وعلينا ولاؤه
ّوهو أثر صحيح يدل لما تقدم من الأحكام التي هي مشهور  ُ
ِمذهب أحمد، واختار شيخ الإسلام أن ميراثه لملتقطه إذا لم يكن له  ِ َّ

ٰة عند انعدام الوارث، وفي ذًوارث؛ عملا بالموارثة بالموالا لك ِ
 المرأة«: قال ^ النبي عن الأسقع بن واثلةحديث فيه ضعف عن 

، »هعن لاعنت الذي هاَوولد هاَولقيط هاَعتيق :مواريث ثلاثة رزتحُ
واحتج شيخ الإسلام بأن الموارثة في الموالاة كانت . رواه أبو داود

 . اريثَّأول الإسلام، فلها أصل شرعي قبل نسخها بالمو
ّوإذا تنازع فيه جماعة كلهم يدعي أنه أبوه، فالفصل للبرهان، 

لك بسهولة بلا حاجة إلى ٰوفي زماننا أصبح الأطباء قادرين على ذ
  .لك في سابق الأزمانٰالقافة كما كان ذ
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  ) الوقفكتاب(

 :الشرح
 ًأرضا أصاب الخطاب بن عمر أن: عن ابن عمر رضي االله عنهما

 أصبت إني ،االله رسول يا :فقال ،فيها هُيستأمر  ^َّالنبي فأتى ،بخيبر
 إن« :قال به؟ تأمر فما ،منه عندي سََأنف ُّقط ًمالا بْصِأُ لم خيبرب ًأرضا

ٌوالوقـــف عقـــد لازم ومؤبـــد ٌَّ ٌَ ِ ُ  
ًممن يجوز لـه التـصرف مطلقـا ُ ُ ُُّ َّ  

ــين ذ ــل ع ٍفي ك ــمِّ ــع دائ ٍات نف ٍ ْ ِ  
ُوعلى الذي هـو ممكـن تمليكـه ٌُ  
ٍويجوز الاستبدال عنه بأحسن َ ْ ُ ُ ِ ُ  
ــاره ــه مــن حاجــة واخت ُوبمثل ََ ٍ ِ ِ ِ ِ  
ِوإذا تعطــل بــالخراب ونحــوه ِ ِ َ َّ  
ٍإن تنقطع جهة يصر لأقـارب ْ ِ َِ ٌ ِ ْ َ  
ــد ــه يع ــاة واقف ْأو تنقطــع بحي َُ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ  
ًواعمل بشرط الواقفين مفصلا ِّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ْ  

ًومعمما ممـ ِّ صـصاَ ُ ًا عممـوا ومخ ِّ ََّ  
  

ـــبر والإحـــسان  ِومنجـــز في ال ِّ ِ ٌ َّ ُ  
ــــان ــــولا وفعــــلا دل كالجب ِق َّ ََّ ً ِ ً َ  
ــستان ــر والب ــل البئ ِيبقــى كمث ُ ِ ِ ِ َ  
ِلا الجن والأمـوات والحيـوان ِ ِّ  

ِذا القـول ذو رجحـانٰمنه وهـ ْ ُ ُ ُ  
ّحبر العلوم وبحرهـا الحـراني َُ َ ْ َِ ُ  
ِفليــصرفن في المثــل دون تــوان َ َ ُ ِْ ِ َ َ ْ ُ  

ـــي ـــسكين بالبرهـــانَويل ِهم الم ُ ُ ِ ُ ِ  
ــه بنقــل ذي عرفــان ِوقفــا علي ْ ِ ِ ِِ ِ ً ْ  
ــــا ألفــــاظهم ببيــــان ِومراعي َ ِ ُ َ ً ِ ُ  
ِإلا بــــشرط كــــان ذا نكــــران ْ ُ َ ٍ ِ َّ  
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 يباع لا أنه عمر بها فتصدق :قال. »بها َوتصدقت أصلها َحبست َشئت
 الرقاب وفي القربى وفي الفقراء في بها وتصدق ،ثَّيور ولا يوهب ولا
 يأكل أن وليها من على ناحجُ لا ،والضيف السبيل وابن االله سبيل وفي
 .»الصحيحين« أخرجاه في .لِّمتمو غير طعمَوي ،بالمعروف نهام

ّعقد لازم بأي لفظ دل عليه، كشأن كل العقود التي لا : الوقف َّ ٍ
ّيراد لفظها ولا يقصد للشارع غير معناها، وكذلك بالفعل الدال  ِ
ّعليه، كالمقبرة وهي الجبان، وكمن بنى مسجدا فإن قرينة الحال دالة  ً ّ

 .  يتلفظ، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعةعلى وقفة ولو لم
ٰولا يصح معلقا بل لا بد من تنجيزه، وه َّ ُ ًّ  . ذا أحد شروطهّ

َأن يكون على جهة بر، كما وقف عمر أرضه : والثاني ُُ  في الحديث -ٍّ
 .  على الفقراء والمساكين ونحوهم- ^المتقدم بإرشاد من النبي 

ُوأن يكون الوقف نفسه عينا ينتفع به ا مع بقاء عينها كالشجر ً
 .والأرضين ونحوه، وقد وقف عمر أرضه وفيها الشجر ونحوه

ٍّوأن يكون الوقف على معين، فلا يصح على مجهول أو جن  ٍّ َّ
 .ونحوه، لأن مقصود الوقف انتفاع الموقوف عليهم به، لا ما ينافيه
ٍويكون الوقف أيضا مؤبدا، فلا يصح مؤقتا لشهر ونحوه ً ً ًّ َّ ُ .

 .  الشروط كلها في مشهور مذهب أحمد رحمه االلهذهٰوه
َّثم إن الوقف يجوز استبداله بأحسن منه ولو لم يتعطل، لأن ابن  َّ َُّ

 إلى موضع أفضل tّمسعود حول المسجد في الكوفة بأمر عمر 
 ونقل فيه »مجموع الفتاوى«لك قاعدة في ٰمنه، ولشيخ الإسلام في ذ
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ّنص الإمام أحمد أنه لا بأس أن يحو ل المسجد إلى موضع أوسع منه ّ
وأما إذا احتاج إلى إبدال الوقف بمثله جاز، وهو . ًإذا كان ضيقا

 .»الاختيارات«ّاختيار الشيخ كما قدمنا ذكره في 
ِثم إن الوقف إذا تعطل أو خرب فلم يمكن الانتفاع به فإنه 
ُيجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وإذا لم يمكن صرفه في مثله صرف  ُ ُ

ٰلفقراء والمساكين، لأن هفي ا ذا ما قاله ٰذا هو مقصود الوقف، وهّ
شيخ الإسلام في قاعدته، وروى الأثر عن عائشة رضي االله عنها أنها 

ِأمرت ببيع كسوة الكعبة وصرف ثمنها في سبيل الخير مع أنها وقف َ. 
وأما إذا انقطعت جهة الوقف أي مصرف الوقف، بأن يبقى 

ُوف عليهم، فإنه يصرف إلى أقارب ًالوقف صالحا ويموت الموق
 .ِالواقف على مقدار إرثهم منه، فإن لم يوجدوا فللمساكين

ًوأما إذا انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا عليه، كما  ٌّ ُ
َّهو مشهور المذهب في كل ما تقدم ّ . 

ٌثم إن العمل بشرط الواقف واجب مع مراعاة ألفاظ الواقف 
َّومقصوده إذا عم أو خ َّص أو قدم أو أخر ولا يبطل من شروطه إلا ِ ّ ّ
ُما كان منكرا، تب ً  االله  كتابُّطله الشريعة، إذ كل شرط ليس فيَ

 .عن عائشة رضي االله عنها» الصحيحين«باطل، كما في حديث 
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  :فائدة
مشهور المذهب جواز الوقف على الأولاد الذكور أو الإناث دون اشتراط 

، وفي قول في المذهب كما في الفروع بل يستحبالتسوية الواجبة في الهبة، 
.ٌوشرح المنتهى للفتوحي أن الهبة والوقف في ذلك سواء واالله أعلم
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  - باب الهبة -

  :الشرح
 هبته في العائد«:  قال^ّعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 

 .»الصحيحين« أخرجاه في »يئهقَ في يعود ثم ُيقيء كالكلب
ًالهبة عقد جائز، وإذا قبضه الموهوب له صار لازما في حق  ٌُ
ُالواهب، جائزا في حق الموهوب له، فيحرم على الواهب الرجوع،  ُ ِّ ً

ــد لازم ــي عق ــة وه ــم العطي ٌث ٌَّ َ ُ ُ  
ــه ــم قبول ِوتكــون بالإيجــاب ث ِ َ ُ ِ ُ  
ــل إن دلا ولم ــالقول أو بالفع َّب َِ ْ ِ ِ َ  
ِوتجـوز بــالمجهول مثــل ثوابهــا َ ُ ِ ِ ُ  

ُورجوعه  ُ ْمن بعد قبض ٍ لم يجزُ ُ ٍ َ ِ ِ  
ْإلا إذا زالــت ــهَ أو اَّ ُســقط حق َّ ََ  

ِويجوز للأحيـاء قـسم تـراثهم ِ ُِ ُُ ْ َ  
ْوالعدل فـرض بيـنهم إن هـم غـدوا ُ ََ َ َْ ْ ٌ ُ  
ٰثــم التــبرع كلــه مــاض ســوى ُِ ٍ ُّ ُّ  
ٍفالثلث ينفـذ عنـدها كوصـية َّ َ ُ ُ  

  

ُبالقبض ِ للمعطي  ِ ِ بلا رجعـانَ ْ ُ  
ِمــن قاصــد فــورا بــدون تــوان َِ ِ ً َ ٍ ِ ِ  
ِتك منكـرا كـالخمر والأوثـان ِ َ ً َ ُ ُ َ  
ـــــأمين في ذا الآن ِومثالهـــــا الت ُ ُ ِ  
ــــان ــــالنص والبره ــــا ب ِإلا أب ُ ِّ َّ ً َّ  
ِوبرهنهـــا فـــالعود ذو بطـــلان ُ ُ ْ َ ِْ َ ِ  
ــلا نكــران ــم ب ــين وارثه ــا ب ِم ُ ِ ِ ِ َ  
ـــا حـــاني ـــاءه لا غـــيرهم ي ُأبن َ َ  
ِما كـان في مـرض ٍ مخـوف دان ٍ ُ ٍ َ َ َ  

ٰمثل القتال إذا التقى َ ِ ِ ِ الـصفانُ َّ َّ  
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وأما كون الهبة لا تلزم . ّ االله عنهما المتقدملحديث ابن عباس رضي
َ عن عائشة رضي االله tإلا بالقبض فلحديث أبي بكر الصديق 

ِأنه كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما : عنها ً ّ ََ َ
ًيا بنية إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، : حضرته الوفاة قال ّ َّ ُُ

ِولو كنت جددتيه واحتزتيه ِ ِ ِْ َ َْ ٍ اليوم مال وارث، ِ كان لك، وإنما هوَ ُ
 عن tلك عن غير أبي بكر ٰ وروي كذ» االله كتابِفاقسموه على

 .عثمان وابن عمر وابن عباس رضي االله عنهم، قاله البيهقي
َّوتنعقد بأي لفظ دل عليها وبالف ِّعل الدال عليهاٍ  . بالأخذ والإعطاءِ

ُّ ويشترط كونها من جائز التصرف وهو الحر ا َّلمكلف الرشيد، ُ
ٍوأن يكون قاصدا غير هازل، وأن لا تكون منكرا من خمر ونحوه،  ً ًَ

ٍكن يجوز بالمجهول لأنها عقد تبرع، فهي أوسع من البيع، فيجوز ٰول ُّ ُ
ذه ٰهبة المجهول وغير المقدور تسليمه، للفارق بين الهبة والبيع، وه

 .  الصحيحرواية في المذهب وهي أظهر، فالهبة عقد غير البيع وهو
ًوالأظهر جواز كونها معلقة، وعلى شرط، لحديث جابر في  ُ ُ

لو قد جاء مال البحرين «:  قال له^أن النبي » الصحيحين«
َ ثلاث حثيات»كذاٰكذا وهٰلأعطيتك ه َ َ. 

وكما جازت هبة المجهول على الأظهر فيجوز اشتراط الثواب 
ًعليها ولو كان مجهولا أيضا، وهي رواية في المذهب،  ومثالها عقد ً
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ٌشرط لها ثواب قد يحصل ُهبة معلومة يُالتأمين في زمننا وحقيقته 
لك يدفع الشخص مئة دينار لشركة التأمين ٰوقد لا يحصل، وكذ

ُبشرط إذا أصاب سيارته عطب كان إصلاحها على الموهوب له 
ٰوإلا فالمال له، وقد فصلت ذ ُ القول الأمين في جواز «لك في َّ

جواز جميع أنواع التأمين لاندراجها في الهبة مقابل َّ وبينت »التأمين
الثواب المجهول الذي هو جائز في رواية في مذهب أحمد، وهو 

 . الأظهر
َّولا يحل لواهب الرجوع في هبته بعد قبضها في الموهوب له، إلا  ُِّ ُ ٍ

لا يحل للرجل أن يعطي العطية «: ^الوالد فيما يهب لولده، لقوله 
َوالد فيما يعطي ولدهفيرجع فيها إلا ال َ ، إلا »السنن« رواه أصحاب »ُ

إذا أسقط الوالد حقه في الرجوع، أو إذا زالت الهبة من ملك الولد 
ُأو كانت مرهونة أو زادت زيادة متصلة فلا يصح عود الوالد في  َّ ً ً

 .ذه الأحوال في مشهور مذهب أحمدٰهبته في ه
ْ حياته على قدر ُويجوز للوالد قسمة أمواله فيما بين أولاده في ِ

ميراثهم، ولا يجوز له تخصيص أحدهم بلا إذن البقية، لحديث 
ْ على جورنيلا تشهد«: »الصحيحين« َ لما أراد النعمان بن بشير أن »َ َّ

يعطي أحد أولاده بعطية دون الآخرين، أما سائر الورثة من غير 
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 بين ِاتقوا االله واعدلوا«:  قال^لك، لأن النبي ٰأولاده فلا يلزمه ذ
م، ولم يقل بين ورثتكم، َّ في لفظ من ألفاظ الحديث المتقد»أولادكم

ُفليعلم، وهو القول الثاني في المذهب واختيار الموفق، وأما الزوج 
والزوجة فلا يدخلان في الأولاد والأقارب بلا خلاف بين 
ًالأصحاب، وجوز الموفق أيضا وهي رواية أن يخص بعض أولاده  َّ

 منع بسبب معتبر شرعا، كأن يكون المعطى طالب ٍبزيادة إعطاء أو
ًعلم أو زمنا ونحوه أو كون الممنوع فاسقا أو مبتدعا ونحوه وهو  ً ً ِ

 .أظهر
ٰ كله، فذًوأما كون التبرع حال الحياة ماضيا لك بالإجماع، وأما ُّ

ّإذا كان مريضا مرضا مخوفا كالطاعون ونحوه، أو كان في صف  ً ً ً
ُحوال والأمراض التي يشرف المرء فيها لك من الأٰالمعركة ونحو ذ

ِعلى الهلاك، فإذا تبرع فإن التبرع ينفذ في ثلث المال فقط كالوصايا،  ّ َّ
إن االله «: »سنن ابن ماجه« في t في حديث أبي هريرة ^لقوله 

ًتصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم  وله »ّ
 .»بلوغ المرام«بن حجر في شواهد عن معاذ وأبي الدرداء كما قال ا
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  - الوصية -

  :الشرح
ُّما حق «:  قال^عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 

ُأن يوصي فيه إلا ووصيته ٌامرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد  ِ
 .»الصحيحين«أخرجاه في . »مكتوبة عند رأسه

ٍثم الوصية وهي إذن تـصرف ُّ ُ ُ َُّ  
ُمـــن عاقـــل ومميـــز لا دونـــه َ ٍ ِّ ٍ ِ ِ  
ـــــادة إلا إذا َّبالثلـــــث دون زي ٍ ِِ َ ْ ُّ  
ُولــمن يــصح تملـك منــه ولــو ُِّ ِ ٌِ ُّ َ َ  
ٍوالحمــل ثـــم بهيمـــة وقنـــاطر ِ ٍَ َ َ ِْ َ  
ٍويصح أن يوصي بكلـب ٍ جـائز ٍ ُ ُّ  
ٍوالحمــل في بطــن وطــير طــائر ٍ َ ٍ ِ َْ  
ٌأمـا الوصــية فهـي عقــد جــائز ٌ ْ َُ َ َّْ  
ًوبموت من وصي له قبلا كذا َ ُ ُِّ َ ِ ِ  
ّوذهاب عين وصية قد عينت ُ ٍَ ِ ِ َ  

 

ِفي المال بعد الموت من إنـسان  ِ ِ َ ِ  
َّمن قبل غرغرة الحـمام  الـداني ِ ٍ َِ َ ِ  
ِعدم الوريث بنقل ذي عرفان ِ ُِ َ  
ِقـــد كـــان مرتـــدا وذا كفـــران ْ ُ ً ّ َ  
ِإلا لمجهــــول وفي العــــصيان ْ ِ ٍ َّ  
ــــدكان ــــافع كإجــــارة ال ِومن ّ ُّ ِ ٍِ َ  
ــشاة مــن قطعــان ِوبمــبهم كال ْ ُ ِ ِ ّ ٍ ُ ِ  
ِبـــالرد يبطـــل ثـــم بالرجعـــان ْ ُِّّ َ َُّ ُ  
ِوبقتل موص ٍ من وصي جـان ٍّ ِ ٍ ُِ ِ  
ِتلفـــا بمـــوت أو هـــلاك فـــان ٍ ٍ ِ ً َ َ  
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ٍالوصية هي إذن تـصرف في المـال بعـد المـوت ُّ ولا بـد مـن كـون . ُ
ٰالموصي عاقلا مميزا لا دون ذ ً ّ لك، وتكون الوصـية قبـل الغرغـرة، إذ ً

هــي عنــد الغرغــرة باطلــة بالاتفــاق، وكــذا ســائر التــصرفات، قالــه 
 في t مــــن حــــديث أبي هريــــرة ^، لقولــــه النــــووي رحمــــه االله

 كـذا لفـلان قلت الحلقوم بلغت إذا حتى تمهل ولا«: »الصحيحين«
 . »لفلان كان وقد كذا ولفلان

ــن أبي  ُولا يجــوز أن تتجــاوز الثلــث مــن المــال، لحــديث ســعد ب
الثلث والثلث «: فالثلث؟ قال: قلت: قال» الصحيحين«وقاص في 

َكثير، إنك أن تذر ورثتك أ َ ّغنياء خير من أن تدعهم عالـة يتكففـون َ ً
ُ، والحديث يـدل عـلى جـواز الإيـصاء بالمـال كلـه إذا لم يكـن »الناس ِّ ُّ ُ

ٌهناك ورثة، لتعليله عدم الزيادة عـلى الثلـث بـترك الورثـة أغنيـاء لا 
ٰفقراء، وقد صح إجازة ذ ُ َ عنـد عبـد الـرزاق tلك عن ابن مـسعود َّ

 أن بالكوفـة ٍّيحـ أحـرى مـن إنكـم:  قـال ابـن مـسعود»مصنفه«في 
 كـذلك كـان إذا يمنعـه فـما ،ًرحما ولا ًبةصَعَ عدَيَ ولا أحدكم يموت

 ؟ والمساكين الفقراء في ماله يضع أن
ّوتكون الوصية على كل من صح تملكه وليس كالجن والملائكة،  َُّّ َِّ

ّبل تجوز الوصية للكافر، لقوله عز وجل َّ :M   ÂÁÀ¿¾
ÄÃL ]اعة من السلف محمد بن الحنفية قال جم ،]٦:الأحزاب
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وأوصت . ّهي وصية المسلم لليهودي النصراني: وعطاء وقتادة
ٍّصفية بنت حيي أم المؤمنين إلى قريب لها يهودي، كما رواه البيهقي  َ ٍُ ُّ ّ

 . وغيره
ٍوتصح للحمل والمساجد والقناطر والبهائم، ولا تصح لمجهول  ّ َْ

 . ولا في معصية االله
ِّوتصح الوصية بكل ٍ ككلب صيد  ذي منفعة ولو بالكلب الجائزُ

ٰم بيعه، وكذولو حر ُ َلك تجوز الوصية بالمنافع، كمنافع المستأجر َ ِ
 .ّوالعارية
ِلك تجوز الوصية بالمجهول، لأن سبيلها سبيل الهبة، ٰوكذ ّ ُ

َكالحمل في البطن، والطير، أو شاة في قطيع ٍ. 
ٍوالوصية عقد جائز، تبطل بواحد من خمسة أمور ُ ٌ ٌ : 

 .ِرجوع الموصي عن وصيته: أولها
ٰموت الموصى: والثاني  .ِ له قبل الموصيَ
ٰقتل الموصى: الثالث َ  . ِ له للموصيُ
ٰرد الموصى: الرابع َ  . له الوصيةّ

ٰتلف العين الموصى: الخامس َ ْ ذا واضح وهو مشهور ٰوه.  بهاَ
 . فيما تقدممذهب أحمد
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 )الفرائض كتاب(

  :الشرح
ِذا بيان الوارثين ذوي الفرائض التي فرضها االله تعالى لهم في هٰ ُ

"  #  $  %  M: ّشريعته، فأولهم الزوج، قال تعالى
  2  1  0  /  .  -  ,+  *      )   (  '  &

<  ;   :  9  8  7  6  54     3L] ١٢: النساء[ ،
ُفنص القرآن ٌإذا كان هناك ولد :  أن الزوج له حالان، الأولىّ

ِوالوارثون ذوو الفريضة َ َ َ ٌ عـشرةِ ْ َ  
ــع ُوالجــد والجــدات والأخــوات م ُ ّ ُّ  

ٰثم البنات وبنت الابن كـذ ِ ُ ُ   ِلكمُ
ٌللزوج ربـع إن يكـن ولـد لهـا ٌَّ ُ ِ  
ُوالثمن للزوجات مع ولد لـه ٍُ ِ َّ ْ ُ  
ــه ــلأب مــع ذكــور لابن ِوالــسدس ل ِ ٍ ُ ِ ُ ْ ُّ  
ِوينال بالتعصيب إن لم يوجدا َّ ُ  
ٍللأم سـدس عنـد فـرع وارث ٍ َ ٌ ْ ُ ِّ ُ  

ِوالثلث إن عدموا  َ ُ ٍوفي عمريةُّْ ّ َ ُ  
 

ِالـزوج والزوجــات والأبــوان  َ ُُ َّ َّ  
ِمن كان مـن أم مـن الإخـوان ٍّ َُ ِ  
ِتــــمو تمامـــا دونـــما نقـــصان ُ َ ُ ً ُّ َ  
ــان ــد يكــن ربع ِإن لم يكــن ول ْ ُ ُ ٌ  
ـــان ـــا إذن ثمن ِإن لم يكـــن فله ْ ُ ْ َ  
ِوالسدس والباقي مع النـسوان ِّ ُْ ُ  
ِوالجــد كــالأب إذ همــا مــثلان ْ ِ ِ ُّ  

َأو إن يكــن أختــان أو أخــ ِ ُ ُ   ِوانْ
ــسألتان ــي م ــة وه ــث البقي ِثل َ َْ َِّ ُ ُ  
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للزوجة فللزوج الربع، وإن لم يكن ولد فللزوج النصف، وأما 
ّالزوجات فلهن الربع إذا لم يكن للزوج ولد ولهن الثمن إن كان له 

<  ?  @  M  E  D  C  B  A : ولد، لقوله تعالى
  R  Q   PO  N  M  L  K  J  I  H   GF

V    U  T  SW    L ]١٢: النساء[ . 
إذا انفرد فلم يكن هناك ولد فإنه : ُوأما الأب فله ثلاثة أحوال

 بالإجماع، كشأن أصحاب  بعد ذوي الفروضيأخذ المال كله
ُالعصبات كلهم، وإذا كان للميت ولد فإن الأب له السدس، لقوله  َ َ ََّ

،   M¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  } L  :تعالى
ٌ بنات فإن الأب يأخذ السدس، وما بقي بعد فإن كان للميت

 . َّالفروض يأخذه بالتعصيب
ِوالجد يقوم مقام الأب سواء بسواء عند عدم َ َّ  في ٍروايةه في ٍ

 .  واختيار الشيخ رحمه االله،مذهب أحمد
M   ¸        ¶  µ   ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªُّوأما الأم 

Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼»  º     ¹L  فالأم لها الثلث ،
ًإن لم يكن للميت فرع وارث، أو أخوان أو أختان فصاعدا، فإن  َ ٌ َّ
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ِّكان فرع وارث أو أخوان أو أختان فإن للأم السدس بنص الآية  َّ ٌ
 . المتقدمة

َوأما في المسألة العمرية، وهي زوج وأم وأب، فإن للزوج  ُ
هو ثلثا لك كله وٰالنصف وللأم ثلث ما بقي، وللأب الباقي بعد ذ

زوجة وأم وأب، فللزوجة الربع وللأم : والمسألة الثانية. ما بقي
 .ثلث الباقي وللأب ما بقي كما في المسألة التي مثلها



- ٣٦٦ - 
 

  - فصل -

َوالنصف فرض البنـت إن تـك وحـدها َُ ِ ُ ُْ  
ْوكذا الشقيقة وحدها فتنبهن ََّ َ ُ َّ  
ًإن كن فوق الاثنتين فـصاعدا َِ َّ ُ ْ  
ـــن أو أ ـــا كـــان اب ـــا إذا م ٌأم   خٌّ

ًفلــتعط أنثــاهن حظـــا واحــدا ً ّ َّ ُ ِ ُ  
ًثــم البنــات معــصبات مطلقــا ُ ٌ َُّ ُ  
ْوالسدس فرض بنات إبن كـن مـع َّ ُُ ٍ ِ ُ ْ ُ  
ٍومثالهــا أخــت فــأكثر مــن أب ِ ُِ ٌ ُ  
ًوالــسدس للجــدات فــرض مطلقــا ُ ٌُ ِ َّ َ ُ  
ــــــــي أم أم أو أب وأبي أب ٍه ٍ ٍّ ُّ ُ  
ٌوإذا استوين فهـن فيـه شركـة ْ ِ ِ َّ َُ َ ْ  

ـــلأم ثلـــث بيـــن َولإخـــوة ل َ ٌ ُْ ِّ   هُمٍ
ِعدم لفـرع وارث والأصـل ُ من ٍ ِ ٍ ٌ َ َ  

 

ِولبنـــت إبـــن وحـــدها ببيـــان  َ ِ َ ٍ ِ  
ِوالأخت للأب وحدها بأمان َ ُِ  
ــان ــصيبهن عــلى ســوى ثلث ِفن ُ ُ ً َّ ُُ  
ِمعهــن فالتعــصيب في القــرآن ُ َّ ََّ َ  
ِأما الذكور فحظهـم ضـعفان ْ ِ ُّ ُ ُّ  
ِفاعلم مع الأخوات كالإخوان ِ َ َ َ  
ِبنــت وتــسقط إن تكــن بنتــان ِ ْ ُ ْ ُ ُ ٍ  

ِ معهــــن لا ثنتــــانةٌَوشــــقيق ِ َّ َُ َ  
ِإن لم تكــــن أم بــــلا نكــــران ْ ُ ِ ٌّ ْ ْ  

َّذي الثلاث بمذهب الشيبانيهٰ ِ َ ُ  
ــى ٰوتحــوزه القرب ُ ُ ــانُ ــلا روغ ِ ب َ َ  

ِولواحــد ســدس لــه شرطــان ْ َ ٌ ْ ُ ٍ ِ  
ــذكران ــما ال ــاهم ك ــر وأنث ِذك ْ َُّ َُ ُ ٍ  
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  :الشرح

َّوأما البنت وحدها فإن نصيبها النصّف، لقوله عز وجل ُّ َ : 
Mw { zyxL  ، وإذا لم تكن البنت وكانت بنت

 .َالابن فإنها تقوم مقامها
والأخت الشقيقة إن كانت وحدها بلا فرع ولا أصل وراث 
ُولا إخوة أشقاء فإن لها النصف، ومثلها الأخت للأب إن لم توجد  ّ ٍ

  !"#  $M :ٍالأخت الشقيقة سواء بسواء، قال تعالى
43  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '&  %  5  

     F  E  DC  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7     6
  TS  R  Q  P  O NM  L  K  J  I  H   G

X  W  V  UL ]١٧٦:نساءال[. 
ّوأما إذا كانت البنات ثنتين فصاعدا فلهن الثلثان، لقوله عز وجل َّ َّ ً: 

Mu  t  s  r  q  p    o  n  m L ،لك الأخوات ٰوكذ
ّين فصاعدا فلهن الثلثان مما ترك، وإذا كان مع ّالشقيقات إن كن ثنت ً

ًالبنات أخ لهن ذكر فصاعدا، أو كان مع الأخوات أخ لهن فصاعدا،  ًّ ّ
 ّفإن للذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن 
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ّوأما من ترك بنتا وبنت ابن أو أختا شقيقة وأختا لأب فإن  ً ً ً ًٍ ٍ
ثين نصيب َالنصف نصيب البنت أو الشقيقة، والسدس تكملة الثل

لك الأخت للأب أو الأخوات ٰبنت الابن أو بنات الابن، وكذ
: »البخاري« في tلك حديث ابن مسعود ٰللأب، والعمدة في ذ

 ،السدس الابن ولابنة ،النصف للابنة:  ^النبي بقضاء فيها َّلأقضين
ّأن الأخوات مع : ذا الحديث فائدة أخرىٰوفي ه. فللأخت بقي وما

ٌالبنات عصبة َ َ . 
ُأما الجدة فإن نصيبها السدس، لحديث بريدة عند أبي داود قال و ّ

 . »للجدة السدس إذ لم يكن دونها أم«: ^رسول االله 
ُّأم الأم، وأم : ّوالجدات الوارثات في مشهور المذهب ثلاثة ُّ

ٰالأب، وأم أبي الأب، والقربى ٰ منهن تحجب البعدىُُّ َ، وإذا تساوين ُ َ
َفي المرتبة تقاسمن السدس ٍ، ولا يحجبن بأصل وارث ولا بفرع ْ ٍ ٍ َ َ ُ

 .كن بالأم، كما في الحديثٰوارث، ول
ّوأما الإخوة للأم فلقوله عز وجل َّ ُ:M Y [ Z   \

^] ba`_ c d   j i  hgfe
qpon   m  l  kL ]فالأخوة للأم  ]١٢:نساءال ،

ًإن كان واحدا ذكرا أو أنثى فله السدس، وإذا كانوا أكثر من واحد  ً
ُنثى فإنهم شركاء في الثلث بالتساوي ذكرانهم كالإناث، ًذكرا أو أ ْ ُ
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َولا يرثون إلا إذا عدم الفرع الوارث الأبناء والبنات، أو الأصل 
 .ّالوارث كالأب والجد، فاعلم
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  - باب العصبات -

  :الشرح
ٍذا باب العصبات، والأصل فيه أن كل جهة من العصبات هٰ َّ

ٰتحجب ما سواها والأبعد منها، وكذ ّلك أن كل قريب في العصبة َ
ُيحجبه الأقرب منه في العصبة نفسها ُ. 

ُ وتمثيله، أن أقرب العصبات جهة الأبناء، فلا يرث لكٰوشرح ذ
ّمعهم بالتعصيب سواهم لا أخ ولا عم، لأن الجهة الأقرب  ّ

 . اء، ثم جهة الإخوة ثم الأعمامنبالأموجودة وهي 

ًأمــا الجهــات فــذات حجــب مطلقــا ُ ٍ ْ َ ُ ُ  
ــه ــه وابــن ابن ــالابن أولى وابن ِف ُ ُُ َ  

ْويلي أب فأبوه واجـرر ُ َُ   ًداِصـاع ٌ
ــه ِوالعــم يتلــو وابنــه وابــن ابن ِ ُ ُ ُ ُ َ ُّ  
ٍفلتحجبن قـريبهم مـع أقـرب َ َّ َ َُ َ ْ  

ٍلك الإخـوان تحجـب مـن أبٰوكـذ ِ ُ َ ُ ُ  
ــى ســوى ــصبات للأنث ِلا إرث في الع ُ َ َ َ  

 

ِفاحجب لأبعدها بما هـو دان  ِ ْ ُ  
ــــان ــــازلا ببي ِوهلــــم جــــرا ن َ َِ ً ِ ً ّ َّ ُ  
ـــــان ـــــه يلي ـــــاء ل ـــــأخ فأبن ِف ٌ ٌ  

ــداَوب ــب ال ــدهم حجــب القري َّعي َُ َ َ َ   نيُ
ِكالجد يحجب مـن أب قربـان ُ ٍ ِ ُ َ ُ ِّ  
ِوالعــم بــابن أخ وبــالإخوان ٍ ِ ِّ  
ِبنـــت وأخـــت بـــين الحـــالان ِّ ٍ ٍُ  
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ٰوتنبه أن الابن إن وجد فابن الابن وما نزل لا يرث، وكذ ُ َ لك َّ
 . ًالإخوة مع أبنائهم، والأعمام مع أبنائهم أيضا

ِلك إذا كانت جهة الأخوة موجودة، مثل ابن ابن الأخ، ٰكذو ّ
ُوكان العم، فإن ابن ابن الأخ يحجب العم، لأن الجهة إن وجدت  َّ ُّّ

ٰحجبت الجهة الأبعد منها، فاعلم ذ  .لكَ
: »الصحيحين«ذا كله حديث ابن عباس في ٰوالأصل في ه

َألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر« َ ٍ َ َ ِ«.  
ِإنه لا تعصيب للإناث إلا البنات مع الأخوات، كما : ثم قلت

ً، وقد تقدم أيضا أن الابن يرث مع tَّتقدم في حديث ابن مسعود  َّ
َلك الأخ يرث مع أخته مثليها، وابن الابن مع ٰها، وكذيَأخته مثل

بنت الابن مثل الابن مع البنت، والأخ للأبوين مع الأخت 
ؤلاء من العصبة لا ترث أخته معه ٰوى هللأبوين كالأشقاء، وما س

ًشيئا كابن الأخ لا ترث أخته معه شيئا، والعم لا ترث معه العمة  ً
ًشيئا، وهلم جرا ًّ َّ. 
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  - مواريث ذوي الأرحام -

  :الشرح
ّإذا لم يكن وارث من العصبة فإن توريث ذوي الأرحام متعين،  ٌ ُ

ِ في حديث المقدام بن معديكرب في ^لقوله  َ ْ ِْ : »سنن أبي داود«َ
َالخال وارث من لا وارث له« ، ومشهور مذهب أحمد توريثهم »َُ

ٍابن عمة : ّبالتنزيل، وهناك قول آخر أنهم يرثون بالأقربية، ومثاله ّ
ِوخال، المال للخال لأنه أقرب، وابن العمة لا يرث، وأما التنزيل 

َفإنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، فابن الأخت أ ْ َ لى بالأخت فله دَ

ُواعلــــم ذوي الأرحــــام مــــا تــــوريثهم َ ِ َ ْ َ  
ــدم ــل وهــو مق ــون بالتنزي ٌيرث ُ ََّ َُّ ْ ِ َ  
ٌوالـــــسقط لم يـــــورث ولا هـــــو وراث َْ ُ َُّ  

ٍبتـــنفس ٍ ُّ ِ قـــد طـــال أو ببكـــائهِ ُ ِ َ  
ــه ــود ل ــيراث مفق ُوالحكــم في م ٍ ِ ُ  
ٍتسعون عامـا تبتـدي مـن مولـد َ َ ً َ  
ٌأو كــان غالبهــا الهــلاك فــأربع َُ َ  
ــذي ــوم أن مرجعــه ل ــار ق َواخت ِ َ ٌ ََّ َ  

 

ــه عــن أصــحابنا قــولان  ِإذ في َ ِ ِ  
ـــان ـــول ث ـــو ق ـــة وه ِوالأقربي ٌ ِ ّ  
ــــوان ــــا عــــد في الحي ِإلا إذا م َ َ َّ ُ  

ـــه بب ـــسه وصراخ ِأو عط ِ ِ ُِ ْ ـــانَ   ِي
ِفي المــذهب المــشهور تقــديران ِ ِ  
ِفي ســـفرة ســـلمت عـــلى رجحـــان ْ ُ َ َِ ٍ ْ  
ِتمـضي عليـه مـن سـني الفقــدان ْ ُ ِ ِ ِ َ  
ِنظــــر يقــــدره بــــلا روغــــان َ َُ ُ ُِ ٍِّ َ َ  
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 بالأخ فله ميراث الأخ، وميراث أدلىت، وابن الأخ ميراث الأخ
 .الذكر هنا كميراث الأنثى سواء بسواء، واالله أعلم

ًثم إن السقط لا يرث إلا إذا استهل صارخا وما كان في معنى  ََّّ ِّ
لك شيء لم ٰالصراخ كالبكاء والرضاع ونحوه، فإذا لم يكن من ذ
حديث الصحيح َيرث ولم يورث في مشهور مذهب أحمد وغيره، لل

ٰ ولا احتج به- سنن « في - إلا بحديث أعلم أنه صحيح كتابذا الُّ
ًإذا استهل المولود صارخا ورث« :tعن أبي هريرة » أبي داود َّ«. 

ٍوأما المفقود ففي المذهب فيه تفصيل، إذا كانت الغيبة في سفرة  َ ُ َ
ُغالبها السلامة فينتظر له تسعين عاما من حين مولده ثم يقسم ُّ ً ُ 

ُميراثه، وإذا كانت الغيبة غالبها الهلاك فينتظر أربع سنين من حين  َ ُ َ
ّغيبته ثم يقسم ميراثه، واختار جماعة من أصحاب أحمد أن مرجع  ُ َ
ّالتقدير في الغيبة إلى نظر القاضي وحكمه، حيث ينتظر مدة لا  ُ ُ ِ ِ َ

ِذا مرجعه إلى اجتهاد القاضي ونظره، وهي ٰيعيش في مثلها، وه
 . المذهب، واالله أعلمرواية في
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  - ميراث الغرقى ونحوهم -

  :لشرحا
َّوى أي هلك قوم ولم نعرف السابق من اللاحق، فإن إذا ت

 وشيخ الأئمةالأظهر الرواية الثانية في المذهب، واختيار جماعة من 
 عن »المغني«الإسلام أنهم لا يرث بعضهم من بعض، وساق في 
ّ صفين والحرة لم ٰسعيد بن منصور بإسناده أن قتلى اليمامة وقتلى ّ

 . ّض وورثوا عصبتهم الأحياءّيورثوا بعضهم من بع
ّوأما المطلقة الرجعية فإنها ترث في عدتها بلا ريب، لأنها زوجة 

لك لم ترث إلا إذا طلقها في ٰولها أحكام الزوجة، وإذا بانت بعد ذ

ــ ــا أيهــمَوإذا ت ــوم جهلن ُّوى ق ْ ِ ٌ َ َ  
ِفامنع توارث بعضهم مـن بعـضهم ِِ ِ َ ُ َ َْ  
ٍتـــرث المطلقـــة التـــي في عـــدة َِّ َُ َُّ  
َّفـــإذا أبينـــت لم تـــرث إلا إذا ْ ِ َ ْ َ ُ  
َّفي سـقم مـوت فلـترث إلا إذا ْ ِْ َ ٍ َ ُ  
ــاتلا ــك ق ًواحجــب عــن المــيراث مــن ي ِ ُِ َ َ ْ ُ  

ــ ــالحق مثــل الحــد أولا ق ِّاتلا ب َ ِّ ً ِ  
 

ِمثـل المـوت ُمن قبـل    ِفـانوََّ بالطُِ
ـــان ـــة ث ـــار للأئم ـــو اختي ِوه ِ َِ ٌ  
ِرجعيــــة مــــا لم تــــبن بمبــــان ُ َّ َِ ِْ َ ٍ  
ِكــان المطلــق قاصــد الحرمــان َ َ ِ ُ ِّ  
ِنكحت أو ارتدت عـن الإيـمان ْ َّ ْْ َ َ َ  
ــشاركا خطــأ وذا عــدوان ِوم ًْ َُ ً ِ ُ  
ِقود ودفعك صـولة العـدوان َ َ ُ َ ََ ََ ٍ  
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لك قرينة ظاهرة على قصد حرمانها من ٰمرض موته المخوف، لأن ذ
َّلك فإنها ترثه في عدتها وبعد عدتهاٰالميراث، ولذ ّ ما لم تتزوج أو ّ
ّذا مشهور مذهب أحمد رحمه االله، وهو المروي عن عمر بن ٰترتد، وه

الخطاب وعثمان بن عفان رضي االله عنهما، أعني توريث المطلقة في 
 .مرض الموت

ٰ البيهقي أن عبد الرحمٰوروى َّن بن عوف طلق امرأته البتة وهو ّ
َّمريض، فورثها عثمان منه بعد انقطاع عدتها ِ ُ َّ. 

 كما هو مشهور -ًوأما أن القاتل لا يرث ولو كان القتل خطأ   
ٍ إلا إذا كان القتل حقا كقود أو دفع صائل، -مذهب أحمد  ً ّ

فلحديث عمر وعبد االله بن عمرو وأبي هريرة رضي االله عنهم من 
لا يرث «: »مسند أحمد« و»الترمذي«و» سنن أبي داود«طرق في 
 .»لقاتل ميراثليس ل«: ، وفي رواية»ًالقاتل شيئا
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  )العتق كتاب(

  :الشرح
ٰأعظم مسائل الدين أن يعبد االلهُ وحده لا شريك له، وه ذه ُ

ُالتي نزلت بها الكتب وأرسلت بها الرسل ومدار الشرائع المسألة 
وأعظم ، M C D EH G F L:عليها، قال تعالى

ٰالناس حظا من كان من أهل ه ً ًذه المسألة، كما أن أعظمهم خسرانا ّ
ذه ٰلك كانت دعوة الأنبياء في أصلها هٰمن أعرض عنها، ولذ

يحارب إن الإسلام لم : ّذا يفسر جواب من يقولٰالمسألة، وه
ّ لأن الإسلام حارب العبودية الّالعبودية  وهي عبودية ما ىعظمّ

ّ االله تعالى، ورق القلوب لغير االله لا رق الأبدان، أما العتق ٰسوى ّ

ْقص ُد الشرائع كلها ولبابهاـَ ُ ِّ ِ ِ َّ ُ  
ُوالعبد من كان الهوى معبوده َ ََ ََ ُ  
ٌوالعتق باب في الشريعة مشرع ٌَ ْ َُّ ِ ُِ  
ًوالشرع حض عليه حضا مطلقا ًُ ّ َ َ َُّ َّ  

ِله كـعـَع جـم ٍفارة بمواطنـِ ِ َ ً َ  
ِمع حكمه في مالك ذا رحمه ِ ٍ ِْ َ ُ  

 

َأن يعبد االلهُ ا  َ ِلعظيم الشانُ َّ ُ َ  
ِوهو الذي في أعظم الخسران ْ ُ ِ َ  
ِمن أفضل القربات والإحسان ِ ُِ ُ ِ َ  

ِق مـتـِه عـُوابـَوث ِن النيرانـٌ ِّ  
ِره بـع أمـم ُة العـابـتـكـِِ   ِدانـبْـِ

ِبالعتق فرضا دونما نكران ْ ُ ُ ً ْ ِ ِ  
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ّالذي هو عتق الأبدان فقد حض عليه الشرع في أبواب كثيرة 
 .ُأشرت في النظم إلى شيء منها

ًحض على العتق حضا مطلقا، ففي : أولها ًُ ّ عن أبي » لصحيحينا«َّ
 بكل االله أعتق مسلمة ًرقبة أعتق من«: ^ عن النبي tهريرة 
 .»رجهبف فرجه حتى ،النار من ًعضوا منه عضو

 العزيز كتابًجعل عتق الرقبة كفارة في مواطن في ال: ثانيها
 .ِّمعلومة مشهورة، ككفارة القتل والظهار وكفارة اليمين

َأمر بمكاتبة العبد استحباب: ثالثها ًا أو وجوبا إذا أراد المكاتبة ُ ً
MJ  I  H    G  F L ]والمكاتبة هي طريق العتق ، ]٣٣: النور

 .وسببه
ًأن من ملك رحما مملوكا فإنه يعتق عليه، ففي السنة عن : رابعها ً ِّ َ َ

ُسمرة بن جندب قال  ّمن ملك ذا رحم محـرم فهو حر«: ^َ َ ٍَ ْ َ« ،
 .لسنةّ ومصنفّاتهاُلك من الأبواب المذكورة في كتب اٰوغير ذ
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  ) النكاحكتاب(

َواغضض عن العورات عينـك مـا عـدا ِ َ ْ ُ  
ٌومحـــرم مـــن بـــالغ ٍ نظــــر إلى ٌ ََّ ٍ ِ  
ٌمثل القبيحة والعجوز فجـائز ِ َ ِ َِ َ  
ٍوكــذا لنحــو تعامــل وشــهادة ٍِ ُ َ ِ  
ٌأو للتداوي فالتكـشف جـائز َُّ ُّ  
ٍأو خطبــة فــانظر إلى وجــه يــد ٍ ٍ َِ ْْ ُ ْ  
ُوالوجه ثـم يـد وجيـد رأسـها َ ٌَ ٌِ ُ َ  

ٍد جاز إن كانـت ذوات محـارمق ِ َ َ ََ  
َثم الرجال فما عدا مـا بـين مـا ُ ِّ  
ــزت ْولحــرة مــن دون تــسع ٍ مي َّ َ ِّ ِ ِ ٍِ ُ  
ــنهما ــزوجين كــل م ِويجــوز لل ٍّ ِ َ َّ ُ  
ٍومحــــرم نظــــر ولــــو لبهيمــــة ِ ٌ ٌ َّ  
ـــذذ ـــرأة وتل ـــع م ـــوة م ٌأو خل ُّ َ ٍَ ٍَ ْ  

 

ِنظر الفجاءة فـاصرفن بأمـان  ْ َ ِ ِ ُ َ َ َ  
ــى ســوى ٰأنث ِ ــانُ ــصوص بالبره ِ المن ُ ِ  

ِوجــه مثــل قواعــد النــسوانلل ِّ ِ َِ ْ  
ِفالوجــه جــاز ومثلــه الكفــان َّ َ ُ ِ َ ُ  
ِفي موضع الحاجات من عيان ّ ََ ِ ِ ِ  

َوالعنــق جــاز  ُومثلــهُْ ُ ِ القــدمانِ َ َ  
ــذ ــدمانٰوك ــساقان والق ِلك ال َِ َ َّ  

ِأو بنــت تــسع فــانظرن بأمــان ْ َ ُ ٍ ِ َ  
ِركــب وسرتهــم بــلا نكــران ُ ِ ِ َّ ُ ٍُ َ  
ِأو نظـــرة النـــسوان للنـــسوان ِِّ ِّ ِ َ  

ـــ ـــر ب ِنظ ـــدانٌ ـــد إلى الأب ِلا قي ٍ َ  
ِمــع شــهوة أو خــشية الثــوران َ َّ ِ ٍَ َ  
ــتلاوة القــرآن ــو ب ِبالــصوت ل ُ ِ ِ َِ َِّ  
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  :الشرح

M  YX  W  V   UT  S  R  Q  P   O  N
^  ]  \  [   ZL . 

ٌغض البصر عن المحرمات واجب، وفي  َّ عن أبي » الصحيحين«ُّ
ِوالعينان تزني وزناهما الن«:  قال^ عن النبي tهريرة  ، وفي »ظرَ

 ^سألت رسول االله :  عن جرير بن عبد االله قال»ِصحيح مسلم«
 . »اصرف بصرك«: ُعن نظر الفجاءة فقال

َّوأول النظر المحرم نظر البالغ إلى الأنثى الأجنبية البالغة، إلا ما  ّ
 :ُاستثني، وهو سبعة أقسام

 فيجوز ُالنظر للتي لا تشتهي كالقبيحة والعجوز،: الأول -
ّقوله عز وجل للوجهها، َّ: M;  :  9  8  7   =  < 

  H  GF  E  D    C  B  A  @  ?  >
O  N   M  LK  J  IL ]٦٠: النور[. 

لك، فيجوز للـوجهين ٰالنظر للشهادة والمعاملة ونحو ذ: الثاني -
 .ّوالكفين

النظر للمداواة، فيجوز بقدر الموضع المحتاج إليه، : الثالث -
َّوقد صح الحديث أن النبي ِ أمر بالكشف عن مؤتزر بني ^ ّ ِ َ
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ُقريظة، فمن أنبت قتل، والحديث مشهور في  َ  عن عطية »السنن«َ
ّالقرظي َ ُ. 

النظر إلى المخطوبة، فيجوز للوجه والرقبة واليد : الرابع -
 رسول  قال:عن جابر بن عبد االله قال» سنن أبي داود«والقدم، وفي 

 يدعوه ما إلى ينظر أن استطاع فإن المرأة أحدكم خطب إذا«:  ^االله
 حتى لها ُأتخبأ فكنت جارية ُفخطبت :قال» فليفعل كاحهاِن إلى

 .فتزوجتها ،نكاحها إلى دعاني ما منها رأيت
 النظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق،: الخامس -

M   wvu t:وهو النظر إلى المحارم، لقوله تعالى
  ¢  ¡ �~ }  |   {  z  y  x

  £  °  ¯     ®   ¬  «  ª     ©   ¨  §      ¦  ¥  ¤ 
  ½   ¼   »  º  ¹ ¸¶µ ´ ³  ²  ±

Â  Á  À  ¿  ¾L ]٣١: النور[. 
َنظر الرجل إلى الرجل، أو : السادس - ، أو )المرأة إلى المرأة(َ

ِّالنظر إلى الحرة المميزة دون التسع، فيجوز إلى ما وُالمرأة للرجل،  ِّ
لركبة، أما نظر الرجل إلى الرجل أو المرأة إلى ّعدا ما بين السرة وا

صحيح «ّالرجل فلأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وفي 
 لا«:  قال^عن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أن رسول االله » مسلم
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 فضييُ ولا ،المرأة عورة إلى المرأة ولا الرجل عورة إلى الرجل ينظر
 الثوب في المرأة إلى المرأة ضيفتُ ولا واحد ثوب في الرجل إلى الرجل
ّ، فمفهوم الحديث جواز النظر إلى ما عدا العورة، وأما نظر »الواحد

ّالمرأة إلى المرأة فلقوله عز وجل َّ:  M¬     ®   L. 
نظر الرجل إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، فيجوز : السابع -

َإلى بدنها جميعه وبدنه جميعه، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه ْ  عن جده َ
 احفظ«: قال نذر؟ وما منها نأتي ما عوراتنا ،االله رسول يا: قال
، ومثل الزوجة في »يمينك كتلَمَ ما أو زوجتك من َّإلا كَعورت

ْالعورة من كان دون سبع من الذكور والإناث فلا عورة له، وأما  َ َ
َّالنظر بشهوة أو مع خوف ثورانها فلا يجوز، لما تقدم بل يحرم النظر  َ

ٍ البهيمة بشهوة، ويحرم التلذذ بصوت المرأة ولو بتلاوة القرآن، إلى
ٰلأن ذ  .َلك يدعو إلى الفتنة والمنكرَّ

ُويحرم أيضا خلوة الرجل بالأجنبية، لحديث ابن عباس في  ً
 يخطب ^ أنه سمع النبي - وفي معناه أحاديث -» الصحيحين«

 . »َّلا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم«: يقول
 .َّا تقدم جميعه مشهور مذهب أحمد رحمه االلهوم
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  - فصل -

 :الشرح
َّأركان النكاح وهي ما كان فيه الإيجاب والقبول، بأي لفظ دل  ّ ُ

ٰعليه، لما تقدم من تقرير شيخ الإسلام في ه ّذا الباب، وأن اللفظ لا َّ
ًد على المعنى إلا إذا قصد الشارع لفظا بعينه له فيه الاعتمال يشترط ب

ة أو بالإشارة من العاجز كتابٍذا منتف هنا، أو بالٰمصلحة، وه

ـــه ـــم قبول ـــه الإيجـــاب ث ُأركان ُ ُُ َ َُّ ُ  
َّوبــأي لفــظ دل صــح ولــو غــدا َّّ ٍ  
َّوالــــشرط في الــــزوجين أن يتعينــــا ِ َّ ُ َّ  
ــع ــف م ــولي العــدل ذو التكلي ــم ال ِث ُ ْ َ ُّ  
ّووليهــا ذو عــصبة والحــق مــع ٍ ُ  
ــا ــضلوا فوليه ــدموا أو يع ُّإن يع َ َُ ْ  

ــشهادة ُثــم ال ــعَّ ٌ وهــي شرط راب ٌ َ  
ــدين إن ســمعا وإن ــدلان لــو عب ْع ِ َ ِ َ ْ َ َِ  
َواســتثن أصــلي زوجــة أو زوجهــا ْ َْ َ ٍَ َ ِ  

 

ِومن الموانع قـد خـلا الزوجـان  َّ َ ِ ِ ِ  
ــــِب ِة وإشــــارة الخرســــانكتاب ْ ُ ِ ٍ  

ــان ــك ث ِورضــاهما شرط هنال ِ ُ ٌ َ ِ  
ــذكران ِرشــد وإســلام مــن ال ْ ُّ ِ ٍٍ ْ ُ  

ــــالإخوان آ ــــالابن ف ــــا ف ِبائه ِ ِ  
ــب ُســلطانها أو نائ ُ ــسلطانُ ِ ال ْ ُّ  

ـــان ـــان اثن ـــشاهدان مكلف ِوال ِ َِّ ِ َّ  
ـــمان ـــا ذوي إي ـــا وإن كان ِنطق ْ َ َ َ َ  
ـــان ـــضا مـــنهما ببي ِوالفـــرع أي َ َِ ِ ً  
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َكالأخرس، وكون الزوجين خاليين من الموانع، كما سيأتي في باب  ُ
 . ّالمحرمات من النسّاء
 :ٌوشروطه أربعة

ُتعين الزوجين بلا إبهام، بحيث يذكر اس: الأول ُ ُّ م الزوج أو َ
 .لك الزوجة بلا إبهامٰصفته، وكذ

ًرضا الزوج والزوجة البالغة بكرا كانت أو ثيبا، لحديث : الثاني ًَّ
 ولا ،ستأمرتُ حتى مِّي الأ نكحتُ لا«: »الصحيحين« في tأبي هريرة 

: قال ا؟ُإذنه وكيف ،االله رسول يا :قالوا ،»ستأذنتُ حتى البكر نكحتُ
ب جواز إجبار البكر البالغة، واختيار ومشهور المذه. »تسكت أن«

لا تجبر البكر البالغة، : شيخ الإسلام وجماعة وهي الرواية الثانية
 . المتقدم، وهو أظهرtلحديث أبي هريرة 

 ،»ٍّلا نكاح إلا بولي«: »سنن أبي داود«الولي، للحديث في : الثالث
ابن ُّوله شواهد، ووليها هو أبوها فجدها، فإن لم يوجدا فالابن و

الابن البالغون العاقلون، فإن لم يوجدا فالأخ الشقيق، فالأخ للأب 
ِعلى ترتيب العصبات، وإذا لم يوجدوا أو كانوا عاضلين لها  ِ

ًفيزوجها السلطان، وإن لم يوجد وكلت رجلا بتزويجها َُّ ْوالعضل. َّ َ :
 .هو منع المرأة من الزواج بقصد الإضرار مع وجود الزوج الكفء لها
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َالشهادة، فلا بد من شاهدين مكلفين عدلين سامعين : الرابع َ َّ َ َّ
َناطقين مسلمين، من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، وفي المذهب  َ ُ َ
َرواية أخرى أن الإعلان يكفي، وفعله عمر وابن الزبير رضي االله  َ َ

ُلا تعارض : يقالَعنهما، وحديث الشاهدين لا يثبت، ويمكن أن  َ
 وأقله اثنان ّحقيق، لأن المقصود الإعلان،بين الروايتين عند الت

ًفصاعدا، فلا بد من إعلان النكاح بشاهدين فصاعدا، وأما مشهور  ًَ َّ ُ
َالمذهب فيشترط الشاهدين بالأوصاف المتقدمة، وهو قول جمهور  َ

 .أهل العلم
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  - باب المحرمات -

 :الشرح
 MUTS XWV: قال تعالى

Y Z [ \ ] ̂ a ̀     _ 
c b d f    e   j  i  h  g  

  u  t      s  r  q  p  o  n  m  l      k
  ~  }  |  {  z      y  x  w  v

ª  ©     ̈   §     ¦  ¥¤  £  ¢    ¡      �L ]٢٣: النساء[. 
ْوالمحرمات هن الأم وأم الأم وما علت، والبنت وبنت البنت  َ َُ ّ ّ َّّ
ُوبنت الابن مهما نزلت، لأن اسم البنت يشملها، والأخت وبناتها  َّ

ْوالأم تحرم مطلقا مهـما علـت َ َ ً ُ ُ ُّ  
ْوالأخت ثم بناتهـا مهـما دنـت ُ َُ َ  
ْمع عمـة أو خالـة مهـما علـت َ َ ٍ ٍ ّ  
ٍوالعقد حرم زوجة مـن والـد ِ ً َ َّ ٌ َ  
ْمع زوجـة للابـن ِ مهـما ينـزلن َ ِ َ ِ ٍ  
ــه وجــدتها فقــل ْمــع أم زوجت ُ ِ َّ َِ ِ ِّ  

 

ــان  ِوالبنــت مــع بنــت ابنــه ببي ِ ِ ِ ُ  
ـــان ـــلا ثني ـــات كـــل أخ ٍ ب ِكبن ُ ٍ ِّ ِ  
ِوعــلى الملاعــن زوجــة بلعــان ِ ٌِ َ ِ ُ  
ِكـــأب وجـــد صـــاعدا ببيـــان ِ ً ٍّ ٍ  

ِوابـــن ابنـــه ِ ِ مثـــل ابنـــه ســـيانُ ّ ِ ِ ُ  
ــان ــدخول لب ــب بال ــم الربائ ِث ِ ِ ُّ ُ َّ ُ  
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َّلك أيضا، والعمة مهما علت ٰمهما نزلت، وبنات الأخ مهما نزلت كذ ً
ّكعمة الأب وعمة الجد، والخالة وخالة الأب والأم مهما علت،  ِّّ

ذه ٰ اللعان، فه كتابًوجة الملاعن عليه أبدا فتأتي في حرمة زوأما
ًالمحرمات من النسب، وإن شئت قلت كل الأقارب حرام إلا أربعا  ّ

ّبنت الخال والخالة، وبنت العم والعمة ّ. 
ّوأما المحرمات بالصهر فتحرم بالعقد زوجة الأب والجد وما  ُ ْ َ ِّ

زل، وأم الزوجة وأمها ِلك زوجة الابن وابن الابن وما نٰعلا، وكذ
ٰوأم أبيها مهما علت، كل ه ًؤلاء يحرمن بالعقد مجردا، وتحرم بنت ُّ َّ

ٰ أعني لا بالعقد المجرد، وكل ه- ِّالزوجة بشرط الدخول بالأم  ّ ذه َّ
ٌالمحرمات تحريمها ثابت بنص القرآن العظيم وإجماع أئمة العلم إلا  ّ

 . لعان ال كتاب في- كما قدمت -ة الملاعن فتأتي زوج
ٰوأما المحرمات بالرضاعة فسيأتي تفصيل ذ   كتابلك فيّ

 .الرضاعة، واالله الموفق
 :فائدة

ُالمحرمات إلى أمد أخت الزوجة لقوله عز وجل ٍُ:M  } |

� ~L وعمتها وخالتها لحديث الصحيحين عن أبي ،
 ولا وعمتها المرأة بين يجمع لا: (قال ^ االله رسول أن tهريرة 
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M  [  Z   Y  المعتدة من غيره،، وتحرم)اوخالته المرأة بين
`  _  ^  ]  \L]حتى ًوالمطلقة ثلاثا ،]٢٣٥: بقرةال 

M   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í ويطأها،ًتنكح زوجا غيره 

Ö ×L]لكافرولا تحل مسلمة ،  ]٢٣٠:بقرةالM  Q P

T   S RL]ولا كافرة لمسلم ، ]٢٢١:بقرةالM  C B

F ED L]يةكتاب الإلا، ]٢٢١:بقرةال M  ¿¾

ÄÃÂÁÀL ]ولا يحل نكاح الأمة المسلمة ]٥:ائدةالم ،
ٍمن حر مسلم إلا إذا عجز عن مهر حرة مسلمة ّ           :، قال عز وجلٍّ

 M  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R
a  `    _  ^  ]  \L] ولا تحل المحرمة ، ]٢٥:ائدةالم

ينكح المحرم لا «: ^حتى تحل من إحرامها لقوله لحج أو عمرة 
 أخرجه مسلم عن عثمان وتحرم الزانية والزاني حتى »ولا ينكح

M    P  O  N   M  L  K  J  I   H: يتوبا لقوله عز وجل
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Z   Y  X  W  VU   T  S   R  QL]وهذا اختيار ، ]٣:نورال
ُأو الزوج، فالمذهب استحباب الشيخ، وأما إذا زنت المتزوجة 

ُإذا لم تتب وجمهور أهل العلم ها والشيخ يقول يجب طلاقطلاقها 
  .على خلاف ذلك
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  -الشروط في النكاح -

 :الشرح
ٰالشروط التي هن مصلحة النكاح شروط صحيحة، وذ لك إذا ٌ

لك من ٰ أو رضاعة ولد ونحو ذٰكانت كنحو اشتراط سكنى
ّإن أحق ما «: »الصحيحين«شروط، لحديث عقبة بن عامر في ال ّ

 بالشرط ٰ، فإذا وفى»ُأوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج
ْوإلا فلها الفسخ، وإذا خالف الشرط ورضيت به فإن الفسخ  َ ّ َُ
يسقط كخيار العيب يسقط بعد العلم به والرضى، أما الشرط 

َالمحرم فإنه مردود ولو مئة شر كل شرط «: »الصحيحين«طٍ لحديث َّ
 . » االله باطل كتابليس في

ْوالشرط إما لازم وهو الذي ٌ َِّ ُ  
ُفوفاؤه حق وإلا فافسخوا َ َّ ٌّ ُ َُ  
ُوالشرط إن يك منكرا فنكاحه ُ ِ ً ََّ ُ ُ  

ُار ومـغـِّإلا الش ُلهـيـلـةً تحـعـتـَ َ  
ِوالشرط عند العقد أو من قبله ِ ِ َِ ََّ َ ُ  

 

ِلحة بلا عصيانَقد كان مص  ْ ِ ً  
ِوسقوطه كخيار عيب جان ْ َُ ِ ِ ُ  
ِحق بدا والشرط ذو بطلان ْ ُ ُ َّ ٌّ  

ِه رد بـُاحـكـنـف َلا روغــٌّ   ِانــَ
َواه مـِوس   ِانــِّأي زمـٌردود بـُ
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َوأما الشرط الذي يعود على أصل النكاح بالبطلان فهو ثلاثة 
ِّالشغار، لحديث ابن عمر : شروط في مشهور مذهب أحمد، الأول

 عن نهى  ^االله رسول أن«: »الصحيحين«رضي االله عنهما في 
تَ الرجل أو أخته مقابل أن ُهو زواج الرجل بن: ِّوالشغار. »الشغار

ِيزوجه بنته أو أخته ليس بينهما صداق، فإذا دفع الصداق انتفى  ُ َ
 .ِّالشغار

 ^ِّنكاح المحلل، لحديث أبي داود والترمذي، أن النبي : الثاني
، والمشهور عن الصحابة »له لَّوالمحل لِّالمحل االله لعن«: قال

 .والتابعين بطلان النكاح
ّلمدة وهو نكاح المتعة، لحديث الربيع بن سبرة اشتراط ا: والثالث

، ومشهور »ثم هي حرام إلى يوم القيامة«: »صحيح مسلم«في 
ُمذهب أحمد أن المتعة حرام ولو لم تذكر في العقد بأن ينويها بقلبه  َّ
ُوتكون نيته الطلاق بعد مدة، وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك 

ُائز وإنما الحرام أن يذكر المدة في ذا النكاح جٰوالشافعي فعندهم ه
 .العقد، وهو القول الثاني في مذهب أحمد
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  -  العيوب في النكاح -

 :الشرح
ُب التي تثبت الفسخ ما ذكرته في النَّظم، وهو مشهور العيو ُُ ُ

ُمذهب أحمد أيضا، وهي العيوب التي تمنع الاستمتاع الذي هو  ً
ٰمقصود الزواج، والحجة فيه قضاء الصحابة واشتهار ذ ُ ِ لك بلا نكير ّ

ٰوتلقاه علماء الأمصار بالقبول، فقد روى َ  ابن أبي شيبة أن ابن سندر ّ
َأعلمتها؟ قال: صيّ، فقال له عمرَتزوج امرأة وهو خ ْ َ : لا، قال: ْ
ِّأعلمها ثم خيرها َّ َْ ِ ْ. 

ِوخيار فسخ ثابت في العيب َ ٌ ٍ ْ ُ   ْ إنِ
ٌوالعيب في أنثى انسداد حاصل ٌ ُ َ  
ٌوالعيب من ذكر وأنثى جنـة َّ ِ ٍ َ َ ِ ُ  
ٌبخر وباسور وبول مطلق ُ ٌ ٌٌ َ َ  

َوالفسخ لم يثبت بعيب إن ي ٍَ ِ ْ ُُ   كنَ
ِأو زال بعد العقد أو من عالمٍ ِ َ َ َ  

 

ِيك عنة تختص بالذكران  ْ ُّ ُّ َُ َّ ً ُ َ  
ِفي الفرج أو قرح مع السيلان َ َّ ْ ٌْ َ ِ َ  

ُرص جـبَ ٌ ِه يشتركانـيـٌذام فـَ ِ َ  
ِلا غيره من أي عيب ثان ٍ َ ِّ ُِ ُ  

ِب ممكـريـا قـمّـع ُ ِن الزولانـٍ َ َّ  
َبالعيب عند العقد أو ر َ ََ ِضيانِ ْ  
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 ٍامرأة ماُّأي: »موطأ مالك« في tُلك قول عمر بن الخطاب ٰوكذ
 أصاب بما مهرها فلها ،صرَبَ أو ذامجُ أو جنون بها رجل بها َّرغُ
 . »هَّغر نمَ على الرجل وصداق ،منها

َفالعيوب التي تثبت الفسخ ثلاثة نوع يختص بالرجل :  أنواعُ
ّونوع يختص بالنساء وهو . ُالعجز عن الجماع:  وهي-ةُ ـُوهو العنَّ

انسداد الفرج أو القروح فيه السائلة التي تمنع من الجماع وما في 
ُونوع ثالث مشترك بين الزوجين وهو البرص . معناها من العيوب َ َ
َ والبخر وهو رائ-ً ولو متقطعا -والجذام والجنون  حة في الفم َ

وما . شديدة النتن، والباسور وانطلاق البول وهو البول في الفراش
ٰكان منصوصا من ه ّذه العيوب فدليله النص، وما لم ينص فالقياس ً ّ

 .دليله لظهور المعنى الذي هو استمتاع الزوجين أحدهما بالآخر
ّوأما تأجيل العنينّ سنة فلاحتمال شفائه، بخلاف الـخصي  َ ً ِ ُ

 في t من برئه، وقد ثبت تأجيل العنين عن عمر بن الخطاب والميئوس
 عند ابن أبي شيبة، وعن علي t، وعن ابن مسعود »سنن البيهقي«
: المغيرة بن شعبة رضي االله عنهما عند البيهقي، كلهم يقولونو

ّيؤجل العنينّ سنة وإلا فرق بينهما َّ. 
ًوإذا كان العيب ممكن الزولان سريعا بعلاج أو دواء  ُ فلا فسخ َ

 .لك إذا زال بأي سبب بعد العقدٰكما قال شيخ الإسلام، وكذ
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ُويسقط الفسخ إذا علم الزوج بعيب الآخر وسكت ولم يطالب 
ِذه الأحوال يسقط خيار الفسخ في مشهور ٰأو أظهر الرضا، فكل ه

 . المذهب
َوإذا علم بالعيب وفسخ، فإن كان العيب في الزوج فتفسخ ولها  َ َ

. كان العلم قبل الدخول، وأما بعده فلها الفسخ والمهرالمهر إلا إذا 
َوإذا كان العيب في الزوجة فإن للزوج الفسخ، فإن كان قبل  ّ ُ
الدخول فله المهر وأما بعد الدخول فالمهر للزوجة ويرجع الزوج 

ٍّعلى من غره من ولي أو زوجة َُّ. 
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  - الصداق -

 :الشرح
 يا :فقالت  ^االله رسول جاءت امرأة أن: عن سهل بن سعد

  ^االله رسول إليها فنظر .نفسي لك لأهب ُجئت ،االله رسول
 لم أنه المرأة رأت فلما ،رأسه طأطأ ثم ،بهَّوصو إليها النظر دَّفصع
 رسول يا :فقال أصحابه من رجل فقام ،جلست ًشيئا فيها ِيقض
 من عندك هل«: فقال .نيهاجِّْفزو حاجة بها لك يكن لم إن االله

 فانظر أهلك إلى اذهب«: قال ،االله رسول يا واالله لا :فقال» ؟شيء
 ما االله رسول يا واالله لا :فقال رجع ثم فذهب ،»ًشيئا تجد هل

 رجع ثم فذهب ،»حديد من ًخاتما ولو انظر«: قال ،ًشيئا وجدت

ًوالمهر صح معجلا ومؤجلا ًَّ َّ َّ َ ُ  
ِكإجارة وبد ِرس عٍ ٍم ٍ نافعـلـِ ٍ  

ًوالمهر إن يك فاسدا أو مبهما َ ُ َ ًُ ِ ُ ْ  
ْووليها حتى أب إن يشترط ِ َ ٌُّ  

 

ِن مـمَـَا ثـِّأي مـوب    ِن الأثمانـٍ
  ِرآنـقُـِراء للــهِ والإقـقـفِـكال

ِفالفرض مهر المثل من نسوان ِ ِ ِِ ُ ْ ُ  
ِمالا له فالشرط ذو بطلان ْ ُ ُُ ُ َّ ً  
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 إزاري ذاهٰ كنٰول ،حديد من ًخاتما ولا االله رسول يا واالله لا :فقال
 ما«:  ^االله رسول فقال ،نصفه فلها - رداء له ما :سهل قال -

 يكن لم هتْسَِلب وإن ،شيء منه عليها يكن لم هتَْلبس إن بإزارك تصنع
 فرآه ،قام ثم مجلسه طال حتى الرجل فجلس» !؟شيء عليك
 من معك ماذا«: قال جاء فلما ،عيُفد به فأمر ،ًياِّمول  ^االله رسول
 - هاَّعد – كذا وسورة كذا وسورة كذا سورة معي قال، »؟القرآن
 فقد اذهب«: قال ،نعم :قال، »؟قلبك ظهر عن َّنهُُأتقرؤ«: قال

 . »الصحيحين«أخرجاه في . »القرآن من معك بما ملكتكها
ٍيصح المهر بأي ثمـن، ودليلـه  ّ ، »ًالـتمس ولـو خاتمـا مـن حديـد«ّ

ّويصح تعجيله كلـه، أو تأجيلـه، أو تعجيـل بعـضه وتأجيـل بعـض 
 قـال ^عن عقبة بن عامر، أن النبي » سنن أبي داود«في بالإجماع، و
: للمــرأة وقــال ،نعــم :قــال» فلانــة؟ أزوجــك أن أتــرضى«: لرجــل

 ،صـاحبه أحـدهما فزوج ،نعم :قالت »؟ًفلانا أزوجك أن أترضين«
 ممـن وكـان ،ًشـيئا يعطهـا ولم ًصداقا لها يفرض ولم الرجل بها فدخل
 حـضرته فلما ،بخيبر سهم له الحديبية شهد نمَ وكان ،الحديبية شهد
 ًصـداقا لهـا أفـرض ولم فلانـة زوجنـي  ^االله رسول إن :قال الوفاة
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 ســهمي صــداقها مــن أعطيتهــا أني أشــهدكم وإني ،ًشــيئا أعطهــا ولم
 بن عمر وزاد :داود أبو قال. ألف بمئة فباعته ًسهما فأخذت ،بخيبر
 .»أيسره النكاح خير«:  ^االله رسول قال t الخطاب
ديث فيه جواز تأجيل المهر كله، ويجوز على الأظهر أن ذا الحٰفه

يكون المهر تعليم آيات من القرآن، لحديث سهل، وهو القول الثاني 
ٍفي المذهب، وأما تعليم غير القرآن من فقه وأدب ولغة ونحو،  ٍ

 . ُفيجوز في مشهور المذهب
ّوإذا كان المهر فاسدا كمحرم من المحرمات أو مبهما، فإن حق ً ٍ َّ ً 

 . المرأة في مهر المثل من النساء
ًولا يجوز للولي أن يشترط لنفسه شيئا ولو كان الأب، وأما  ّ

:  قال^أن النبي » سنن أبي داود«حديث عبد االله بن عمرو في 
ّذا ظاهر أنه ليس في ٰ فه»أخته أو ابنته الرجل عليه كرميُ ما أحق«

ًالاشتراط، وإنما إذا أهدى للولي هدية فيجوز له أ خذها وليس أن ّ
ٰيشترط لنفسه شيئا، وكذ ُلك استئجار موسى عليه الصلاة والسلام ً
 }  |{ ~ � ¡   M  z  y:كان بطلب من الزوجة
¤  £  ¢L]فهو من باب، قوله تعالى ،  .]٢٦: قصصال: 
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M¢  ¡   �  ~  }  |  {  z  y  xL ]وظاهر الآية  ،]٤:ساءالن
شهور المذهب جواز اختصاص المهر بالزوجة لا غير، وإن كان م

ٰاشتراط الأب لنفسه شيئا فه ُّذا لا يدل عليه الحديث، بل يدل على ً ُّ
ّجواز الأخذ إذا أكرم الولي من باب الكرامة لا من باب الاشتراط، 

باب حكم : ( بقوله»المنتقى«َّلك بوب عليه الشيخ مجد الدين في ٰولذ
    .)هدايا الزوج للمرأة وأولياءها
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  - باب الوليمة -

 :الشرح
طعام الوليمة، شرّ الطعام «:  قال^ أن النبي tعن أبي هريرة 

ٰيدعى ٰ إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصىُ  االله ُ
ّ إجابة الدعوة لوليمة العرس خاصة واجبة لنص الحديث »ورسوله ٌ ً

ن ٰ عبد الرحم^لك، لا غيرها من سائر الدعوات، وقد أمر النبي ٰفي ذ
ْأولـم ولو بشاة«:  عوفابن ِ  أن ، ويجوز»الصحيحين«، أخرجاه في »ْ

ٰتكون الوليمة غير ذ  tعن أنس » الصحيحين«َّلك مما تيسر، لحديث ُ
َ أولـم على امرأة من نسائه ما أولم على ^ما رأيت رسول االله «: قال َ

لك على ٰذا الحديث واضح أنه أولم بغير ذٰ، فه»زينب فإنه ذبح شاة
 . سائر نسائه

ُّويسن إعلان النكاح والضرب بالدف عليه، وفي الباب ُ  أحاديث، ُُّ
ل فص« :^منها حديث محمد حاطب عند الترمذي والنسائي قال 

ْوتسن إن  ُّ َ ُكان النكـاحُ ٌ وليمـةَ َ ِ  
ٌوإجابة الـداعي إليهـا واجـب ِ َّ ُ  
ُويسن إعلان النكـاح وضربهـم َ ُْ َ ِ ِّ ُ ُّ  

 

ِبالــشاة أولـــم أو طعــام ٍ ثــان  ٍ ْ ِ ِْ  
ِفي العرس لا في غيره كختـان ِ ِ ِ ِ ْ ُ  
ِبالــدف لا بمزامــر الــشيطان َّ ِ ِ ِ ِّ ُّ  
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ذا ظاهره ٰ وه»ُّما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح
ِّ عن الربيع بنت معوذ قالت»صحيح البخاري«ُالوجوب، وفي  ِّ َُ ُّ :

 كمجلسك فراشي على فجلس ،ّعلي يِنبُ غداة  ^النبي ّعلي خلدَ
 ،بدر يوم آبائهن من تلقُ من يندبن بالدف بنيضر وجويريات ،مني
 لا«:  ^النبي فقال ،غد في ما يعلم ٌّنبي وفينا :جارية قالت حتى
 . »تقولين ِكنت ما وقولي كذاهٰ تقولي

ِوذكرت تحريم غير الدف من المعازف، والعمدة ما أخرج  ّ ُ
ًالبخاري معلقا مجزوما وأبو داود عن أبي   – مالك أبي أو - عامرً

 الحر ونُّيستحل أقوام أمتي من ليكونن«: ^، قال عريالأش
 الحديث، وتحريم المعازف هو قول »...والمعازف والخمر والحرير

 وأما الغناء المجرد عن الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف والخلف
ُالمعازف فمكروه في مشهور المذهب لا يحرم، والنشيد والحداء  ٌ

ُّإلا ما ورد نص بمنعه وقد لعب مباح، وأما اللعب فالأصل إباحته  َ
 كما في الصحيحين ^الحبشة بالحراب بين يدي رسول االله 

والرقص كذلك كما يفهم من كلام الأصحاب في الإقناع والمنتهى 
والشروح وهو مذهب الشافعي، وفي مذهب الشافعي أن الرقص 

 .ٌوهو قيد حسن واالله أعلمٌلا يحرم ما لم يكن فيه تخنث 
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  - النساء والنشوزباب عشرة  -

 :الشرح
ٰإذا تم العقد وجب تسليم الزوجة نفسها لزوجها، لأن ه َّ َ ذا ََّ

ٍمقتضى العقد، ما لم يكن مانع كصغر أو شرط ِ . 
ٍ بها كل وقت كيفما شاء على أي صفة كانت، وله أن يستمتع َّ
ّلقوله عز وجل َّ: M ²  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ 
½¼L ]٢٢٣: البقرة[.  

ٍوتمام عقد موجب من زوجة ِ ٌٍ َُ ُْ َ  
ًويجوز الاستمتاع منها مطلقا َ ُ ِ ُِ ُ  

ٍل وطء واجـوأق َ ِب ٍ مـُّ ُدارهـقـٍ ُ  
َه لـيـا علـوله ِة مـلـيـِ   عٍـَن أربـٌ
ِق طاعتها لـا حـهـهُ عليـول   هـُّ
َكن خدمته عليها للٰ َ َ ِ ِم تجـَّ   بْـَ

ِوالعدل فرض في الحقوق كقسم ْ َ ِ ُ ٌ َ ُ ْ   هَِ
ٍونشوزها عصيانها في واجب ُ ِ ُ ُ  
ٍفإذا أبت فلتهجرن في مضجع َ َْ ُ َْ َ ْْ  

 

َتسليمها لل  َزوج دون تـَ َُّ   ِوانـِْ
ِلا الوطء في حيض ودبر ثان ٍ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ  

َام مـثِ عـلْـُي ثـف ِرة بـٍ ً   ِانـيـبَـّ
َمعه ِام بها بـَا ينـَ ِلا نقصانـُ ْ ُ  
َّق يؤخر عـحَ ُ ِده الأبوانـنـٌّ َ ُ َ  

ْكالخب ِأو طبخ وغسل أوانيزِ ـَ ْ َ ٍ ْ َ  
ِد مـلا زائ َه وحِـئـَن وطـٍ َ   ِانـنـِ

ٍق زوج ٍ فـن حـمِ ْلتعظ بأمـِّ ِ َ   ِانـْ
ِثم اضربن عشرا بلا طغيان ُ ِ ً ْ َ ْ َ ِ َّ  
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ّويحرم الوطء في الحيض إجماعا، لقوله عز وجل َّ ً:M    p
  ~  }  |   {z  y  x  w  v  u  t  sr  q
   ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�

°L ]وفي الدبر، وفي تحريمه قولان للسلف ،]٢٢٢: البقرة َّ ُ ُّ
ُوالخلف، وقد طول الحافظ ابن حجر في  َّ َِ  في التفسير عند - »الفتح«َ

ّقوله عز وجل َّ :M´  ³   ²L ]وحديث ابن عمر  ]٢٢٣: البقرة
ٰ الكلام في المسألة، وكذ-هناك  َّ، ورجح »التخليص الحبير«لك في َ

، ومذهب ^إلى النبي ّأنه لا يصح في التحريم حديث مرفوع 
ٰذا أحوط لما فيه من الأذىٰالأئمة الأربعة التحريم، وه  .، واالله أعلمَُ

ّوالوطء الواجب في مشهور مذهب أحمد أقله مرة في كل أربعة 
ٰأشهر، والعمدة في ذ كن ٰلك تقدير الشارع للإيلاء بأربعة أشهر، ولُ

ذا إذا سافر فوق ستة أشهر فمشهور المذهب أنه يجب حضوره إ
 . لكٰلك الزوجة، وإذا أبى فإنه يجوز التفريق بينهما بذٰطلبت ذ

ٍوأما المبيت فلها عليه أن ينام معها ليلة من كل أربع ليال،  ً ُ
: ، وقال لهtلك عند عمر بن الخطاب ٰلقضاء كعب بن سور بذ

والأثر رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في . ِنعم القاضي أنت
 . »مصنفيهما«
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 ج على الزوجة الطاعة له، وحديث عمرو بن الأحوصُّوحق الزو
ٍاتقوا االله في النساء، فإنهن عوان عندكم«: عند الترمذي َ  العواني »َّ

جمع عانية وهي الأسيرة، فلا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة الزوج 
ٰأحق، وله أن يمنعها من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها، ول كن ّ

 .لكٰتهم ما لم يكن هناك مفسدة في ذلا يملك منعهم من زيار
وأما خدمتها من طبخ ونحوه فلا يجب عليها بقول الأئمة 

ِالأربعة وغيرهم، لأن العقد على البضع لا سواه ُ ّ . 
َوالعدل الواجب عليه بين الزوجات فيما افترض االلهُ عليه من 

ٍلك من زيادة سكن أو نفقة أو جماع ونحوه ٰحقوق، أما ما زاد عن ذ
ٰيجب، وإنما الواجب من ذفلا   .ّلك الحق المفترضُ

ٍأما النشوز وهو معصيتها فيما يجب عليها من حقوق لزوجها، ُ  وهي ُ
ًتسليمها نفسها للاستمتاع ولزوم المسكن لأجله أيضا والعشرة بالمعروف من 

 نفسها وترك ملابسة النجاسة والمحرمات، وأما ونظافةلين الكلام ونحوه، 
َّما قاله االلهُ عز ُفالواجب  ،لال فيها فليس بنشوزفعل الفرائض فالإخ

 =< > M;: 9 8: ّوجل
J I    H   GF  E D C B A@? K LL 

ّفالوعظ معروف وهو ترغيبها وترهيبها في االله عز وجل،  ،]٣٤:ساءالن[ َّ
 هجرها في المضجع، وقد هجر وتذكيرها بما عليها من الحقوق، ثم
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ًهرا، والحديث في َّ نساءه فلم يدخل عليهن ش^النبي 
، وأما الكلام فثلاثة أيام فقط، للحديث المتفق على »الصحيحين«

 يهجر أن لمسلم يحل لا«: قال  ^النبي عن t أيوب أبي عنصحته 
َ، فإذا أصرت ضربها ولا يتجاوز عشرة أسواط، »ثلاث فوق أخاه ََّ

لا يجلد أحدكم فوق عشرة «: ^قال النبي » الصحيحين«لحديث 
، وليجتنب الوجه والضرب »ٍّفي حد من حدود االلهأسواط إلا 

» سنن أبي داود«في عن جده  عن أبيه بهز بن حكيمالمبرح، لحديث 
تُطعمها «: ّما حق المرأة على الزوج؟ قال:  سأله رجل^أن النبي 

ّإذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح،  َ َ َ
 . مذهب أحمد رحمه االلهذا مشهورٰ وه»ولا تهجر إلا في البيت
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  )ُ الخلعكتاب(

 :الشرح
ٌالخلع فسخ،  فلا يحتسب به من الطلقات مهما تكرر كما هو ُ

َ وشرطه دفع العوض معلوم، ِ ُّ يصح تبرعهة مكلفةٍ من زوجللزوجُ َ  اّ
ً وفي اختيار شيخ الإسلام أنه يقع فسخا ولو .اجور عليهأي غير مح

ًكان بلفظ الطلاق التفاتا إلى المعنى ما دام العوض موجودا، روى  ً
 قيس بن ثابت أن: أخبرته عفراء بن ذِّوعَمُ بنت عِّيبَُّالرالنسائي عن 

 بن االله عبد بنت جميلة وهي ،يدها فكسر امرأته ضرب شماس بن
  ^االله رسول فأرسل،  ^االله رسول إلى يشتكيه أخوها فأتى ،بيأُ

 ،نعم :قال» سبيلها ِّوخل عليك لها الذي خذ«: له فقال ثابت إلى
وفي رواية من . بأهلها تلحقو واحدة ًحيضة تتربص أن  ^فأمرها

ْوالخلع فسخ مع فـداء يبـذلن َُ َْ ُ ٍْ ِ ٌ َ ُ  
ٍوالأخذ منها فوق مهـر لم  َ َ ِ ْيجـزُ ُ  

ْويجــوز قــصد الخلــع منهــا إن يكــن ُ َ ْ ِ ُ ُ ُ  
ٰوالشرط أن يـرضى َ ْ ُ ُ وأفتـى بعـضهمَّ َ َ  

ٌوالعضل يحرم كي تخالع زوجة َ َ َِ ُ ُ ُ ُ ْ  
 

ــان  ــاللفظ والتبي ِمــن زوجــة ب ْ ِّ َِ ٍ ِْ َّ ِ  
ــــد بالبرهــــانِوب ــــضة تعت ِحي ُ ُّ َ ٍ َ  

ِسبب كبغض الزوج والـشنـآن ْ ََّّ ِ ِ ُ ٌ َ  
ِبوقوعـــه وبـــدونما رضـــوان ْ ِ ُ ِ ِِ ِ ُ  
ِإلا بحـــق كالنـــشوز الجـــاني ُ ُّ ٍّ َّ  
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 أي عما اعطاها، وفي رواية من حديث »ولا يزداد«: حديث آخر
عدتها حيضة، واختيار َّ، ففي الحديث أن »ُأما الزيادة فلا«: ٍثان

ُشيخ الإسلام أن العدة حيضة في الفسوخ كلها، ولا يعطيها أكثر مما  َّ
 . ّأخذ منها كما هو نص الأحاديث

ويجوز للمرأة طلب الخلع لسبب مشروع، كسوء العشرة 
ّوالتباغض بينها وبين زوجها، لقوله عز وجل َّ:M    ́  ³  ²  ±

½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µL   ]وأما بلا سبب ففيه ، ]٢٢٩: البقرة
أيما امرأة سألت «: ^قال » سنن أبي داود«ٌوعيد شديد كما في 

ٌزوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ، وإذا »ٍ
َّطلبت المرأة الخلع فلا بد من رضا الزوج بقول الأئمة الأربعة  ُ ُ

لزام وغيرهم، وأفتى جماعة من حكام الشام المقادسة الفضلاء بإ
ٍالزوج بالخلع حينئذ، واختلف كلام شيخ الإسلام فيه كما ذكره في 

 . ً أمر ثابتا بها^، لأن النبي »الأنصاف« و»الفروع«
ٌإن عضل الزوجة ظلما لكي تخالع حرام لقوله تعالى: ثم قلت ً ِ َ ْ َ َّ :

M«  ª ©  ¨    §    ¦L ]إلا بحق ]١٩: النساء ،ّ
ٍكالنشوز ونحوه من ترك فرض ٍ أو  ِ َّفعل فاحشة الزنا، لقوله عز ِ ِ

 .]١٩: النساء [ M±      °  ¯  ®   ¬L   :ّوجل
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  :فائدة
إذا خالع الرجل امرأته أو فسخ نكاحه فله أن يتزوجها بعقد 
جديد في عدتها بقول عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم لأن 
غيره َالعدة هنا تمنع الرجعة ولا تمنع العقد كما في الشرح الكبير و

 .من كتب المذهب
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  ) الطلاقكتاب(

ٌوالأصــل في حكــم الطــلاق كراهــة َ ُِ َّ ِ ُ  
ــــاح في ُومحــــرم في بدعــــة ويب ُ ٌ ٍَّ ِ  
ًويصح مـن زوج يكـون مكلفـا َّ ُ َُ ٍ َ ِ ُِّ  

ِيقــع الطــلاق بلفظــه َ ُ ََّ ُ ــةَ ٍ مــع ني ِ  
َّواللفــظ إمــا بالــصريح أو أنــه ِ َّ َّ ُ َّ  

ٍة مـــن نـــاطق وإشـــارةكتابـــو ِ ِ ٍٍ  
ـــدد َوإذا تكـــرر أو تع َّ َ َ ـــعَّ ْ لم يق َ َ  

ــه ــالق طلقــت ب ــصفك ط ــال ن ِإن ق ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ٌ ُ ْ َ ْ  
ْأو طلق الجزء الذي لم ينفصل َِّ َ َ َ َ  
ُمن قال نسواني الـثلاث طوالـق ِ َِ ُ َّ ْ ََ  
ًيقـع الطـلاق معلقـا محـضا إذا ًْ َّ ُ َّ ُ  

َكنـــه بـــالحض أو منـــع غـــدالٰ ٍ ْ َّ ِّ َ  
ــة ــه أتــت ببلي ٍمــن ظــن زوجت ّ َِ ْ َ َُ َّ  

ْ وطلقها فلم تطلـق إذاٰفمضى ُ َّْ َ  
ِشــك في عــدد الطــلاق وكونــهمَــن  ِ َِ ِ َّ َ َ َّ َ  

ِإذ فيــه مــا فيــه مــن الــشنـآن  َ َّ ِ ِ ِ ْ  
ِضرر كسوء الخلق مـن نـسوان ِ ِ ِِ ْ ُ ُ ٍ َ  
ـــل ســـكران ِلا مكـــره أو غاف ْ َْ َ ٍُ ِ ٍ  
ــشرطان ــك ال ِإذ لم يقــع إن لم ي ْ َّ َُ َ َْ ْ ْ  
ِبكفايـــة قـــد بـــين اللفظـــان َّ َ ِّ ُ ٍ ِ  
ِمــن أخــرس لا نــاطق بلــسان ِ ِ ِِ ٍ ٍ  
ـــــا ـــــو ألف ٍإلا بواحـــــدة ول ِ   نَِّ

ِأو عــشر طلقتهــا أو العــشران ْ َ ُْ ُِ ْ َ ُ  
ِمن زوجة كالرجل لا الأسـنان ِ ْ ِّْ ٍ َِ  
ِإلا اثنتــــين اســــتثني الثنتــــان ِّ ِ ُ َ َِ َّ  
ِحصل المعلـق عنـد أي زمـان َ َِّ َُ َّ  
ــمان ــذور وســائر الأي ــل الن ِمث ِ ِ ُّ َ ِ  
ـــان ـــا أو أي شيء ث ـــل الزن ِمث ٍ ِِّ ِّ ِ  
ِكذبت ظنون حليلهـا الظنـان َّ َ ِ َ َُ َ َ  

ْفالشك دع ول ْ َ َّ ِتقض بالإيقـانَّ ِ ْ َ  
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 :الشرح
ُالأصل في حكم الطلاق في مشهور المذهب الكراهة، لما فيه من 
ًمنافاة مقصود النكاح ومصالحه إلا لحاجة فإنه يجوز دفعا للضرر  ٍ

ِعن نفسه َ . 
ّويحرم الطلاق البدعي ِوهو طلاق المرأة وهي حائض، أو في : ُُ

ّطهر جامعها فيه، لقوله عز وجل َّ ٍ ُ: M  "  !  %  $  # 
& )   ('L]  ولحديث ابن عمر  ،]١:الطلاق

أنه طلق امرأته وهي حائض : »الصحيحين«رضي االله عنهما في 
 بمراجعتها، وأن يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم ^فأمره، النبي 

َّتطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس َّ صحيح «وفي . َ
ْمره فليراجعه«: ^قال النبي » مسلم ُِ ْ ًا ثم ليطلقها طاهرا أو ُ ْ ِّ
 . »ًحاملا

ِّثم إن الطلاق يقع من الزوج المميز في مشهور المذهب، والرواية  َّ
 »رفع القلم عن ثلاث«: الثانية لا يقع إلا من المكلف، لحديث

ٰ وقد تقدم وه»الصبي حتى يبلغ«: ومنهم  . ذا أظهرَّ
َّولا يصح من المكره، وقد تقدم حديث َ ع عن أمتي َّإن االله وض«: ُّ

ِالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ُ« . 
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ُوأما السكران فلا يقع طلاقه في الرواية الثانية في المذهب، وهو 
 الصحيح عنه، واختيار شيخ الإسلام، tقول عثمان بن عفان 

 . لعدم العقل
أن يكون : ِوأما المتلفظ بالطلاق فلا يخلو من ثلاثة أحوال

ِته، أو يكون كناية بالفراق وما في ًصريحا بلفظ الطلاق ومشتقا ً
ِمعناه، ولا بد من النية في الحالين، وأما الحال الثالث ِ َّ َّفأن يتلفظ : ُ

ٍبلفظ لا يدل على الطلاق بحال، كأن يقول قومي واقعدي  ّ ُ َ
َّواشربي، فلا يقع الطلاق ولو نواه، فلا بد من شرطين ِالأول النية، : َ

 . ُية التي تدل على الفراق ونحوهَّوالثاني اللفظ الصريح والكنا
ِة ولو من قادر على النطق، وبالإشارة من الأخرس كتابويقع بال ِ

 . لا سواه
ٰوإذا تكرر الطلاق كأنت طالق وطالق، وه ِ كذا، أو جمع ُ

ّالطلقات في لفظ واحد كأنت طالق ألفا، أو أكثر أو أقل، فإن  ً ِ ٍ ٍ
ٰمشهور المذهب أن ه  المشروع طلقة ، وإنماغير مشروعذا طلاق َّ

 .واحدة، وهو ظاهر القرآن
  ^االله رسول ِخبرأُ: قال لبيد بن محمود عن »سنن النسائي«وفي 
: قال ثم ًغضبانا فقام ،ًجميعا تطليقات ثلاث امرأته طلق رجل عن
 يا: وقال رجل قام حتى» !؟أظهركم بين وأنا االله كتابب لعبُأي«
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 أبا الصهباء قال لابن أن» صحيح مسلم«؟ وفي أقتله ألا االله رسول
 وأبي ^هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول االله : عباس

لك، فلما كان في عهد عمر تتابع ٰقد كان ذ: بكر  واحدة؟ فقال
 .الناس في الطلاق فأجازه عليهم

ّواختيار شيخ الإسلام أن الطلاق بالثلاث أو أكثر أو تكراره ما 
ً تليها رجعة، فإنه طلقة واحدة، احتجاجا ّلم يتخلل الطلقة والتي

ًذا الحديث وغيره، وأيضا اختياره أن الطلاق البدعي في الحيض بهٰ
ًوالطهر المجامع فيه حرام ولا تقع أيضا ُ َ . 

ٍثم إن من أوقع بعض طلقة فقد وقعت طلقة تامة، فإن الطلاق  َ
َوإذا طلق بعضا من زوجته نظر فإن كان متصلا كي. ّلا يتبعض ً ُ دِها ً

ًورجلها طلقت، وإن كان منفصلا كالشعر والظفر لم يقع الطلاق ِ. 
ْنسواني الثلاث أو الأربع طوالق إلا واحدة أو : لك إذا قالٰوكذ

ٰاثنتين مثلا، فالاستثناء صحيح، وه ذا مشهور المذهب في المسائل ً
 . الثلاث المتقدمة

ًوأما الطلاق المعلق إذا كان تعليقه محضا، مثل ُ اء رأس إن ج: َّ
الشهر فأنت طالق، فالطلاق يقع إذا وقع التعليق، وأما إذا كان 

ٰالتعليق مقصودا منه الحض على شيء أو المنع من شيء فه ذا هو ً
ٍّالطلاق المعلق على حض أو منع، واختيار شيخ الإسلام وتلميذه  َّ
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ٰابن القيم أنه يمين وفيه كفارة يمين، وسيأتي دليل ذ لك في الأيمان ٌ
 . َّا المؤلفذٰمن ه

ُثم إن من طلق زوجته بناء على خبر نقل عنها مثل أن يقال ً ّ :
هي طالق، ثم : زوجتك خرجت بلا إذنك أو فعلت كذا، فيقول

ّيتبين أن الخبر كذب، فلا يقع الطلاق لترتبه على باطل، أفاده في  ّ
 . »الإقناع«

َّثم إن من شك في عدد الطلقات التي وقعت منه، فليدع الشك ِ َ َ ْ ّ 
ّوليبن على ما استيقن، لأن الأصل عدم الطلاق، والطلاق طارئ،  ِ ْ َ ْ

 .فيقدم الأصل على غيره
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  - باب الرجعة -

 :الشرح
 M }  |{zyxwvL:ّوجلَّقال االله عز 

َّأن الرجل كان إذا : وعن ابن عباس رضي االله عنهما، ]٢٢٩: البقرة[
ٰطلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسُخ ذ لك ً

 . وعن عائشة عند الترمذي نحوه. رواه أبو داود. الطلاق مرتان
ّوقال االله عز وجل َّ:M f  e     d  c  b   a  `  _ L

فمن طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، فإن له ، ]٢٢٨: البقرة[
ّرجعتها في عدتها بالإجماع ما دام الطلاق غير بائن كخلع أو طلاق 

ّقبل الدخول، ويسن الإشهاد على الرجعة، لقوله عز وجل َّ ّ ُ: M  P

ًولكـــل زوج لم يطلـــق بائنـــا ِّ ُِّ ٍ َ ُ ِ  
ِفي عدة وبـدون علـم أو رضـا ٍ ِ ٍ ِِ ِ ّ  
َوبــأي لفــظ دل أو وطء بــدا َ ٍِّ ٍَّ  
ْمن طلق امـرأة ثلاثـا حرمـت ِّ َُ ً ً َ َّ  

ِفتحل بعـد نكاحـه مـع ِ ِ َِ ِ وطئـهَُّ َ  
ٰوطلاقه من بعد ذ ِ ِ ُ ُ ًلك قاصـداَ ِ  

 

ِإرجـــاع زوجتـــه بـــلا نكـــران  ْ ُ ِ ِ َ ُ  
ِمــن زوجــة وليــشهد العــدلان ْ ََ ِ ٍ َِ َ ْ  
ــان ِمــن غــير عقــد أو نكــاح ث ٍ ِ ٍ ِْ َ ِ  
ِحتــى تــزوج غــيره مــن ثــان ِ ُ ََّ  
ـــختان ــصح مجــاوزا ل ــا ي ِوطئ ِ ِ ًِ ِ ُ ُّ ََ ً ْ  
ِلا حيلــة التــيس المعــار الجــاني ُ ِ َّ َ ِ  
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  Z  Y  X  W  V  U   T   S  R  Q
  g  f   e     d  c  b  a  `  _^  ]  \   [

k  j  iho    n  m  l    L ]٢: الطلاق[ . 
َّوتحصل الرجعة بالوطء وبأي لفظ دل على ارتجاع ٍ ّ ها في مشهور ُ

ٌمذهب أحمد رحمه االله، لأن الرجعية زوجة ترث زوجها ويرثها 
  ]٢٢٨: البقرة[ M _ ` a  Lولكن لا يقسم لها، وقوله عز وجل 

ٌدليل أن المطلق في العدة بعل  ُ عدتها لم وإذا انقضت ٌوهو الزوج،ٌ َّ
 . َّتحل له إلا بعقد جديد، وهو وغيره من الأزواج سواء

ُّوإذا طلقها الطلقة الثالثة فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح  َّ
َّزوجا غيره، ويطأها وطئا صحيحا تغيب فيه الحشفة، قال االله عز  ُ ً ً ًُ َ

M    Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í :ّوجل
 Ý  Ü  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ã   â  á     à   ß  Þ 
ìL ]فاعةرِ امرأة جاءت: وعن عائشة قالت، ]٢٣٠:البقرة 
 ،طلاقي َّفأبت قنيَّفطل فاعةرِ عند كنت :فقالت  ^النبي ظيرَُالق

: فقال ،الثوب بةدْهُ مثل معه إنما ،الزبير بن نٰالرحم عبد فتزوجت
 َويذوق هَيلتسَعُ تذوقي ىحت لا؟ رفاعة إلى ترجعي أن أتريدين«
ُّفلا تحل لزوجها الأول حتى . »الصحيحين«، أخرجاه في »كَِيلتسَعُ

ُتتزوج آخر، ويطلقها بعد نكاح صحيح تغيب فيه الحشفة، ولا  ٍ
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ٍيكون في طلاقها تواطؤ أو قصد إحلال للزوج الأول، فعن ابن  ٌ
َّ المحل والمحلل له^ُلعن رسول االله :  قالtمسعود  ّ  رواه. ِ

وعن .  مثله»السنن«ٍّوعن علي في . النسائي والترمذي وصححه
 ٰبلى:  قالوا»َّألا أخبركم بالتيس المستعار؟«: ^عقبة بن عامر قال 
َّهو المحل، لعن االله المحل والمحلل له«: يا رسول االله، قال َّ ُُّ ُِ ذا ٰ، وه»ِ

 .َّالنكاح باطل كما تقدم في مذهب أحمد رحمه االله
  :فائدة

 َّ الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ثم انقضت عدتهاإذا طلق
 ثم تزوجها بعقد جديد، فهل تعود على ما ثم تزوجت غيره وطلقها

ذه مسألة الهدم، ومشهور ٰبقي من طلاقها أم ترجع بالثلاث؟ وه
َالمذهب وفاقا لأكابر الصحابة أنه لا هدم، وأنها تعود على ما بقي  ً

ًثانية أنها ترجع بالثلاث وفاقا لابن عمر من طلاقها، والرواية ال
وابن عباس رضي االله عنهم، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه االله، واالله 

 .الهادي
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  )الإيلاء كتاب(

 :الشرح
ّقال االله عز وجل َّ :M  :  9  87  6    5  4  3  2  1

>  =  <  ;L ]َفالمؤلي الحالف أن لا يقرب زوجته ، ]٢٢٦: البقرة ُ ِ
ًفوق أربعة أشهر، فإما أن يكفر عن يمينه حانثا ويتراجع عنه، وإما  ِّ ِ

َ في يمينه فإن تجاوز أربعة أشهر أوقفه ٰأن يمضي في يمينه، فإذا مضى َ
ّاكم وأمره إما بالفيئة أو بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم الح َ

ــربن ــادر لا يق ــؤل ق ْولكــل م َ َ َ ُْ ٍ ِ ٍِ ْ ِّ ُ  
ٰانظــاره مــن بعــد ذ ِ ِ ُ ــك أربعــاُ ًل َ َ  

ٰإن فــاء فــاء وإن أبــى ْ َْ ْ فــيطلقنَ َ ِّ ُ  
ٍتطليقـــــة رجعيـــــة بروايـــــة ِ ً ًّ َ َ  
ِألـحق به مـن كـان ممتنعـا بـلا ً ِ ِ ُِ َْ َ ْ  

ٰمثــل المظــاهر إن مــضى َ ِ ِ ُِ ِ بيمينــهْ َ ِ  
 

ـــمان  ـــد الأي ـــه ومعق ـــا ل ِزوج َ َّ ُ ُ ً  
ِمــن أشـــهر قمريـــة الحـــسبان ِ َِّ َِ ٍ ُ  
ِقاض ٍ عليـه بـرغم زوج شـان ٍ َ ِ َ ِ ِ ٍ  
ِدلــــت عليهــــا آيــــة القــــرآن ُ ْ ّ َ  
ِحلــف بقــصد مــضرة وهــوان َ َ ْ ٍَ ِ ٍَّ َ َ َ ْ  
ِلا غيرهم مـن غائـب ٍ أو عـان ٍ ْ ِ  
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ّطلقة رجعية، وكونها رجعية هو ظاهر القرآن واختيار شيخ  ًّ ً
 . الإسلام

ًومثل المؤلي من تعمد أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر فصاعدا  ُ َّ َ
ٍقاصد الإضرار بها، فحكمه حكم المؤلي سواء بسواء في مشهور  ً ُ

َ، ومثله المظاهر أيضا، إذا مضى بيمينه فتجاوز t مذهب الإمام ً ِ
 .َأربعة أشهر فليوقف كالمؤلي، واالله الهادي



- ٤١٧ - 
 

  )ِّ الظهاركتاب(

 :الشرح
ّ عز وجلقال َّ:M ; :  9  8  7   6  5   >  =< 

  L    K  JI  H  G  F  E  D  CB      A  @  ?
  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N   M
  k  j     i  h  g  f  e  d  c  ba    ̀   _  ̂ ]  \  [

َهو أن يشبه زوجة أو بعـضها َ َ ًِّ َ ُ  
ِّبمحــــرم أبــــدا عليــــه كأمــــه َُّ ِ ً َ ٍ ِ  
ْأو أي عــضو مــنهم لم ينفــصل َ َ ِ ٍ ُ ِّ  
َإن قال أنت عـلي مثـل دم بـدا ٍَ َ ِ َِّ َ ْ  

ْيقع الـذي ينو ُ َ ِيـه مثـل ظهـارهَ ِ ِ  
ُإن لم يكــن مــن نيـــة فظهــاره ُْ َِّ ٍ ِ ُ ْ  

ـــم المظـــاهر لا يحـــل ُّث ِ َِ ُ ُ ُ جماعـــهُ ُ ِ  
ِحتى يكفر عـن يمـين ظهـاره ِِ ِ َ َ ُِّ  
ْإعتاق نفس ثـم إن هـو لم يجـد َ ْ ُ ٍُ ْ َ  
ْوليطعم الـستين إن لم يـستطع َ ِّ َُ ِّ ِ ِ ْ  

 

ِكالرأس لا كالظفر والأسنان  ِ ْ ُّ ِ َّ  
ــه أو أمــدا كأخــت فــلان ِوأبي ُُ ِ ًِ َ  
ِكالرجل والأيدي وكالبطنان ْ ُ ْْ ِِّ  
ـــــوان ـــــة ومحـــــرم الحي ِأو ميت ِ َّ َُ ٍ  
ــــمان ــــه أو ســــائر الأي ِوطلاق ِ ِ ِ َ  

ٰحــق وهــ ــشيبانيٌّ ْذا مــذهب ال َّ ُ  
ِومقـــــدمات جماعـــــه ببيـــــان َ ِ ِ ِ ِ ُ ِّ ُ  
ـــرآن ـــن ق ـــالنص م ـــارة ب ِكف ِ ِّ َّ ً ّ  
ِفالــصوم سردا قــدره شــهران ْ َ ُ َُّ َ ُْ ً ْ  
ِســتين مـــسكينا بـــلا نقـــصان ْ ُ ِ ً ِ َِ ِّ  
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ذه الآيات نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ٰوه، ]٤ – ٢:المجادلة[
َّ، فمن شبه زوجته »سنن أبي داود«ظاهر منها زوجها، والحديث في  ْ َ َ

ٍأو بعضها المتصل غير المنفصل كشعر وظفر بل المتصل كالظهر  ّ
ٍّوالبطن والقدم ونحوه، بمن يحرم عليه أبدا كأم وأخت  ٍوأب وأخ،ًُ ٍ 

ًأو بمن يحرم عليه أمدا، كفلانة  زوجة فلان أو أخته الأجنبية، فإنه ُ
َّيقع منه ظهارا، لأن النص َّأنت علي كظهر أمي«ً  ولا فرق بين الأم »ِ
ٰوسواها من المحرمات، وكذ لك لا فرق بين ظهرها أو بطنها وسائر ّ

حمه ذا مشهور مذهب أحمد رٰالأعضاء إلا المنفصل كما قدمناه، وه
 . االله

َّومشهور المذهب أيضا أنه إذا شبه زوجته بمحرم عليه كالدم  ّ ً
ٰوالميتة والخنزير، فإن الذي يقع هو ما نواه، إن نوى َ  اليمين فهو َّ

ًيمين أو طلاقا فهو طلاق أو ظهارا فهو ظهار، لأن اللفظ يحتمل  ً
ُلك، وأما إذا لم يكن نية، فإن الواقع الظهار فاعلمذٰ ّ . 

َّهر الرجل فلا يحل له الجماع ولا مقدماته، لقوله عز وإذا ظا ُ ُّ ّ
وللحديث ، ]٣: جادلةالمM ]  \  [  Z  Y  XL ]:ّوجل

، وإذا »فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك االلهُ به«: »السنن«المتقدم في 
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ّ وثبتت الكفارة في ذمته كفارة واحدة، فقوله عز وجلٰوطئ عصى َّ ٌ ّ: 
MT V U WL ُفالعود هو ال ْ  . ُوطءَ

عتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة لعدم : والكفارة على الترتيب
ّصحة حمل المطلق على المقيد في كفارة القتل، لاختلاف السبب كما 

M  k  j     i  hتقرر في علم الأصول، وهي رواية في المذهب، 
lm  L والسنة في الحديث المتقدم، فإن لم  كتاببنص ال

َيستطع لمرض ولو رجا برء ْ ُ ًه أو لعجزه، فليطعم ستين مسكينا، لكل ٍ ْ ّ
ٰمسكين مد بر أو مدان من غيره، في مشهور المذهب، وفي ذ ّ ُُّ ٍّ لك أثر ُُ

ًأن امرأة من بني بياضة : عن أبي يزيد المدني أحد كبار التابعين ّ
ّذا فإن ٰأطعم ه«:  للمظاهر^جاءت بنصف وسق شعير، فقال 

ٍّمدي شعير مكان مد بر ُُ ّ  في »المغني«قدامه بإسناده في  ساقه ابن »ّ
ٌالصيام، وله شواهد وروايات مختلفة التقديرات وليس فيها شيء 

ٰيصح، وأما قاعدة شيخ الإسلام في ه ُذا الباب فهي العرف، ما دام ُّ
ُالشرع لم يحددها فتكون الكفارة والإطعام بحسب إطعام الأهل،  ِّ

ّرخصا وغلاء بإدام أو بدونه بحسب الزمان والم ٍ ً ٰكان، وهً ذا أظهر ِ
ٰوحيث لم يقدر الشرع الكفارة كما هنا، وفي الأيمان وغير ذ لك، ِّ

 . النفقات في محله وسيأتي كتابلك فيٰوانظر تفصيل ذ
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  ) اللعانكتاب(

 :الشرح
Mª  ©   ̈   §   ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  

  ¼  »  º     ¹    ̧   ¶  µ  ́   ³  ²   ±   °  ̄    ®  ¬«
  Ê  É     È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½

ِّمن يرم زوجته صريحـا بالزنـا ًَ َ ُ ِ ْ َ َ  
ــه ــذف أو إثبات ــه حــد الق ُفعلي َُ ُِّ ِْ َ  
ـــة ـــت فرق ـــم تثب ـــه إن ت ٌولعان ْ َُّ ْ َُ ُ ُ ِ  

ـــشهد َولي َ َ ـــأربع ويخمـــسنْ ْن ب َ ِّ ُ ٍ َّ  
ـــه ـــدرؤه شـــهادتها ب ُوالحـــد ي ْ ََّ ُ َ َ  
ـــالإقرار أو بثبوتهـــا ــــحد ب ِوت ُ ِ ِ ُّ َُ  
ُوالحكم في المولود كان فراشه َ ِ َِ ُ  

ً والــده صبيـــا قــاصراِأو كــون ِ ِ ًِ ّ  
ٍأو غاب أكثر من سـنين أربـع ْ ٍَ ِ ِ َ  
ٍأو أنجبت من قبل ستة أشهر ُ ِ ِ ِِ ْ َ َ  

 

ِفــالحكم فيــه أتــى بــلا نكــران  ُ ِ ُ  
ـــــشه ُب ـــــانُ ـــــه بلع ِوده ولعان ِ ِ ِِ ُ ُ  

ـــان ـــلا رجع ـــت ب ـــة كان ِأبدي ْ َُ َِّ ٌ  
ِلعنا على ذي الكـذب والبهتـان ُ ِْ ْ ِ ِ ً َ 
ِخمسا أتت  بـالنص مـن قـرآن ِ ِّ َّ ْ ً َ  

ِ الولــد انتفــى بلعــانٰوإذا نفــى ِ ِ َ َ  
ِلا ينتفـــي عنـــه بغـــير لعـــان ِ ِِ ُ َ  
ِمثل العقيم بواضـح البرهـان ُ َِ ِ ِ ِِ َ  
ِوأتــت بــه مــن بعــدها بزمــان َ ِْ ِِ ِ ِ  

ِمــن بعــد ــانِ ــه يجتمع ِ عقــد في ِ ِ ٍَ َ  
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ُّ زوجته بالزنا فعليه حد القذف بشروطه، ويأتي في بابه، ٰمن رمى َ ِّ

ِّإلا إذا أقام البينة بالشهود أو بإقرارها أو يلاعن، واللعان َِّ ّ ُأربع : ّ َ
َّشهادات باالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان 

 . من الكاذبين
َجلا لاعن امرأته وانتفى من أن ر: عن ابن عمر رضي االله عنهما ً

َ بينهما وألـحق الولد بالمرأة^ّولدها، ففرق رسول االله  َ  أخرجاه »ْ
 ًراِويمعُ أن أخبره الساعدي سعد بن سهل، وعن »الصحيحين«في 

 يا أرأيت :له فقال الأنصاري عدي بن عاصم إلى جاء العجلاني
 كيف أم ه؟فتقتلون أيقتله ًرجلا امرأته مع وجد ًرجلا أن لو عاصم
 عاصم فسأل ، ^َرسول ُعاصم يا لكذٰ عن لي لَْفس يفعل؟
 على برَُكَ حتى وعابها المسائل  ^االله ُرسول فكره،  ^االله رسول
 جاءه أهله إلى عاصم رجع فلما.  ^االله رسول من سمع ما عاصم
 عاصم قال ؟ ^االله رسول لك قال ماذا عاصم يا :فقال ويمرعُ
 سألته التي المسألة  ^االله رسول كره قد ،بخير تأتني لم :ويمرُلع
 عويمر فأقبل .عنها أسأله حتى يأنته لا واالله :ويمرعُ قال .عنها
 أرأيت االله رسول يا :فقال الناس وسط  ^االله رسول أتى حتى
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 فقال يفعل؟ كيف أم ه؟َفتقتلون أيقتله ًرجلا امرأته مع وجد ًرجلا
 قال» بها ِفأت فاذهب ،صاحبتك وفي فيك لزَنَ قد«:  ^االله رسول
 قال فرغا فلما،  ^االله رسول عند الناس مع وأنا انََفتلاع :سهل
 قبل ًثلاثا قهاَّفطل .هاُأمسكت إن االله رسول يا عليها تُبَْكذ :عويمر

. يننَِالمتلاع ةَـنَّسُ فكانت :شهاب ابن قال،  ^االله رسول يأمره أن
 »الصحيحين«أخرجاه في 

ُّ كما تقدم، فقد ثبت عليها الحد إذا ُ فإذا لاعن الرجل زوجته َّ
َنكلت، وأما إذا كذبته فتلاعن أربع مرات، والخامسة أن غضب  ّ ِ ُ ََّ ْ َ َ
ُّاالله عليها إن كان من الصادقين، فينتفي الحد عنها وعنه بلعانها، 

 بينهما كما في حديث ابن ^ًوتثبت الفرقة أبدا بينهما، لتفريق النبي 
فكانت تلك سنة : ل ابن شهابعمر رضي االله عنهما، ولقو

: أن سهل بن سعد قال» سنن أبي داود«ًوأيضا في . ِالمتلاعنينَ
ًفمضت السنة بعد في المتلاعنينَ أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ّ ُِّ ُ . 

ِّوإذا نفى الولد مع اللعان انتفى منه، لحديث ابن عمر المتقدم، 
: ، وفيه قال سهلوقد تقدم» الصحيحين«ًوأيضا لحديث سهل في 

ٰفكانت حاملا فكان ابنُها يدعى ُ  إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها ً
ُوترث منه ما فرض االله لها، ثم إن الأصل في كل مولود يولد أنه  َ ّ َّ ُ
ٍلصاحب فراشه ما لم ينتفي منه بلعان، لحديث عائشة في 
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ِالولد للفراش وللعاهر الحجر«: »الصحيحين«  فلا ينتفي الولد »ِ
ُلا باللعان وتقدم، وإلا بكون والده صبيا قاصرا لا ينجب مثله إ ًِّ ً

ًكمن ثبت عقمه سواء بسواء، وأيضا إذا غاب عن زوجته أكثر من  ٌ ُ َ َ
لك، أو أنجبت قبل ستة أشهر من ٰسنين أربع، ثم أنجبت بعد ذ

ُّي يصح  الت»الإقناع«ذه الأحوال المذكورة في ٰاجتماع زوجها بها، ه
د من والده، والتي تعليلها باستحالة إمكان إنجاب معها نفي الول

ًالولد من صاحب الفراش فيكون ذلك بينة قاطعة تعتمد في هذا 
 .الأصل
 : فائدة

َإذا لم يكن فراش وزنت امرأة فهل يصح ادعاء الزاني الولد أم لا  ّ ُّ ٌ ِ
ّجمهور أهل العلم على منع ادعاء الولد من أبيه : يصح؟ فيقال
ّ بأمه، واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الزاني، وإلحاقه

ْالهدي«وانتصر له في   أن الولد يجوز إلحاقه بأبيه من الزنا حيث لم »َ
ُيكن فراش، فإن كان فراش فللعاهر الحجر حينئذ، ونسب القول  ٍ ٌِ

ٌلك إلى جماعة من السلف، وأنه قول لأبي حنيفة رحمه االلهٰبذ َّ : قلت .ٍ
 كتاب«لرجراجي أن الداودي قال في  ل»شرح المدونة«وفي 
ُإن ولد الزنا يلحق نسبه إلى الزاني إن علم أنه منه، قال: »الأموال َّ :

وقد أجمع أهل العلم على أن ولد الزنا يرث أمه وترثه، ولا فرق بين 
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ًالأم والأب، وإنما منع ميراث العاهر لأنه لا نعلم حقيقة هل هو  ُ
 .انتهى. منه أو من غيره



- ٤٢٥ - 
 

  
العدة والإحداد باب -

ّ
 -  

 

 :الشرح
َّقة قبل الدخول بها أو الخلوة لا عدة فأولها المطل: ّالمعتدات أنواع ِ ِ
   MX  W  V  U  T  S  R Q: عليها، قال تعالى

ِمن طلقت قبل الدخول فـما لهـا ُّ َْ َِّ ُ َ  
ــد طلقــت ْوالوضــع عــدة حامــل ق ََّ ِّ ُ ٍ ِ ُِ ُ َ  

ٍوثلاث حيضات لمن َ ْطلقت  قدُ ِّ ُ  
ٍمن لم تحض فثلاثـة مـن أشـهر ُ ِ ٌِ َ ْ َ  
ْوثلاثة مـن أشـهر إن لم تحـض ِ َِ ْ ٍ ُ ٌ َ  

ـــــيما أرى ـــــةٰف ـــــشهادة طبي ٍ ب ٍَّ َ ِ  
ــأربع ـــمن تــوفي زوجهــا فب ٍول َ ُ َ ُِّ َ ِ  

ــــينِوحــــدا ٌدها في عــــدة متع ِّ ُ ٍ َِّ ُ  
َوالبيت فلتلزمـه حتـى تنتهـي َ َُ ْ ْ ْ  
َولـحاجة جاز الخروج نهارها ُ ُ َ ٍ ِ  
ِّولتجتنــب مــن زينــة كحليهــا ِ ٍ ِ ُِ ِْ ْ  

 

ــرآن  ــن ق ــالنص م ــدة ب ِمــن ع ُ ِ ٍ ِ ِِّ َّ ّ  
ِكالفــسخ ثــم المــوت بالتبيــان ِّ ُ ُ ِ ْ َ  
ِوبحيــضة للفــسخ مثــل لعــان ِ ِ ٍِ َْ َ ِ  
ِوالفسخ شهر كان لا شـهران َ َ ٌ ُْ َ  

ِغــير يــأس مــع دليــل ثــانمِــن  ٍ ٍَ ِ  
ِبـــــبراءة للـــــرحم بالإيقـــــان ِ ْ َّ ٍ ِ  
ــان ــشرة ببي ــع ع ِمــن أشــهر م َ َِ ٍٍ ِْ َ ُ  
ِفرضــا عــلى زوج ٍ بــلا نكــران ُ ِ ٍ َ ً ْ َ  
ِإن كان مكث البيـت ذا إمكـان ِ ُ ْ ُ َ ْ  
ِوضرورة في الليــل دون تــوان َ َ ُ ِ َّ ٍ َ َ  
ِوالطيـــب والحنـــاء والألـــوان ِ َّ ِ ِّ  
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  e  d   cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
g  fL ]٤٩: الأحزاب.[ 

وأما الحامل التي طلقت، أو فسخت كالمخالعة، أو مات عنها 
ّزوجها، فإن العدة لجميعهن الوضع، قال تعالى ّ:M  ½ ¼

Á  À ¿ ¾ L]عن أم » الصحيحين«ولحديث ، ]٤: الطلاق
ُي حبلى، وهقتل زوج سبيعة الأسلمية : سلمة رضي االله عنها قالت

ِفوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول االله  ُ َ َ^، 
 .وكان أبو السنابل فيمن خطبها

ُوأما المطلقة الرجعية فإن عدتها ثلاث حيضات إذا كانت   
 M L  K  J  I  HL:تحيض، لقوله تعالى

ُومشهور مذهب أحمد أن القرء هو الحيض، وهو قول ، ]٢٢٨: البقرة[
 .ٍجمع من الصحابة

ّ وأما الفسوخ جميعها لمن تحيض فإن العدة حيضة واحدة، وقد  ُ
ٰتقدم الأصل في ذ ٰلك في الخلع، وسائر الفسوخ كذَّ لك، وهو اختيار ِ
 . شيخ الإسلام

َّغر أو يأس فإن عدتها ثلاثة وإذا كانت المطلقة لا تحيض لص
ّأشهر، لقوله عز وجل َّ :M   ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «

  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º   ¹  ¸   ¶  µ  ´
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Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã   ÂÁL ]أو في الفسخ ،]٤: الطلاق 
 . ّفمن لم تحض فالعدة شهر واحد وهو مشهور المذهب

ٍ لسبب لا تعرفه، َوأما إذا كانت لا تحيض لكون حيضها ارتفع
ّفتعد بثلاثة أشهر ثم بتسعة للحمل في مشهور المذهب، وهنا قلت 

ّ أن تعتد بثلاثة أشهر كما هو نص القرآن فيمن لا تحيض مع ٰفيما أرى
ُشهادة طبية من عدلين تثبت براءة الرحم من الحمل لأن تسعة 

 . ّذا مقصودها كما صرحوا به في الشروحٰالأشهر ه
ْ عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل ولم تكن من ّوأما المتوفى َ

ّ إذ تقدم أن عدتهن وضع الحمل - ِذوات الأحمال   فإنها تعتد -َّ
ّبأربعة أشهر وعشرا، لقوله عز وجل َّ ً: M  $  #  "  !

  0   /  .  -  ,  +*    )  (   '  &  %
;  :   9  8  76  5  4  3  2   1L ]٢٣٤: البقرة[، 

ُفي رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها » سنن أبي داود«وفي  ً
ٍولم يفرض لها الصداق، فقال ابن مسعود  ُ َّ َِt : ًلها الصداق كاملا

ٍوعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان ِ َ ُ  ^ االله ُسمعت رسول: َّ
ووجه ، »السنن«ق، والحديث له روايات في قضى بها في بورع بنت واش

في ثبوت العدة على المتوفى عنها زوجها ولو لم الدلالة منه صريح 
 .يدخل بها، بخلاف المطلقة
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 :فائدة
ٍإذا نكح رجل امرأة في عدتها عالما فهو زان، وأما الجاهل فعليه   ً ً ٌ
ً فورا ثم تكمل عدتها من الأول وبعد ذلك هو خاطب من لانتهاءا

اب يتزوجها إن شاء، وهذا القول مذهب الشافعي وقول في طُّالخ
أما مشهور المذهب فيفرض نه، ّ قاله الموفق وحسمذهب أحمد

 .عدتين للأول ثم للثاني
َّثم إن وجوب الإحداد مختص بالمتوفى عنها زوجها في عدتها،  ِ ٌّ

 على امرأة تحد لا«: ^عن أم عطية قال النبي » الصحيحين«ففي 
 ًثوبا تلبس ولا ،ًوعشرا أشهر َأربعة زوج على إلا ٍثلاث فوق ٍميت
 طهرت إذا إلا ًطيبا تمس ولا تكتحل ولا ،بٍْعص ثوب إلا ًبوغامص
ِ والقسط والأظفار ضربان من الطيب، »أظفار أو سطقِ من ًنبذة

ٍفيحرم على المعتدة من وفاة الزوج أن تتزين بكحل أو ثياب ملونة  ٍ ّ
ٰأو طيب، وكذ ٰلك لبس الحلي والحناّء، وكذٍ َلك تلزم المعتدة بيتها ما ّ ُ

ًبأن يطالب الورثة فيه، ويجوز لها الخروج نهارا لحاجتها ّلم يتعذر 
ُكشراء طعام ونحوه حيث لم يقم عنها أحد به، ويجوز لها أن تبيت  ُ ٍ
ٍفي غير بيتها لضرورة، كأن يكون المنزل في موضع وحشة وخوف  ِ

ٰلصوص ونحو ذ يعة بنت والعمدة في لزوم البيت حديث فرلك، ٍ
أن زوجها :  وفيه»السنن«ُحاب  وأص»موطئه«مالك رواه مالك في 
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ُامكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي «: ^قُتل، فقال لها النبي 
َ أجلهكتابِزوجك حتى يبلغ ال َ ُ واعتداد المرأة في بيتها قول جماعة »َ

، وأما التصريح بخطبة المعتدة من الصحابة ومذهب الأئمة الأربعة
ٌمن طلاق بائن أو من وفاة فحرام ولكن يجوز  ٍ ٍ التعريض لقوله عز ٍ

 ]٢٣٥:البقرة[ M= > ? @ A B C D EL وجل
ً ولحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا قال لها ،الآية

 إذا أحللت فآذنيني، وأما الرجعية فيحرم التعريض ^النبي 
ٌوالتصريح بخطبتها لأنها زوجة كسائر الزوجات، ولكن يجوز 

 البائن غير الثلاث في ِالتصريح بالخطبة من الزوج في الطلاق
 . واالله أعلممشهور مذهب أحمد
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  ) الرضاعكتاب(

 :الشرح
َّيحرم من الرضاع ما «: ^عن عائشة رضي االله عنها عن النبي  ُ

 . »الصحيحين« أخرجاه في »يحرم من الولادة
َأن تكون الرضاعة خمس رضعات : ُرم الرضاعة بشروطوإنما تح َّ

ِأنزل في القرآن عشر : »صحيح مسلم«لا أقل، لحديث عائشة في  ُ
ٰرضعات معلومات يحرمن، فنسُخ من ذ ُلك خمس رضعات، وصار ِّ

 والأمر ^ِّإلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول االله 
َّوإذا امتص الصبي الثدي ثم. لكٰعلى ذ ُّ  .  قطع فهي رضعةَّ

َثم لا بد من كون الرضاعة في الحولين في مشهور المذهب،  ْ َُّ
ِويختار شيخ الإسلام أن تكون الرضاعة قبل الفطام، للحديث عند  َّ

َإن الرضاع محرم إن ثـاب عـن ٌَ َّ َُّ  
ُوبخمـس رضـعات ومــا هـو مثلهــا ِ ٍ َ ِ َ ِ  
ٍقبل الفطام وفي شـهادة واحـد ِ َِ ِ َ َ  
ُوإذا ارتضعت فإن نـسلك كلـه َّْ َُ َ ْ َ َّ َ َ  

َلكــن مــن قــد أرضــعتك وزوج َ ََّ ْ َ   هــاَ
 

ِحمــل ولــيس ســواه مــن  ُِ َ ِ ألبــانٍ ْ  
ِكالخمس من لقم مـن الأجبـان ِ ٍِ َ ُ ِ َ  
ِثبت الرضاع ولو مـن النـسوان ِّ َِ ُ ََّ َ  
ِفي الحكم مثلـك دون شـخص ثـان ٍ َُ َ ُ َ ُ  

َومحـــارم ِ الإثنـــين هـــم ســـيانِ َّ ِ ُ ِ  
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 من مِّيحر لا«: ^قال : َّالترمذي وصححه عن أم سلمة قالت
 وله »طامِالف قبل وكان الثدي في الأمعاء قتَفَ ما إلا الرضاعة
 . شواهد

ِثم إن الرضعة تحصل بامتصاص الثدي ثم قطعه وبما هو مثل  ِ
ٰلك كاللقمة من الجبن كما ذكرت في النظم، وكذذٰ ُلك إذا كان اللبن ُ

ٰمشوبا بالماء ونحوه ما لم يستهلك، فإنه يحرم لبقاء صفاته، وكذ ًِّ َ لك ُ
ّلبن الميتة محرم كالحية لأن اللبن لا يموت ِ ِّ ُ. 

ِوأما إرضاع سهلة امرأة  وكان أبو حذيفة قد -ً أبي حذيفة سالما ُ
َ خمس رضعات ليدخل عليها، فعن أم سلمة -ًتبنَّى سالما وهو كبير 

ُ أن يدخل عليهن أحد بتلك ^ سائر أزواج النبي ٰأبى: أنها قالت
 ^رسول االله  ًإلا رخصة أرخصهاذا ٰ هٰما نرى: الرضاعة، وقلن لعائشة

ِلسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أ . ذه الرضاعة ولا رائيناٰحد بهّ
 رواه مسلم

ّوإذا أرضعت المرضعة أحدا الرضاعة المعلومة فقد صارت أمه  ً
ُّفي الرضاعة وزوجها أبوه، وأخو زوجها عمه في الرضاعة، وأختها  ُ

كذا، أي صارت محارم صاحب ٰخالته، وبناتها وأبناؤها إخوانه، وه
ٰاللبن وهو الزوج، محارم للمرتضع، وكذ ارم المرضعة محارم لك محَ

ُللمرتضع أيضا، أما المرتضع نفسه فإنه لا يحرم بارتضاعه على  ُ َ ً ِ
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المرضعة إلا أبناؤه وما نزل، وأما إخوانه وآباؤه وأعمامه وأخواله 
ذا هو الضابط في الارتضاع ومشهور مذهب أحمد ٰفأجانب، وه

 .وغيره
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  ) النفقاتكتاب(

 :الشرح
ِتجب نفقة الزوجة على الزوج، لقوله تعالى ِ ُ :M  I    H  G  F

 Q  P  O  N  M  L   KJ  \[  Z      Y   X  W  V  U  TS  R 
a   ̀  _   ̂  ]L ]صحيح «ولحديث جابر في ، ]٧: الطلاق

ُولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف«: »مسلم ، فيجب »ّ
ٍللزوجة النفقة من طعام كخبز وإدام وشراب وكسوة وسكن  ٍ ٍ ٍ ٍ ُ

َولزوجــــة لا ناشــــز نفق َ ٍ   ُاتهــــاٍ
َّبالعرف لكـن ْ الطبابـة لم تجـبُٰ َ ّ  

ٌوالزوج إن يعسر يجز فـسخ لهـا ُ ُ  
  نفقـاتهمٌثم الأقـارب واجـب 

ٌإن لم يكن مال ولا كسب ٌ    لهـمُ
ــه ــا في قرب ــضا وارث ًويكــون أي ً ُ  
ُوعليه إن ملك البهائم سقيها َ َ  

  ً أو كان عنهـا عـاجزاٰوإذا أبى
 

ِكطعامها واللبس والإسـكان  ْ  
  ِلأشـنانبل مؤنـة التنظيـف كا

ِفــورا إذا شــاءت وبعــد زمــان َ ً َ  
ٰكـــــأب وأم ثـــــم أدنـــــى ٍّ   ِ دانٍ

ِويكــون ذو الإنفــاق ذا غنيــان ُ  
ــ ٰذكــرا وه   ذا مــسلك الحــرانيً

ــــة اللعــــان ِوطعامهــــا لا لعن ُ ُ  
ٍفــالبيع أو ذبــح لأكــل هــاني ٌ ُ  
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ٰذه النفقة تقدير محدد في الشرع، وهٰبالمعروف، إذ ليس له ذا تحقيق ّ
ٌيخ الإسلام، وإذا لم تستهلك الكسوة أثناء العام، فلا تجب كسوة ش ُ

َّ أن النفقة تقدر بالعرف بحسب ٰأخرى في العام الثاني، والمعنى
ُالزمان والبلدان، فتأخذ المرأة نفقتها بما يصلح لمثلها بالمعروف دون  ِ

ٰتحديد مد من القمح ومدين من غيره كشعير وتمر، وه ِ ِ ذا هو ّ
ُّيلا وفيه ثلاثة أحاديث كلها تدل عليه، وهي حديثُّالأصح دل ُ ً :

ُولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف« :  وحديث وقد تقدم،»ّ
 وحديث ً وتقدم أيضا،»تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت«
خذي «: أنه قال لهند امرأة أبي سفيان رضي االله عنهما» الصحيحين«

ٍ نفقتها من طعام وشراب  فللزوجة»ِما يكفيك وولدك بالمعروف ٍ
ٰوكسوة للبدن والنوم وفراش وغطاء، وكذ لك مؤنة النظافة ٍ

ٰوأدواتها، وذكر ابن مفلح قولا بجواز دفع قيمة ذ ً لك عند التنازع ُ
وأما الدواء وأجرة الطبيب . وهو المعمول به في عامة المحاكم اليوم

  . فلا يجب للزوجة في مذهب أحمد، بل سائر الأئمة الأربعة
ذه الحقوق لها عن الزوج فلأن ٰوأما أن الزوجة الناشز تسقط ه

ُّالنفقة مقابل التمكين، فإذا نشزت المرأة فقد سقط حقها فيها َ َ . 
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َّوإذا أعسر الزوج بالنفقة فإن لها الصبر عليه أو تفسخ، فما في 
ًأن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ادعوا فلانا : »سنن البيهقي«

 فإما أن يرجعوا -  وخلوا منها قد انقطعوا من المدينة ً ناسا-ًوفلانا 
ِّإلى نسائهم وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا 

 .ٰبنفقة ما مضى
 : ُوأما نفقة الأقارب فإنها واجبة بثلاثة شروط

ّأن يكون المنفق وارثا ذكرا، لقوله عز وجل: أولها َّ ً ً :  M  À  ¿
Â  Á L] وأما إخراج الإناث الوارثات من النفقة ، ]٢٣٣: البقرة

ّفلقوله عز وجل َّ :M¬  «   ª  ©       ̈  § L]٢٣٣: البقرة[ ،
ُّلك حديث هند المتقدم يدل على انفراد الأب دون الأم بالنفقة، ٰوكذ ُ

ّفإذا كانت الأم وهي أقرب الوارثين الإناث له لم تجب عليها النفقة، 
 أن لا تجب على - الإسلام  كما يقول شيخ-فمن باب أولى 

 tالوارثات الأبعد، زيادة أن الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب 
ٍّأجبر عصبة صبي أن ينفق عليه الرجال دون النساء، وهو عند عبد  َ َ َ

 . وهي رواية في المذهبالرزاق وابن أبي شيبة
ٌأن يكون المنفق غنيا له فاضل عن مؤنة وقوت زوجته، : والثاني ً ِ
 بدأا«:   قال لرجل^أن النبي » صحيح مسلم«بر في لحديث جا

 عن لَضَفَ فإن ،فلأهلك شيء لَضَفَ فإن ،عليها فتصدق بنفسك
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 كذاٰفه ءشي قرابتك يذ عن فضل فإن ،قرابتك يفلذ ٌشيء أهلك
، وفي معناه »شمالك وعن يمينك وعن يديك ينََفب :يقول ،كذاٰوه

 .أحاديث
اً لا مال له ولا كسب، لأن َأن يكون المنفق عليه فقير: والثالث

 . ذا هو سبب النفقة، ألا وهو حاجتهمهٰ
ًوعلى من ملك بهيمة إطعامها وسقيها، لحديث ابن عمر في 

 فدخلت ،ماتت حتى سجنتها هرة في امرأة بتِّذعُ«: »الصحيحين«
 تركتها هي ولا ،حبستها إذ سقتها ولا أطعمتها هي لا ،النار فيها
 . »الأرض خشاش من تأكل

َويحرم لعن البيهمة، لحديث أبي برزة في  َ ُ في » صحيح مسلم«ُ
لا تصاحبنا ناقة عليها « :^الجارية التي لعنت الناقة فقال النبي 

ُ أو عجز أجبر على بيعها أو الإجارة، أو ذبحها إذا ٰ، فإذا أبى»لعنة َ َ
 .ذا مشهور مذهب أحمد رحمه االلهٰكانت مما يؤكل، وه



- ٤٣٧ - 
 

  -  باب الحضانة-

 :الشرح
ًتجب حضانة المولود خوفا عليه من الهلاك والضياع، ومثله 
المعتوه والمجنون، وفي ترتيب الأحق بالحضانة خلاف طويل 

ُمتشعب، ساقه ابن القيم في  ّ وطول النقل والبحث فيه، »الهدي«َِّ
ٰوأقرب ما ينشرح له الصدر في ه  الباب ترتيب شيخ الإسلام ذاّ

ومن وافقه، وحاصله أن الأحق بالحضانة أقرب الناس إليه من 

   ٌ واجـبٌ فرضِ المولودُوحضانة
  ًم إليـه صراحـةَن كان أقـربهمَ
  همِنــسِربهم لا جُوا في قــوَـَفــإن استــ 

  همِنـسِربهم مـع جُوا في قـوَـَفإن استـ
  ربهمُهم لا قــِنــسِوا في  جوَـَفــإن استــ

  ٍ أو كـافرٍ فاسـق ٍَوامنع حضانة
  ها َوا عندُّرِ ففٰن به عدوىَأو م

َبع عنـدَّ الـسَ بعدُوالبنت ْ غـدتٍ أبْ َ  
ـــص ـــم ال ـــ مخُّبيَّث   ٍ في ســـابعرٌـِّي

 

ــم فــيما يــُّوأحق    ّ الحــرانيٰرىَه
ـــ ِن أمـــه أو مـــمِ ِيانِ ســـٍن أبّ ّ  

َّفـــاعلم بـــأن الحـــق   ِسوانِّ للنـــّ
ــإن الفــصل ــرع ف َأق ْ ــسهمانَّْ ِ لل ُّ  

ـــة ـــوُ الأَجه ـــةَِّب َدمَ ق ـــانِ بنِّْ   ِبي
ـــــانٍوج ٍَ زِأو ذات ـــــي ث ِ أجنب ٍّ  

َكفرار ذي خ ِّوف مـن الـسِ   ِيدانٍ
  ِمــانَ زِّ أيَعــد بجََّزوَحتــى تــ

ــُّللر ــدِشْ   ِ مكــانَّ أيُم يكــونُ ث
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جهة أمه وأبيه من حيث الإجمال، أما التفصيل فأقربهم من جهة أبيه 
ٰوأمه سواء كان ذكرا أو أنثى ّ ما دام الأقرب، فمثلا الأب والجدة أم ًٌ ُ ً

َالأقرب الأب فهو أحق، فإذا استووا في : الأم ّ القرب فالتقديم ُ
ُّالأم هي الأحق، : ٌللإناث، فالأب والأم كلاهما في القرب سواء ّ

ٰفإذا استووا في القرب وكذ لك الجنس وهو الذكورة والأنوثة، َ
ٰكأخوين أو أختين فإن الفصل للقرعة وه ذا موضعها، وأما إذا ُ

ٰاستووا في جنسهم كأنثى  من جهة الأم وبمنزلتها أنثى من جهة َ
 ذكر من جهة الأم بمنزلة ذكر من جهة الأب، فالتقديم الأب، أو

 .لجهة الأب، واالله أعلم
َّأما أن الأصل تقديم الإناث، فلحديث عبد االله بن عمرو بن 

ُّأنت أحق به ما لم « : قال^العاص رضي االله عنهما أن النبي  ِ
ُ، وأما القرعة عند التساوي فهو أمر متكرر معلوم في »تُنكحي

ذه الأحوال، وأما تقديم جهة الأب عند فقد ٰثل هالشريعة في م
َالتقديم بالأنوثة فلأن الشرع قدم العصبة في المصالح بين الأقارب  َ َّ َّ

ٰدائما، كالميراث وولاية النكاح وغيرها، وهنا كذ  .لك، واالله أعلمً
َّوأما منع الفاسق من الحضانة فلأن مقصود الحضانة حفظ  ُ

ٰالمحضون، والفاسق بعيد عن ذ ًلك، والكافر أشد بعدا منه وأعظم ُ ُّ ُ
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كل مولود يولد على « t:عن أبي هريرة » الصحيحين«ًضررا، وفي 
ِالفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ، فتربية الكافر »ِّّ

 . لكٰتمسخ الفطرة التي فطر االله الناس عليها، والفاسق قريب من ذ
ٍلك يمنع من به مرض معدٰوكذ ُ  من الحضانة خشية انتقال ُ
ًمعلقا » صحيح البخاري« في ^ إلى المحضون، وقوله ٰالعدوى

َّوفر « :t عن أبي هريرة »الفتح«ووصله غيره كما قال الحافظ في  ِ
، ولا يجتمع الأمر بالفرار مع »َمن المجذوم فرارك من الأسد

 . ذا البابٰ شيخ الإسلام في هٰذه فتوىٰالحضانة، وه
ٍزوجة من أجنبي حضانة ولدها من الزوج الآخر َوأما منع الم

ُأنت أحق به ما لم تنكحي«: فقد تقدم الحديث  وأما كون الزوج »ِ
 فلحديث -ذا مشهور المذهب ٰ وه-غير الأجنبي لا يمنع الحضانة 

َّأن علي بن أبي طالب : »صحيح البخاري«البراء ابن عازب في 
 عنهم اختصموا في وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي االله

جعفر،   بها لجعفر لأن خالتها زوجةٰابنة حمزة بن عبد المطلب، فقضى
ِّ بها للخالة وهي متزوجة من ابن عم ٰ، فقضى»الخالة بمنزلة الأم«: وقال

ٰالمحضون وهو جعفر، فلم يمنع الحضانة مع أنه زوج وذ  .ُلك لقربهُ
ّوإذا بلغ الصبي سبع سنين فإنه يخير بين أبيه و أمه، والحديث في ُّ

ِّ خير غلاما بين أبيه وأمه إلى ^ أن النبي t عن أبي هريرة »السنن« ًَّ
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َّسن الرشد، فيكون حيث شاء، لأن الحضانة انقضت بالنسبة له،  ِّ
َّأما البنت فإنها عند سبع لا تخير بل تكون عند أبيها، وهو مشهور 

 إلى ذا تعليله النظرٰالمذهب، وتظل عند الأب حتى تتزوج، وه
 تحتاج إلى الحماية والزواج، والأب ٰمصلحة المحضون وهي أنثى

 .لك، وهو مقصود الحضانةٰأقدر من الأم على ذ
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  ) الجناياتكتاب(

ٌوالقتل عمدا وهو قتل قاصد ٌ ًُ  
  َكجراحه بالسيف أو ضرب لـه
ِأو جمعه مع مهلك كـالنمر أو ِّ ٍ  

  ْ بـالجوع أوٰأو حبسه حتى تـوى
ْوشــهادة بــالزور أدت ل َّ ٰلــردىٍ َّ  

ٌوإذا انتفت مع قصد قتـل آلـة ٍ  
ــى ــت آٰوإذا انتف ــصد وكان ــة ق   ٌل

ِثم الق   ٍصاص بقتل عمد ثابتّ
  وشروطــه تكليــف قاتلــه كــذا
ِويكون معصوما وليس بفرعـه ً  
  ُفاستوفه والشرط في اسـتيفائه

  صاص جمــيعهمِثــم اتفــاق ذوي القــ
  ُوالأمن في استيفائه من جـوره

  ُصاص بطرفـه أو جرحـهِأما الق
ِه مــن غــير حيــف حاصــلمــع كونــ َ  

ٍومراعيـــا لكمالـــه مـــع صـــحة َّ ً ُ  

ـــوان  ـــسعة الأل ـــة في ت ـــع آل ِم ِ ٍ  
ِبمثقــل كالــصخر والعمــدان ُ ّ ٍ  
ــــالنيران ــــه والحــــرق ب ِإغراق ِ  
ـــق وســـم فـــان ـــالبرد أو خن ِب ٍّ ٍ ِ  
ِوالسحر ثم العين مـن معيـان ِ ّ ّ  
  ُفالقتل شبه العمد وهو الثـاني

ِطـا بـالنص مـن قـرآنَفهو الخ ِّ  
ـــالم ا ـــاة الع ـــه حي ـــسانيوب   لإن

  ًكــون القتيــل مكافئــا للجــاني
ِكــالإبن لم يقتــل بــه الأبــوان ْ ُ  
ــلا نكــران ــتص ب ــف مق ِتكلي ٍّ ُ ُ  
ِإذ عفـــوهم أو واحـــد ســـيان ّ ٍ ُ  
ِكقصاص ذات الحمـل مـن نـسوان ِ  

  ِ عـدوانُفالشرط فيه العمد مـع
ِومـــساويا في إســـمه ومكـــان ْ ًُ  
ِإذ ليس كاملها كذي نقـصان ُ  
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 :الشرح
ِالقتل العمد العدوان ما  ِالقصد مع الآلة : اجتمع فيه شرطانُ

ُلك، وقد ذكر علماء المذهب له تسع صور ذكرتها في ٰالتي تصلح لذ ُ
 :النظم
ٌالجراحة بالسيف ونحوه كسكين مما له نفوذ في الجسم: أولها ِّ. 
 .ٍالضرب بالمثقل كصخرة أو عمود ونحوه: ثانيها
 .جمعه مع مهلك كالنمّر والأسد: ثالثها
 .في الماء، أو حرقه بالناّرإغراقه : رابعها
ٍحبسه في مكان ومنع الطعام أو الشراب عنه، أو تركه : خامسها َ

ًعاريا غير قادر على اللباس حتى يموت بردا ًْ. 
 .لكٰخنقه بحبل أو بيديه ونحو ذ: سادسها
ّدس السم في طعامه أو شرابه: سابعها ُّ. 
ْشهادة بالزور عليه أدت إلى قتله، كشهادة : ثامنها َّ أربعة بالزنا َ

ٰعليه زورا ونحو ذ  .لكً
ٰالسحر الذي يقتل مثله، ومثل ذ: تاسعها ُ لك العين وإصابته ّ

ٰبالعين من معروف بذ ٍ  .لكِ
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ّذه الصور وهي كالأمثلة لقتل العمد، وإنما الاعتماد على هٰ
لك، ألا وهو كون القصد مع الآلة التي يقتل ٰوالأصل في ذالتعريف 
 .ًمثلها غالبا

ّالقتل شبه العمد، وهو ثابت في السنة النبوية، وهو ُثم ذكرت  َ ِ
َ القتل مع انتفاء الآلة التي يقتل مثلها غالبا كالسوط والعصا، ُقصد َّ ً ِ
عن » سنن أبي داود«ذا شبه العمد لانتفاء الآلة فيه، ودليله ما في ٰفه

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما «: ^عبد االله بن عمرو عن النبي 
ٌمئة من الإبل، منها أربعون في بطونها : وط والعصاَّكان بالس
 . »ُأولادها

!  "    M :  العزيزكتابثم قتل الخطأ وهو المذكور في ال
( '  &  %  $  # L ]فقتل الخطأ ما كان فيه ]٩٢: النساء ،

ًآلة القتل ولم يكن فيه القصد، كمن يضرب بالسيف كافرا حربيا  ً َّ ُ
ُفيتبين أنه مسلم، وصوره َّ ُ   .  لا تنحصرّ

ٌثم إن القصاص في القتل العمد حق وفرض،  ّ َّMZ  Y   [
g   f  e  d  c    b  à   _  ̂   ]   \ L ] البقرة :

¥    ¤ M:َوفيه حسم الشر وحياة العالم الإنساني، كما قال تعالى، ]١٧٨
¦ «  ª  ©  ̈    §  L ]١٧٩: البقرة[   . 
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 :ٌشروط أربعة وللقصاص
ُول معصوم الدم، فالحربي والمرتد لا أن يكون المقت: أولها ّ َ ُ

 .قصاص على من قتلهما، لعدم عصمتهما
ًأن يكون المقتول مكافئا للقاتل : الثاني ُوأن لا يقتل مسلم «ِ
 .»صحيح البخاري«ٍّ وهو حديث علي في »بكافر

ًأن يكون القاتل مكلفا، فلا قصاص على غيره، وقد : الثالث َّ
ِرفع القلم عن ثلا«تقدم حديث   .»ثُ

 »ُلا يقتل والد بولده«: ًأن لا يكون القاتل والدا، لحديث: الرابع
عن عمرو بن العاص وعن ابن عباس رضي االله عنهم عند 

ذه الشروط الأربعة مشهور مذهب أحمد ٰالترمذي وغيره، وه
 .رحمه االله

 :وأما شروط الاستيفاء فثلاثة
ُكون المستحق مكلفا، فإن كان صبيا حب: ًأولا ًّ ً َّ ّ س الجاني حتى ِ

َّيبلغ المستحق، ففي قصة هدبة بن خشرم أن معاوية  َ ُ ّ َّ ِt حبسه في ُ
َقصاص حتى بلغ ابن القتيل، واشتهرت فلم تنكر ُ ُ َ ٍ. 
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ٌاتفاق أولياء القصاص على الاستيفاء، فإذا عفا واحد : ًثانيا ُ
َمنهم فقد سقط القصاص ولم يستوف، لقوله عز وجل ُ: M  k  j

  q  p  o  n  m  ls  r L      ]١٧٨: البقرة[. 
ُّأن يؤمن في استيفاء القصاص من التعدي، فلا يقتص من : ًثالثا ُ ُّ َ

ُالحامل حتى تضع وترضع إن لم يوجد من يرضعه حتى تفطمه،  ُِ َ
 ^ّحيث أخر النبي » صحيح مسلم«لحديث عمران بن حصين في 

 .  الزانية حتى وضعت، والحديث مشهورٰالحد على
 :اص فيما دون النَّفس فأربعةوأما شروط القص

 .العمد مع العدوان: الأول
ِإمكان الاستيفاء دون حصول حيف، ومقصود العبارة : الثاني ٍ ْ َ

ْهنا أن يمكن القصاص من الجاني، كأن يكون الجرح من مفصل،  ِ
ٰأو له حد ينتهي إليه، فيقتص منه، ول كن يقال هنا إذا أمكن ٌّ
ًيف ولو تقريبا، كالاستعانة َالاستيفاء من الجاني بدون حصول الح

ُّ، وهو ظاهر ما يدل عليه كلام شيخ ٰبطبيب ماهر فهو الأولى ُ
ٰالإسلام ورواية في المذهب أن القصاص أولى  ما أمكن، لأنه َّ

 .الأصل
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المماثلة في الاسم والموضع، أي اليد اليمين باليد اليمين : الثالث
 المماثلة وعدم لىٰكذا، وهو القصاص القائم عٰواليسار باليسار وه
ّالـجور والتعدي ْ َ. 

ٌاستواء العضوين بالصحة والكمال، فلا تؤخذ يد : الرابع ُ
َّصحيحة بشلاء، فمن قطع يدا شلاء فلا تقطع يده الصحيحة بها،  ً َّ

 . ٍلك فيجوز بلا أرش، والتعليل واضحٰوأما عكس ذ
ُودليل ما تقدم من الشروط أمر االله بالعدل، وقيام القصاص 

 :لك، قال تعالىٰتحقيق العدل في محاسبة الجاني والمماثلة في ذعلى 
M  ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

  ³  ²  ±  °̄    ®  ¬  «  ª  ©
Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸¶  µ  ´L 

 .]٤٥: المائدة[
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  -  باب الديات-

 :الشرح
 الدية قيمة كانت «: قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن
 ودية ،درهم آلاف ثمانية أو دينار ثمانمئة  ^االله رسول عهد على

ـــسلم ـــة لحـــر م ـــرفن دي ٍولتع ُ ٍّ ً ْ َ ِ  
ــير ــت مخ ــر وأن ــن بق ــان م   َّمئت

ً عــشر ألفــا درهمــاأو أنهــا اثنــا ً  
ٌولكل عضو واحـد ديـة أتـت ٍ ٍ ِّ  
ِوالنصف للعضدين كالـسيقان ُ  

َفي أصبع ع   العـشر فيُ  ُشر وثلثُ
ــه ــل ذهاب ــضو مث ــع الع ــاب نف ُوذه ُ   
ٌما دون موضـحة ففيـه حكومـة ٍ  
  ُوالخمس فيما أوضـحت والعـشر في
ٍعـــشر وخمـــس في منقلـــة أتـــت ِّ  
ٍوالثلـــث في ديـــة بجائفـــة غـــدا ٍ  

ٌوالنصف عقل   ْاهـد فلـتعلمنُ أو معُ
 

ِقــد قــدرت مئــة مــن البعــران  ُ ً  
ـــان ـــشياه فقـــدرها ألف ـــا ال ِأم ُ ُّ  
ــذهبان ــن ال ــار م ــف دين ِأو أل ُ  
ِكالأنف أو ذكر ومثـل لـسان ٍ  
ِوالربع في جفن مـن الأجفـان ٍ ْ َ ُ ْ ُ  
ِما شل ثـم الخمـس في الأسـنان َّ  
ِفذهاب نطق مثل قطع لـسان َ ٍ  
ِفي الجــرح دون الخمــس مــن بعــران ُ  

ُما هشمت فليعلم ا   ِانُلـجرحّ
ِقد نقلـت عظـما مـن الإنـسان ً َّ  
ـــثلان ـــغ همـــا م ِكـــالأم أو دم ٍ ّ  
ٌوالعشر عقـل للجنـين الفـاني ُ ُ  
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 لكذٰ فكان :قال ،المسلمين دية من النصف ٍيومئذ كتابال أهل
 الإبل إن ألا :فقال ًخطيبا فقام االله رحمه عمر خلفُاست حتى ٰكذلك
 وعلى ،دينار ألف الذهب أهل على عمر ففرضها :قال .تْلَغَ قد
 أهل وعلى ،بقرة مئتي البقر أهل وعلى ،ًألفا عشر اثني قرَِالو أهل
 أهل ةدي وترك :قال .ةَّلحُ مئتي للَُالح أهل وعلى ،شاة ألفي الشاء
ذا الحديث ٰ رواه أبو داود، فه»ةالدي من رفع فيما يرفعها لم الذمة

ٌعليه يعتمد مشهور المذهب في جعل الدية أنواعا، وجماعة  من  ً
إن الأصل في الدية : محققي المذهب كشيخ الإسلام وغيره يقولون

 . ذه رواية في المذهب قويةٰالإبل، وما عداها ففرع عنها، وه
ٰ كل عضو مفرد دية كاملة، وهثم إن الأصل في   كتابذا نصٌ

في الأنف :  وفيه- رواه النسائي وصححه جماعة -عمرو ابن حزم 
 . إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية

وأما إذا كان العضو مثل الشفتين أو القدمين أو اليدين ففيه 
الدية، وفي كل واحد منه نصف الدية، لحديث عمرو بن حزم 

ِّ الرجل الواحدة نصف الدية، وفي العين خمسون من وفي. المتقدم
لأربعة في كل كذا القياس في سائر الأعضاء، فالأجفان اٰالإبل، وه

 عند عباس ابن عن عمرو بن حزم  كتابوفي. جفن ربع الدية
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 اليدين الأصابع دية في«:  ^االله رسول قال: قال الترمذي
السن خمس من وفي .. أصبع لكل الإبل من عشر سواء والرجلين
 . ذا كله مشهور مذهب أحمدٰ وه»الإبل

وأما أن اليد الشلاء إذا قطعت فيها ثلث ديتها، فلحديث عمرو بن 
َّ في العين القائمة السادة ^ رسول االله ٰقضى: شعيب عن أبيه عن جده

َّلمكانها بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن 
 .ذه رواية في المذهبٰ رواه النسائي، وه» ثلث ديتهاُالسوداء إذا قلعت

ُوأما أن نفع العضو ديته مثل دية العضو، فلقضاء عمر بن    ََ ْ
ً في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه tالخطاب 

 .أخرجه البيهقي. ّوعقله بأربع ديات، والرجل، حي
وأما ديات الشجاح وهي ما يختص بالرأس والوجه من جراح، 

ًنصوص أن في الموضحة وهي التي توضح العظم خمسا من فالم
 .الإبل، لحديث عمرو بن حزم المتقدم

وأما الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولا تنقله ففيها عشر من 
ُالإبل، وهي قضاء زيد بن ثابت كما أخرجه البيهقي، ولا يعلم له 
مخالف، وأما المنقلة فخمس عشرة من الإبل، كما في حديث عمرو 

 .ًبن حزم وقد تقدم مرارا
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وأما المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، ومثلها الجائفة 
وهي التي تصل إلى الجوف ففيها ثلث الدية، كما في حديث عمرو 

 .رق جلدة الدماغ تخبن حزم، ومثل المأمومة  الدامغة وهي التي
ّوأما ما دون الموضحة من الجراح ففيها حكومة، لعدم النص 

 .فيها
وأما أن دية الكافر الذمي على النصف من دية المسلم، فلحديث 

ُعقل الكافر «: ^عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي  ْ َ
 أن الحديث على ٰ، ومن أهل العلم من يرى»نصف عقل المؤمن

 .ذا أظهرٰ أو غيره، وهكتابّإطلاقه في كل ذمي سواء من أهل ال
ٌوأما أن دية الجنين غرة عبد أو  ٰوليدة، فهَّ ذا نص الحديث عن أبي َ

، وهو »ّوقيمة الغرة خمس من الإبل«: »الصحيحين« في tهريرة 
ْعشر دية المرأة، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل بقول أهل  ُ
ًالعلم عامة، وكونها خمسا من الإبل فهو تقدير عمر بن الخطاب 

 . وزيد بن ثابت رضي االله عنهما كما في الشروح
ٰد ذكرت في النظم أصول الديات بدليلها، وأما تفاصيل ذوق لك ُ

 .، واالله الهادي»ٰالمنتهى« و»الإقناع«ففي كتب المذهب المبسوطة كـ
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  ) الحدودكتاب(
  -  حد الزنا-

 :الشرح
: َّلا حد إلا على المكلف وهو البالغ العاقل، وقد تقدم الحديث

 . »رُفع القلم عن ثلاثة«
ِوأما العالم فلا حد على الجاهل لأنه مخطئ، وقد تق َّ ُ دم، وقد صح ِ

ادرؤوا : ًموقوفا عن عائشة وابن مسعود عند البيهقي والحاكم
 . الحدود بالشبهات ما استطعتم

ّهو المسلم أو الذمي المقر بالتحريم: ِوالملتزم ّ . 
ُوأما حد الزنا المذكور في النظم فله ثلاثة شروط ُّ: 

ٰأن يغيب الحشفة أو قدرها في فرج أنثى: الأول ٍ حية لا ميتة، ّ ٍ أما ّ
َّاللواط فإن الأصح فيه أن يقتل الفاعل والمفعول به، كما هو القول  َّ

ُلا حـــــد إلا والمكلـــــف عـــــالم َّ  
ًوشروط حــد أن يغيــب حــشفة ِّ ٍّ ُ  

ًلــك بــأن يقــر مــصمماٰوثبــوت ذ ِّ ُ  
ــشرط في فعــل الحــدود جمي َوال   عهــاُ

 

ِبـــالحكم ملتـــزم بـــلا روغـــان  ٌ ِ  
ٰفي فـــرج أنثـــى   ّ حيـــة الجـــثمانْ

ِأو يــشهد العــدلان والعــدلان ِ  
  ِأن تنفــي الــشبهات بالإمكــان
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: »السنن«الثاني في المذهب، لحديث ابن عباس رضي االله عنهما في 
، »من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به«

ٰ لقوم لوط من العذاب والنكال يدل لهٰوظاهر القرآن وما جرى ذا ُّ
 .لذي عليه كثير من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلامالقول ا

ٌثبوت الزنا إما بالإقرار، كما أقر ماعز على نفسه : والشرط الثاني َّ
َّ، ولا يعود في إقراره قبل تمام الحد عليه، لأن »صحيح مسلم«في  ّ

َّماعزا فر، فقال النبي  ، والحديث عند الترمذي »ّهلا تركتموه«: ^ً
ّهب يشترط أن يقر أربع مرات على نفسه وغيره، ومشهور المذ ّ

ّلك، لوروده في بعض روايات حديث ماعز المتقدم، وإما بشهادة ٰبذ
ّالأربعة العدول عليه، يصفون الزنا وصفا صريحا، لقوله عز وجل َّ ً ً ُ: 

M  \  [  Z   Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P   O
]L ]يولجه : والمقصود بالوصف الصريح بأن يقولوا، ]١٣: النور

ويخرجه، ورأينا ذكره في فرجها، ولا يشترط ذكر المكان ولا الزمان 
ِولا المزني بها ولا حضورهم مجتمعين في مشهور المذهب ولا مجيئهم  ّ

ٰفي مجلس واحد، وهي رواية في المذهب، وه ُذا الذي يدل عليه ٍ
 .عموم الأدلة له الواردة في الباب

لك، وانتفاء ٰقدم الأثر في ذانتفاء الشبهة، وقد ت: والشرط الثالث
 . الشبهة شرط في الحدود جمعيها
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َواعلم أن حد الزاني المحصن هو الرجم َّ ّهو المتزوج : َوالمحصن. َّ
ُالذي دخل بزوجته بنكاح صحيح تغيب فيه الحشفة أو قدرها،  ْ َ ٍ

ورجم الزاني المحصن تواترت به الأحاديث . ذا بالإجماعٰوه
عن ابن عباس » الصحيحين«يث ّالمقطوع بصحتها، ومنها حد

إن االله أنزل على نبيه :  قالtرضي االله عنهما أن عمر بن الخطاب 
َأية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، : القرآن، وكان فيما أنزل َ

َورجم النبي  ْ ورجمنا بعده^َ َ  . الحديث... َ
+  ,  -  .       M  :ِّوأما الزاني البكر فبنص القرآن الكريم

  /  A@  ?  >  =           <   ;  :  9  8   7  6   5   4  32    1  0  
F  E  D  C   BL ]ومشهور المذهب أن على ، ]٢: النور

ًالبكر أيضا التغريب عاما، لحديث   :tعن أبي هريرة » الصحيحين«ًُ
 .»ٍوعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام«



- ٤٥٤ - 
 

 -  حد القذف-

 :الشرح
̀  M  e    d   c     b  a :قال تعـالى    _     ̂   ]  \

o   n  m  lk  j  i  h  g  fL ]٤: النور[ . 
ْإذا قذف البالغ العاقل غير المكره، حرا مـس ّ ًَ َ َُ ُ َلما عـاقلا عفيفـا ابـن َ ً ً ً

ٍعشر وبنت تسع وهو من  َ َعريف المحـصن ذا تهٰ و،يمكن منه الجماعٍ
َّ والتائـب مـن الزنـا محـصن لأن التائـب مـن في مشهور مذهب أحمد

الذنب كمن لا ذنب له والحديث على عمومه، وهو حديث صحيح 
ُّ فقـد وجـب عليـه الحـد ،رواه ابن ماجه عن ابن مسعود وله شواهد

ٌوالقذف رمي بالزنا من عاقل ُ  
ًحرا ً وذا عقل عفيفا مسلماّ ً ٍ  

ٍوالحد يثبت إن يقر كشارب َّ ُ ّ  
ُوالحد يسقط إن عفا أو إن تقم َ ّ  
ٌوصريح قذف واضح وكناية ُ  

ًوإذا قذفت مدينة أو قبيلة  ً  
 

ِلا مكــــره بــــل بــــالغ بــــأوان  ٍ ٍ  
ــه كــان ذا إمكــان ــوطء من   ِوال

ــشهد العــدلانٰوكــذ   ِلكم أن ي
ــة كفعــل لعــان ــذف بين ِفي الق ٌ ّ ِ  

ــالعرف ــة ب ــدانِمعروف   ِ في البل
ِفــالحكم تعزيــر بــلا روغــان َ َ  
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َذا القذف، بشرط أن يثبـت الحـد إمـا بـإقراره أو بـشهادة العـدلين بهٰ ْ َّ
ّ أنه قذف، كما يثبت الحـد عـلى شـارب الخمـرعليه َ  بـشهادة العـدلين َ

 .  الشهادات كتابًأيضا، ويأتي في
ــذف حــق  ــذوف لأن حــد الق ــسقط إذا عفــا المق ــم إن الحــد ي ّث َّّ ُ ُ َّ
ِّللمقذوف يسقط بعفوه، أو إذا قامـت البينـة الـشرعية بـتمام شـهادة  ِ

ــزوجين، كــما مــضى ــين ال ٰالعــدول الأربعــة، أو باللعــان ب ــاب فيِّ   كت
 .اللعان

ً بحسب كل لغة، والكناية أيـضا ُوصريح القذف ألفاظه معروفة ٰ ّ ُ
َّلك، والمرجــع فيهــا  إلى العــرف في كــل بلــد، ولا بــد مــن ظهــور ٰكــذ ُ ُ

لك، وقد ذكر الفقهاء في الكتب عبـارات القـذف ٰدلالة اللفظ عن ذ
 .لك بحصرٰوليس ذ

 كأهـل قريـة أو ّثم إن من قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عـادة
َّبلد أو قبيلة، فإنـه يعـزر لعلمنـا بكذبـه وبطـلان دعـواه، ولا يلحـق  ٍ

 .ُالعار المقذوفين بقذفه
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  -  باب حد المسكر-

 :الشرح
!  "  #  $  %       &  '  )  (   M :قال تعالى

/  .  -  ,  +  *L ]مـــا «: ^وقـــال ، ]٩٠: المائـــدة
ُأسكر كثيره فقليله حرام  . »السنن« رواه أصحاب »ُ

ُفكل شراب أو طعام أسكر أو تضمن المسكر وظهر أثـر المـسكر  َ ُّ ٍ ٍ
ُّلك الحقن والسعوط بٰفيه، وكذ ُالمسكر مثله، ومنه يعلم أن الحشيشة ُ

 .المسكرة مثل الخمر وأخبث كما يقول شيخ الإسلام رحمه االله
ُأن الـشارب ضرب في : tعن أنس » الصحيحين«ُّوالحد كما في 

 نحـو أربعـين، وفي عهـد أبي بكـر أربعـين، وفي عهـد ^عهد النبـي 
ُّروا فأق» صحيح مسلم«ُعمر تشاور الصحابة رضي االله عنهم كما في 

ٰالحد ثمانين؛ أسوة بـأخف الحـدود، وهـ ُ ّذا دليـل عـلى أن حـد الخمـر َّ
ٰكــان تعزيــرا، ولــذ ّلك كــان مــشهور مــذهب أحمــد أن الحــد ثمانــون، ً

ْإن الــشراب محــرم إن يــسكرن َُّ َّ  
ــن يحــرم والــسعوط ونحــوه ُوالحق ُّ ُ  
  ُّوالحـــد فيـــه أربعـــون وجـــائز 

 

ِوكثــــــيره وقليلــــــه ســــــيان  ّ ُ  
ــــثلان ــــه وطبيخــــه م   ِكعجين

ــا زا ــانم ــذي طغي ــرا ل ِد تعزي ً  
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َّواختيار شيخ الإسـلام أن للإمـام قتلـه إذا اسـتمر عـلى الـشرب ولم  ُ َ ْ
ًيرتدع تعزيرا، لما روي في الحديث الصحيح عن جماعة من الصحابة 

ـــنهم مع ـــة م ـــوا الخمـــر «: »ســـنن أبي داود« كـــما في tاوي إذا شرب
ّفاجلدوهم، ثم إن شربوها فاجلوهم، ثـم إن شربوهـا فاجلـدوهم، 

 .»ثم إن شربوا فاقتلوهم
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  -  باب التعزير-

 :الشرح
ّالتعزير من حدود االلهِ غير المقدرة كما قدر حد الزنا، بل أرشدت  ِّ َُّ ُ
ــر تتناســب مــع المعــاصي  ــواع مــن التعزي ــيرة إلى أن ــث الكث ُالأحادي

ِّفلا حد لأقل التعزير إذ قد يكون بالهجر كما هجـر النبـي والذنوب،  َّ^ 
ِّالثلاثة الذين خلفوا، والحديث في   . »الصحيحين«ُ

ّالعقوبة المالية، كما في حديث عبد االله بن عمـرو ب التعزير يكونو ِ
 ثــوبين َّعــلي  ^النبــي ٰرأى: قــال» صــحيح مــسلم«بــن العــاص في 

 يـا رسـول غـسلهماأَ :قلـت» ؟بهٰـذا كَتَْأمر كُّأأم«: فقال رينَعصفمُ
 . »ماأحرقه بل «: قال االله؟،

وقد يصل التعزير إلى القتل، كـما في قتـل الـساحر إذ ثبـت الأمـر 
ُبقتله عن خمسة من الصحابة كجندب وعمر بـن الخطـاب وحفـصة  َ

  ُّوالحق في التعزيـر مـا قـد قالـه
  َّهو من حـدود االله غـير مقـدر
ًويجوز فيه القتل حكـما عـادلا ً ُ  

  ُكن روايـة عـشرة الأسـواط فيلٰ
 

  ّحبرهـا الحـرانيوبَحر العلوم  
ــدان ِويجــوز في الأمــوال والأب ُ  
ِويجوز فيه السوط والسوطان ُ ُ  
ـــدان ـــه أو الول ـــب زوجت ِتأدي ِ  
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عـن بجالـة بـن » صـحيح البخـاري«رضي االله عنهم وغـيرهم، وفي 
. َّاقتلوا كل ساحر وساحرة أن tكتب عمر بن الخطاب : عبدة قال

لك كـان التعزيـر يتناسـب مـع فعـل ٰفلـذ. فقتلنا ثلاث سواحر: قال
ِالمعــصية أو تــرك الواجــب، فقــد يعــزر العــاصي بالكلمــة والتــوبيخ  ّ

 بــه التعزيــر إلى القتــل بحــسب ٰوالــسوط والــسوطين، وقــد يــتمادى
 .َمفسدة معصيته ومقدار ضررها

َّوأمــا الاصــطلاح عــلى أن الحــد هــو  ــا، فهــَّ ٰالمقــدر كحــد الزن ذا َّ
ّاصطلاح حادث، بـل الحـد منـه مقـدر ومنـه مـا هـو غـير مقـدر بـل  ّ َّ

 .متروك إلى اجتهاد الحاكم
ٰبقتـل القدريـة، وهـ» الموطـأ« مالك في ٰوقد أفتى ّ َ ذا عـلى الأصـل َ

الــذي فيــه قتــل أصــحاب البــدع المغلظــة الــداعين لهــا إذا لم ينحــسم 
ــذ ــسادهم إلا ب ــصود أنٰف ــث في َّلك، والمق ــع الأحادي ــن شــاء تتب  م

ٰالعقوبــات التعزيريــة ويستقــصي، فقــد يجمــع مجلــدا في ذ لــك، وقــد ً
لا «: »الـصحيحين«ذا المختصر ما يناسبه، وأما حـديث ٰذكرت في ه

ّيجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد مـن حـدود االله ذا المقـصود ٰ، فهـ»ُ
لحـديث ُّبه تأديب الزوجة والولـد ونحـوهم، وحـد االله المـذكور في ا

ٰيشمل المقدر وغير المقدر كما بيناه، فغير المقدر وهـو التعزيـر، وهـ ّ ّ ََّّ ُ ذا َ
 .ذا الباب، فاعلمٰتحقيق شيخ الإسلام في ه
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  -  باب القطع في السرقة-

 :الشرح
/  M          5  4  3  2   1  0:قــــال تعــــالى

  98   7  6<    ;  :L ]٣٨: المائدة[ . 
ِقطع يد السارق حق بنص القرآن الكريم ّ ّ ِوشروطه ثمانية ببيـان . ِ ٌ ُ

ــي  ــالى^النب ــال تع M   <  ;  :  9  8  7     6   5 : ، ق
>  =L ]ًأن يكــون الــسارق ملتزمــا، : َّوأولهــا، ]٤٤: النحـل ِ

ّوالملتزم تقدم أنه المسلم والذمي، لالتـزامهما بأحكـام الإسـلام ، ولا َّ
ٰبد من كونه بالغا عاقلا، وقد تقدم اشتراط ذ ًً َّ ًلك ودليله مراراُ ُ. 

 ّوالقطع في السرقات حق فاقطعوا
ًزم نصابا محرزاـلتـذُ مـي أخـه ُ ً ِ ٍ  

  ُمع علمه ويكون غير مجاهر
ُويطالب المس ِ   ه بمالهـنـُروق مـُ

  ٍرار ولاـه بإقـتـرقـُوت سـوثب
 

  ِمانـَّن ثـُّدهـعٍ عـطـروط قـوش 
  ِانـهـُير مـٌترم وغـحـال مـ والم

ِبل خفية لا الخطف في إعلان ٍ  
ِمع شبهة نفيت بلا روغان ْ َ ُ ٍ ُ  

ِعان أو أن يشهد العدلانـرُج َ َ  
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ًأن يكــون المــال نــصابا، لقولــه عليــه الــصلاة والــسلام في : ثانيهــا ََ
ــصحيحين« ــشة» ال ــصاعدا«: عــن عائ ــار ف ــع دين ــد في رب ًتقطــع الي ٍ ُ« 

 . بمقياس زماننا، فليعلم من الذهبُوالدينار هو أربع غرامات وربع
ِأن يكـون محـرزا في حـرز مثلـه، كقفـل وصـندوق وبيـت : اثالثه ِِ ِ ْ ًَ ُ
لــك، ممــا يختلــف بــاختلاف البلــدان والزمــان، لحــديث ٰونحــو ذ

ِ عن رافع بـن خـديج »السنن«أصحاب   »لا قطـع في ثمـر ولا كثـر«َ
جمّـار النحـل، وعـدم القطـع فـيهما لعـدم : والثمر معـروف، والكثـر

 .حرزهما، وفي الباب أحاديث
ً يكون المـال المـسروق محترمـا كـذهب وفـضة وأثـاث أن: رابعها

ّومتاع، ولـيس كالـصلبان أو الطنبـور ونحـوه ممـا لا احـترام لـه فـلا 
 .قطع فيه، ومثله الخمر وكتب البدعة ونحوها

َأن يكون السارق عالما بأن المسروق يبلغ نـصابا، فمـن : خامسها ً ّ ً َ
ًسرق منديلا وتبين أن في طرفه مالا لم يقطع، وقد ّ ّ  جاء عن عمر بـن ً

ِلا حـد إلا عـلى مـن علمـه«:  من طرق عنـد البيهقـيtالخطاب  َ ّ« ،
 عـن عمـر وعـثمان رضي االله »مصنفه«ّوقد صح عند عبد الرزاق في 

 .عنهما بلفظه
ًأن يكون الـسارق مختفيـا بـما يـسرقه غـير مجـاهر، ففـي : سادسها

ــسنن« ــي »ال ــال^َّ عــن جــابر أن النب ــيس عــلى المنتهــب ولا «:  ق ِل
 .»ِختلس ولا الخائن قطعالم
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ُأن يطالب المسروق منه بماله، فلو لم يطالب لم يقطـع لـو : سابعها ُ
ّلـك حـديث صـفوان بـن أميـة في قـصة الرجـل ٰثبتت السرقة، وفي ذ

ُالذي سرق رداءه وكان ثمنه ثلاثين درهمـا، فأخـذ الرجـل فـأمر بـه  ُ ً
 أنـا أبيعـه ًأتقطعه من أجل ثلاثـين درهمـا: ُفأتيته فقلت: ُليقطع، قال
ُوأنسئه ثمنها ُ ِ ٰفهلا كان ه: قال. ُ ذا قبل أن تأتيني بـه؟ رواه أبـو داود َّ

 .ّوغيره عن صفوان بن أمية
َّانتفـــاء الـــشبهة، لمـــا تقـــدم في الأثـــر: ثامنهـــا ادرؤوا الحـــدود «: ُ
 فلا قطـع بالـسرقة مـن الأب أو مـن مـال الولـد لـشبهة ،»ُبالشبهات
بهة النفقة واشتراك المال ونحـو لك الزوج والزوجة لشٰالنفقة، وكذ

 . لكذٰ
ًوتثبت السرقة بالإقرار بشرط أن لا يرجع عنـه بـل يـستمر مقـرا  ُّ
ــنفس، قــال تعــالى ــل وشــهادة عــلى ال ــى القطــع، والإقــرار دلي  : حت

M" #     $    %      '   (   )   *    +   ,L ]ـــساء : الن
دات، واالله وأمــا بثبوتــه بــشهادة العــدلين فيــأتي في بــاب الــشها، ]١٣٥
 .أعلم
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  -  باب حد قطع الطريق-

 :الشرح
M   R  Q  P  O  N  M  L   K: قال تعالى

  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S
_  ^  ]   k  j  ih  g  f  e   d  cb  a  `

n  m  lL ]٣٣: دةالمائ[ . 
ّذا حد قطاع الطريق، وهم قوم يعرضون للناّس بالسلاح في هٰ ّ

 . ًالصحراء أو البنيان مجاهرة
ًفإذا قتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم يقتلون، وإذا أخذوا مالا  ًُ َ  بلا -َ

ًاشتراط نصاب ولا حرز على الأظهر خلافا للمشهور من مذهب  ٍ ٍ

ًخذ حد قطاع الطريـق مفـصلا َّ َّ ُ  
ٍإن يقتلوا من غير مـال يؤخـذن ُ َ  

  ًيأخـــذوا مـــالا وهـــم لم يقتلـــواأو 
  ُوالمال إن أخـذوه مـع قتـل فقـل
ٍوالنفي حتى توبة هـو حكمهـم ّ  
ْمن تاب منهم قبـل مقـدرة فقـد َ َ ٍ  

 

ــدوان  ــاس بالع   ِالغاصــبين الن
ــــاقتلهم طــــرا  ًف ــــانّ ــــلا ثني   ِب

ِفــاقطع يــدا والرجــل بــالقرآن ْ ً  
ِبالقتــل والتــصليب بالبرهــان ِ ّ  
ِإن لم يكــن قتــل وغــصب ثــان ٌ ْ  
ُسقطت حقوق االله لا الإنـسان َ  
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ُتقطع أيديهم وأرجلهم  فإنهم -أحمد، وهو ظاهر الآية وعمومها  َ ُ
ْمن خلاف، وأما إذا قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون،  ُ ُ َ َ ٍ

َوأما إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم ينفون من الأرض َ ُ وبعض . ً
النفي من الأرض هو الحبس : أهل العلم كأبي حنيفة رحمه االله يقول

 .والسجن
 حقوق االله تعـالى عنـه، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت

ٍمن نفي وقطـع وصـلب وقتـل، وأخـذ مـا للآدميـين مـن حقـوق في  ُ ٍ ٍ ٍ ِ
ٰالنفس والمال إلا إذا عفوا عنهـا، وهـ ْ َ ذا كلـه ظـاهر الآيـة، وقـد ورد ِ

لك عن ابن عباس رضي االله عنهما مـن أكثـر مـن طريـق ٰتفسيرها بذ
الكـافر ، وهذا في حق منهم تحـت حكمنـا وأمـا »ّالدر المنثور«كما في 

ًالمحارب فلا يأخذ من ذلك بشيء إجماعا كما نبه على ذلـك صـاحب  ٍ
 .الإنصاف وغيره
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  -  قتال البغاة-

 :الشرح
  Mpo  n  m  l  k   j  i  r  q : قال تعالى

  ¢   ¡  �  ~}  |     {  z  y     x   w  v  u  t      s
ª  ©  ̈   §  ¦¥  ¤  £L ]٩: الحجرات[ . 

ُالخروج على الإمام محرم، والمقصود بالإمام هو السلطان : َّ
غاية «المسلم سواء كان على الأقطار جميعها أو على قطر منها كما في 

َقطر دون آخر المبايع من ذه السلطنة على ٰ من تصحيح ه»ٰالمنتهى
ّأهل الـحل والعقد، أو المتغلب قهرا، وفي الأحاديث التالية ما يدل  ّ ُِّ ً َ َ

ُ متواترة لما ُية الجميع، والأحاديث في تحريم الخروج عليهلصحة ولا

ًاة الخارجون تأولاـغـبـم الـث ّ َ ُ  
  ًفعليه فرضا أن يراسل جمعهم

  نـّيـعـتـم مـهـالـتـقـوْ فـإذا أبـف
  رـافـعين بكـز أن نستـل جائـب
ُرم أو مـح محـريـل الجـقت ٌ   ٍدبرـَّ

  لفواـوبحربهم لم يضمنوا ما أت
 

  ِلطانـُوك على السـاغ مع شـد سـق 
ُويزيل ش   ِكرانـلا نـبهتهم بـُ

  ِة الإيمانـماعـوا لجـرجعـيْ يـك
  ِانـيـبـم لضرورة بـربهـفي ح
  ِمنوعانـيُ مـبـة والسـمـيـوغن
  ِولانـبـقـم مـٌادة والحكـهـوش
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ونصوص الإمام : »الفروع«لك من المفاسد العظيمة، قال في ٰفي ذ
ة مخالفة للسنة، وآمره لك لا يحل، وأنه بدعٰأحمد رحمه االله أن ذ

ُّبالصبر، وأن السيف إذا وقع عمت الفتنة وانقطعت السبل،  َّ
ُفتسفك الدماء وتستباح الأموال وتنتهك المحارم ُ  .ٰانتهى. ُ

 قـال: قـال سلام أبي عن سلام بن زيد حدثنا» الصحيحين«وفي 
 يرخَـِب االلهُ فجـاء َ شرِبـ كنـا إنـا ،االله رسـول يا :قلت :اليمان بن حذيفة
 مـن هل قلت ،»نعم«: قال ؟شرَّ الخير هٰذا وراء من فهل ،فيه فنحن
 الخـير ذٰلـك وراء مـن فهل قلت ،»نعم«: قال خير؟ الشر ذٰلك وراء
 يهتـدون لا أئمـة بعدي يكون«: قال كيف؟ قلت ،»نعم«: قال شر؟
 قلــوب قلــوبهم ٌرجــال فــيهم وســيقوم ،تينَُّبــس ونيــستنُّ ولا بهــداي
 إن االله رسـول يـا أصـنع كيف :قلت :قال» نسإ جثمان في الشياطين
 وأخذ ظهرك ضرب وإن للأمير طيعُوت تسمع«: قال ذٰلك؟ أدركت
 . »وأطع فاسمع ،مالك

ُاســـمعوا وأطيعـــوا وإن اســـتعمل «: »صـــحيح البخـــاري«وفي 
َعليكم عبـد حبـشي كـأن رأسـه زبيبـه َ ذا ٰوالأحاديـث كثـيرة في هـ. »َّ

 . الباب
َ لهـم شـوكة وعـدد وخرجـوا عـلى فإذا قـام جماعـة مـن المـسلمين ْ

ُالــسلطان فــإن الواجــب عــلى الــسلطان مراســلتهم وإزالــة شــبهتهم  َ ّ ِ
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ٰ يفيئوا، وهٰحتى  وإن كـان -ِذا من باب الإصـلاح المـذكور في الآيـة َ
َأصل قيامهم وخروجهم منكرا كما تقـدم للأمـر بالـصبر عـلى جـور  َّ ً َ ُ

ُأمـا إذا لم يكـن  بشرط أن يكون لهم شبهة وتأويل سائغ، -ِالسلطان 
تأويل سائغ كالخوارج، فإنهم ليسوا بغاة وأحكامهم تخالف أحكـام 

ٰالبغاة كما قـرر ذ َ  »شرح الزركـشي« و»المغنـى« و»الإنـصاف«لـك في َّ
ُوغيرهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية يلحقهم بالمرتـدين والمعانـدين، 

 ٍّعن عـلي» الصحيحين«ّللأحاديث المتواترة في ذمهم، ومنها حديث 
ًفأينما لقيتوهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمـن قـتلهم يـوم «: وفيه
ً بقـتلهم وقتـالهم متـواترا، ^ِّذا الفرق يتبين بأمر النبي ٰ، وه»القيامة

ــوم النَّهــروان مــع الخــوراج، وكــل ذٰوهــ ٰذا مــا فعلــه عــلي ي ّ ــك في ٌّ ل
 ^َّ، وبين حـديث البخـاري عـن أبي بكـرة أن النبـي »الصحيحين«

ذا ٰإن ابنـي هـ«:  وهـو بجانبـهtاس، فقـال عـن الحـسن خطـب النـ
ُسيد، وسيصلح االله به بين طائفتين عظيمتين  عـلى ^ النبـي ٰ فـأثنى»ٌّ

الإصلاح هنا لأنها طائفة باغية، وأمر بقتل الخوارج وقتالهم وذمهم 
ــه ــغ ذم، كقول ٍّأبل ــه«: َ ــق االلهِ إلي ــن أبغــض خل ْم َ ِ َ ــتهم « »ِ ــئن أدرك ُول ِ َ
ٰشر قتلى«: ٰ، وفي رواية أخرى»دَلأقتلنَّهم قتل عا ، » تحت أديم السماءُّ

 .والأحاديث كلها في الصحيح
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ــي ــاةُول ــال البغ ــم َّعلم أن قت ــسلطان أنه ــم ال ــا إذا عل ــون واجب ُ يك ً
لك لوجود القدرة التـي يملكهـا الـسلطان ٰذا القتال، وذٰسيفيئون به

َوتكفي لقهرهم، أما إذا كانـت الفئـة الباغيـة كثـيرة ولا يعلـم ف ُ ُيئهـا ً
ٰذا القتال فإن الإصلاح هـو المتعـين، لأن هـبهٰ َّ  الآيـة إذ ٰذا هـو معنـىّ

َعللــت الآيــة القتــال بالفيئــة  ُ َّ َ M}  |     {  z  yL .ّذا ملخــص ٰوهــ
 . ذا المقامٰكلام شيخ الإسلام في ه

ٰوأمــا أن قتــل جــريحهم ومــدبرهم لا يجــوز، وكــذ ِ ِ ُلك ســبيهم أو ْ ْ َ
ِغنيمتهم فلما في  ٍّصرخ صـارخ لعـلي : بد الـرزاق وغـيره ع»مصنف«ُ ٌ
ٌلا يقتلن مدبر ولا : يوم الجمل َّ َيذَُ ف على جـريح، ومـن أغلـق بابـه َّفُ

ٰفهو آمن، ومن ألقى  عـن أبي »سنن البيهقي«وفي . ِ السلاح فهو آمنِ
ُشهدت صفين، فكـانوا لا يجيـزون عـلى جـريح، ولا يقتلـون : أمامة ُّ ِ

ًموليا، ولا يسلبون قتيلا ُ َِّ ً . 
ّما أتلفوه في الحرب فلا ضمان فيه لأنـه بتأويـل، وأثـر الزهـري و ٍ

هاجـت الفتنـة :  قـال الزهـري»سنن البيهقـي«الصحيح المشهور في 
ِ متوافرون وفيهم البـدريون، فـأجمعوا أنـه ^وأصحاب رسول االله  ُ

َلا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه ُ . 
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حمد رحمه االله أن شـهادة البغـاة ماضـية، ومشهور مذهب الإمام أ
ٰلك أحكام قضاتهم لا تـنقض لأن لهـم تـأويلا سـائغا، هـٰوكذ ً ًُ ُ ذا إذا ِ

َاستولوا على بلد ثم زال حكمهم عنه، فإن الإمام يمـضي أحكـامهم  ُ
ــصا قاطعــا أو إجماعــا كأحكــام أهــل العــدل، لأنهــم  ًمــا لم تخــالف ن ً ً

 .ِّمتأولون، واالله أعلم
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  - رتد باب حكم الم-

 :الشرح
َّجحد المعلوم من الدين بالضرورة: الكفر ِّ ُ ْ ولا إشكال في تعلـق . َ

َّالتكفير بالنصوص المعلومـة القطعيـة مـن الـدين، لأن الـنص لا بـد  ُ َّ َّ
ًمـن كونـه ثابتـا ثبوتـا ضروريـا كآيـات القـرآن ً  والأحاديـث المعلــوم ًّ

ًلك أن يكون المعنى مقطوعا به وليس آيـة فيهـا أقـوال ٰتواترها، وكذ ً
َّولها معان، فلا بد من قطعية الثبوت والدلالـة حتـى يتعلـق التكفـير  َُّ ٍ

 . ِّذا النصبهٰ
ٌوأما العمـل الـذي يتعلـق بـه التكفـير فهـو قـول وفعـل واعتقـاد  ٌ ٌ

ِّوشــك، فــالقول لا ينحــصر، كــسب االلهِ َ ّ ورســوله، قــال عــز وجــلٌّ َّ ِ ِ : 

ـــات ضرورة ـــر جحـــد الثابت ًوالكف َ  
ــا ّويكــون قــولا مثــل ســب نبين ً ُ  
  ٍأو باعتقـــاد مثـــل تحليـــل الزنـــا
ٍمـــن عـــالم ومكلـــف متعمـــد ٍُ ُّ  

ــستتب فرضــا ول ٰولي ً َ ــهُ   ُكــن قتل
ٰإن تـــاب تقبـــل توبـــة وإذا أبـــى ْ  

 

ِفي الــشرع مــن فــرض ومــن أركــان  ّ  
  والفعــل مثــل إهانــة القــرآن
ِوالشك وهو الريـب في الإيـمان ُ ِّ  
ـــسيان   ِلا جاهـــل أو مخطـــئ ن

  ِلك كان دون ضمانٰمن قبل ذ
ِفالقتل حكـم الخـاسر الخـوان ّ  
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Mb  a  ̀   _  ̂   ]  \  [L    ]والقـول  ]٧٣ – ٧٢: المائدة
ٰبأن الله ولدا ونحو ذ ً  .لك من الأقوالَّ
ًفمثل إهانة القرآن أو الإشارة باليد إشارة معلومة : وأما الأفعال

ٰتحقيرا للشرع ونحو ذ  .لكً
ــاد ــن ا: والاعتق ــدين م ــوم بال ــاده حــل معل ــل اعتق ِّمث َّ ــضرورة ِ ل

ــرض  ــل ونحــوه، أو اعتقــاد عــدم ف ــا والخمــر والقت ُتحريمــه، كالزن ُ
 المعلـوم إبـاحتهما مـن الـدين  أو حرمة الماء والخبزالصلاة أو الزكاة،

 .ًضرورة
ٍوالــشك في معلــوم مــن الــدين بالــضرورة مــن فــرض أو تحــريم  ٍ ٍ ُّ
ُونحوه شكا مستقرا، إذ لا عبرة بوساوس النفوس، فمرجع الفعـل  ً ًّ

ًر إلى الجحـد أو الإنكـار، وقـد يكـون الجحـد قـولا أو فعـلا أو ِّالمكف ً ُ
ٰاعتقادا أو شـكا، وذ ً َلـك أن أصـل الإيـمان الـذي نقيـضه الكفـر هـو ً

: لك كـان لـه نقيـضانٰالتصديق والتوقير أو الإذعان والإقـرار، فلـذ
ُهـو بـاب الكفـر الأعظـم : ُنقيض مـن جهـة التكـذيب، والتكـذيب

، ]٤٤: المؤمنـون[M3  2  1  0  /    .  L   :ِّبنص القرآن، قـال تعـالى
كـن عـدم تـصديقه ٰ، ول^العلـم بـصدق الرسـول  أو التكذيب مع
ــادا وهــوى  ًعن ً M         *              )  (  '&  %  $  #  "  !

,  +L ]ُذا كفر أئمة الكفر ورؤوسهمٰوه، ]١٤: النمل . 
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ستهزئين ُمـن جهـة التـوقير والإذعـان، فككفـر المـ: والنقيض الثـاني
M  U   T  S  : قــال تعــالى^َالعــالمين صــدق الرســول 

W  V X  Y  [Z  \   ]     ̂    _        
`L ]َفهـــؤلاء كفـــروا مـــع زعمهـــم تـــصديق  ،]٦٥: التوبـــة

ِكـن فقـد التـوقير المنـافي للاسـتهزاء والـسخرية بـما ٰ، ول^الرسول  ُ ُ
ُعلم من الشرع، والمعرض عن الإسلام بالكلية قد يكون كفـ رُه مـن ُِ

ــاب، إذ لا يهمــه صــدق الرســول هٰــ ُذا الب ــام ^ُّ ُ أو عدمــه لعــدم قي
ــه، فهــ ــوقير في قلب ــصديق ٰالت ــذي هــو الت ــمان ال ذا تفــسير أصــل الإي

ً أو مـا كـان معلومـا مـن ^والإقرار والإذعان لما جـاء بـه الرسـول 
ِّ، فالمكذب كافر، والمكذب بلسانه مع علمه صدق ^دين الرسول 

ُ المرتـاب كـافر، ^ُّاك فـيما جـاء بـه الرسـول  كافر، الش^الرسول 
ُوالمستهزئ والـساخر كـافر، والمعـرض ولـ َّو لم يكـذب أو يـستخف ُِ ِّ

ٰ كـافر، ولـو سـمينا هـ فهـو أعـرضَّماويتهاون لـ ذه الأقـسام جميعهـا َّ
َّجحودا أو إنكارا لكان الأمر مجرد اصـطلاح لا يترتـب عليـه مهـم،  ً ً ُ

 بالتصديق والتوقير خلاصـة مـا وما ذكرته من تعريف أصل الإيمان
 .»الصارم المسلول«َّقرره شيخ الإسلام في 

ٰفمن قال قولا أو فعل فعلا أو اعتقد اعتقادا ونحـو ذ ً ً َلـك فكـان ً
َّذا القـول أو الفعـل أو الاعتقـاد كفـرا، فـلا بـد مـن مـصادمته إمـا هٰ ُ ً
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ً أو تـــوقيره، أي مناقـــضا لأحـــد الأصـــلين ^تـــصديق الرســـول 
ــدمين َالمتق ــارات :ِّ ــرار والعب ــوقير والإق ــان والت ــصديق أو الإذع  الت
ٍبمعنى واحد ً. 

ًفمن عبد غير االله سـجودا أو ركوعـا  ِّ فهـو مكـذب لمـا ًواسـتغاثةً
ّجاءت به الرسل مـن صريـح اختـصاص االله بوحدانيـة العبـادة لـه، 

 .ُوأنه المعبود فلا يعبد سواه
ّفالشرك من باب التكـذيب كـما قـال شـيخ الإسـلام في رده  عـلى ُ

ــاقض  ــشرع المعلــوم تن ــة ال ــسخرية وإهان ُالبكــري، والاســتهزاء وال ُ ُ
ّالتوقير والتعظيم وهو أصل الإيمان الثـاني، واعتقـاد حـل الحـرام أو  ِ

ُكذا، وقـد جمعـت كـلام شـيخ ٰحرمة الحلال من باب التكذيب، وه
ذا الباب فوجدته يقوم على ثلاثة أمـور، ٰالإسلام ابن تيمية كله في ه

 :ركانأو ثلاثة أ
ّوصف النص الشرعي الذي يتعلق به التكفير وأنه المعلوم : أولها ّ ُ

 .لكٰمن الدين بالضرورة، وجئت بنصوصه على ذ
ّوصـف الفعـل المكفـر مـن قـول وعمـل واعتقـاد وشـك : ثانيها ِّ ُ

ٰوإعراض واستهزاء، وقد فصلت لك قبل سطور خلاصة ذ ُ  .لكّ
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و المكلـف ُوصف الشخص الـذي يتعلـق بـه التكفـير وهـ: ثالثها
ٰالعالم العامد، ولخصت ذ القـبس المنـير مـن «: لك في مصنَّف سـميتهُ

 .»كلام شيخ الإسلام في مسألة التكفير
ّوأما أن الكفر لا يقع إلا من مكلف عـالم متعمـد، فـاالله قـد رفـع  َّ ُ ُ

ٰالخطـأ والنــسيان ومـا اســتكرهت هـ ذه الأمــة عليـه، وتقــدم الــدليل ُ
عـن » الـصحيحين«فـرح في حـديث ّوالذي أخطأ من شدة ال. ًمرارا

ّاللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك، أخطــأ مــن شــدة «:  فقــالtأنــس 
لك الخطأ من جهة التأويل كتأويل أهـل البـدع الـذين ٰوكذ. »الفرح

نطقوا بـالكفر، ولم ينطـق شـيخ الإسـلام بكفـر أعيـانهم حتـى تقـوم 
ٰومــن أراد مزيــد فــصل وتفــصيل في هــ. ُّالحجــة وتنتفــي الــشبهة ذه ٍ

َزالت شبة التي كانت وما المسأل ِ الخـوارج يـصيدون بهـا ضـعاف َكةَ
 . فيستنير»القبس المنير«العقول والقلوب، فلينظر إلى 

َّوأما من ارتد فإن حكمه القتل، فلحـديث ابـن عبـاس رضي االله  َّ
ُمـن بـدل دينـه فـاقتلوه«: »صحيح البخـاري«عنهما في  ، وإذا تـاب »َِّ

َابته فقـد قتـل مهـدور الـدم ولا تاب االله عليه، ومـن قتلـه قبـل اسـتت َ
ضمان  فيه، وقـد وردت في اسـتتابته آثـار أخـذ بهـا مـشهور مـذهب 

 .ُأحمد وغيره، واالله الهادي
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  ) الأطعمةكتاب(

 :الشرح
M  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i

  ̈   §¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x
²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª   ©L ]الأصل في ، ]١٤٥: الأنعام

ِذه الآية الصريحة وغيرها، وإٰالأطعمة الإباحة؛ له ُنما يحرم الميتة ُ
ُوالدم وسائر ذوات الناّب وهي المفترسات كلها كالأسد والنمر  ِ ُ ُ

ٰوالهر وغيره بالنص الصريح في ذ ِّ لك، لحديث ابن عباس رضي االله ِّ
ِّ عن أكل كل ذي ^ رسول االله ٰنهى«: »صحيح مسلم«عنهما في  ُ ِْ

  َّحلل إلا الذيـام مـل الطعـك
ٍة مثل ميت أو دمـو النجاسـوه ْ  

ًذو الناب والمخلاب إلا واحدا ِ ّ  
ُا الإنسي مع بغل فقلـوحماره َ ُّ  

  ٍدعـى ضفـتـر حـا في البحـموجميع 
  ٌائزـع وزرع جِوسواه من ضر

  ن طاهرـد طعامها مـعـّوتحل ب
 

  انـيـوحـه الـصّـد نـه قـمـتحري 
ُر كسـضـُم المـث   ِانـه ودخـِّمـّ
ِاذكره وهو الضبع بالبرهانـف ّ  

  ِوالمسكرات وليس شيء ثان
  ِانـرطـَّمساح والسـتـبِ والـلـوالك
  ِانـبّـضُـل والـيْـة والخـزرافـك
  ِوانـيَـحـزروع والـة المـلاّلــج
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ٍناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ٍَ ِّْ ّ، فيحرم كل مف»ِ ٍترس ُ
ٰبنابه، وكذ ُلك كل ذي مخلب من الجوارح إلا الضبع، لحديث جابر ِ ّ ٍ ُّ

ِالضبع صيد هي؟ قال: قلت لجابر: ٰ قال عبد الرحمن»السنن«في  ٌ ُ :
 .نعم: ، قال^أقاله رسول االله : قلت. نعم: آكلها؟ قال: قلت. نعم

ِوكل الحيوان غير المفترس من آكلات العشب ونحوه حلال إلا  ُ ِ ُّ
ّ ومـــا تولـــد منـــه كالبغـــل، فحكمـــه حكمـــه، للحـــديث في الحـــمار

 يـوم خيـبر أبـا ^أمـر النبـي : tعن أنس بن مالك » الصحيحين«
ّإن االله ورسوله ينهيانكم عن لحـوم الحمـر الأهليـة، «: ٰطلحة فنادى ُ ِ
 . »ْفإنها رجس

ُوأما المسكر فقد تقدم تحريمه في الحدود بالقرآن والسنة َّ . 
ــسموم  ّوأمــا المــضر كال ــدخان المعــروف ُ ــة وال ّوالأطعمــة المتعفن ّ

ذا ٰبالتنباك، فالقاعدة الشرعية أن مـا ثبـت ضرره ثبـت تحريمـه، وهـ
أصل تشهد له الـشريعة كلهـا التـي جـاءت بجلـب المـصالح ودفـع 

 عـن عبـادة ولـه »ابـن ماجـه«و» المـسند«المفاسد والضرر، وحديث 
ل عـلى  ثم إن جميـع مـا في البحـر حـلا»لا ضرر ولا ضرار«: شواهد

ِالأظهر، وهي الرواية الثانية في المـذهب حتـى التمـساح والـسرطان 
!  "  M    :وكلب البحر أو خنزير البحـر، لـصريح القـرآن الكـريم

(  '  &  %     $  # L]  السنن«وحديث ، ]٩٦: المائـدة« :
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ُّ، ولا يصح في استثناء شيء من البحـر »ّهو الطهور ماؤه الحل ميتته«
ّوالمـذهب يـستثني التمـساح والحيـة، وفي .    نظرحديث ولا أثر ولا

، ثــم يــستثني الــضفدع، ُّلهــما ح– وهــي أظهــر -الروايــة الثانيــة 
ّوالصواب حله، وهو قول الشعبي والإمام مالك وغيرهما ُّ ِ . 

ّثم ذكرت أن الجلالة وهي ما يأكل النجاسـة مـن بهيمـة الأنعـام  ُ
 النبـي ٰنهـى«نهما ِونحوها، لحديث السنن عن ابـن عمـر رضي االله عـ

، وعن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما في »ّ عن أكل الجلالة وألبانها^
ِ نحوه، وألحق به في المذهب الزروع إذا سـقيت بالنجاسـة، »السنن« ُ

ُفــإذا أطعمــت الجلالــة مــن الطــاهرات، وســقيت المزروعــات مــن  ّ ُ
ّالظاهرات أيضا حلت، وعن ابن عمر عند أبـن أبي شـيبة  أنـه كـان «ً

ٰ، فتحبس الجلالة أو تسقى»ًراد أكل الجلالة حبسها ثلاثاإذا أ ُ ً ظاهرا ُُ
 .ثلاثة أيام
ٌ، وأن السنة وحـي مـن االله )الوحيان( قولي في البيت الأول :تنبيه

أخبرني بهـا جبريـل «: ُيدل له أحاديث معلومة متعددة، منها حديث
د  عنـدما أخـبره بتكفـير ذنـوب الـشهي»َّإلا الـدين«:  وهو قوله»ًآنفا

: كلها، وحديث السؤال عـن الآيـات والإسـلام والإحـسان وقولـه
ّ بــن أميــة في ٰ، وحــديث يعــلى»ذا جبريــل أتــاكم يعلمكــم ديــنكمهٰــ«

َّكيف يأتي الوحي النبي : ُالعمرة، عندما سئل  .، وكلها صحيح^ُ
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  :فائدة
إن : ُفي المذهب تحريم ما يستخبثه العرب، وشيخ الإسلام يقـول

إنـه لا أثـر لاسـتخباث العـرب، : ماء أصـحابهقول الإمام أحمد وقد
 .ّوأن ما لم يحرمه الشرع حل، وهو الأظهر
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  -  باب الذكاة-

 :الشرح
ّالــذبح عبــاده الله خالــصة لــه، قــال عــز وجــل َّ :M Z [ 

\L ]ُوهي ذبح أو نحـر الحيـوان المقـدور عليـه، وإنـما ، ]٢: الكوثر
ٍتحل الذبيحة بشروط أربع ٍ َّ: 

ًأن يكون الذابح قاصـدا للـذبح عـاقلا مميـزا، فـلا تـصح : الأول ً َّ ً
ؤلاء ٰمن هَّذبيحة الطفل أو السكران أو الكافر، لأن مقصود العبادة 

ــادة ــذبح حــق خــالص وعب   ٌّوال
  هـي ذبـح مقــدور عليـه ونحــره
ــزا ــان ممي ــن قاصــد ذبحــا وك ًم ِّ ً ِ  

   ذبـائحكتـابوتحل مـن أهـل ال
  ِمــع قطعــه الحلقــوم ثــم مريئهــا
ــسيف لا ــد حــدت كال ــة ق ّوبآل ٍ  

ًبـسم االله لفظـا خالـصاِمع قول  ً  
ـــــه ـــــين ذكات ـــــاة أم للجن   ٍّوذك

 

ـــــمان  ـــــذر والأي ـــــل الن   ِالله مث
ـــوان ـــن الحي ـــا م ِممـــا يحـــل لن ّ  
ِلا كــافر والطفــل والــسكران ّ  
  ِإلا إذا ذبحــت عــلى الأوثــان
ــان ِوالــبعض يكفــي مــنهما ببي ُ  
ِبمحـــرم كـــالظفر والأســـنان َّ  
ــسيان ــا ســقطت مــع الن ِلكنه َ َ ٰ  
ِواذبحه حيـا وهـو حكـم ثـان ً ّ ُ ْ  
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ّ فإن ذبيحته تحـل، لقولـه عـز وجـلّكتابيلا يكون، وأما ال َّّ ُ َ :M  ° 
± ² ³ ́  µ L ]قال ابـن » صحيح البخاري«وفي ، ]٥: المائدة

ٍ عـلى وثـن ونحـوه فإنـه لا كتـابيوأما مـا ذبحـه ال. ذبائحهم: عباس
 .ُّيحل، وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام

 ^ والمريء، ويكفي قطـع بعـضهما، لقولـه َأن يقطع الحلقوم: الثاني
ُما أنهـر الـدم وذكـر «: عن رافع بن خديج» الصحيحين«في حديث  َ ََّ َ

ُّاسم االله عليه فكل، ليس السن والظفر َّ ْ ُ ُ«. 
َأن يذبح بآلة محددة كسكين وقصب وخشب ونحوه مـا : الثالث َ ّ

ًلم يكن سناّ أو ظفرا، لما تقدم من حديث رافع ُ ً ِ. 
ّ، لقوله عز وجـل)بسم االله (قول: الرابع َّ :MP Q R S   T   

U   V W X Y L]ًوإنــما ســقطت ســهوا كــما هــو ، ]١٢١: الأنعــام ْ
ٰمشهور المذهب، لأن االله رفع الخطأ والنسيان عن ه  . ذه الأمةَّ

ًوذكاة الجنين ذكاة أمه إذا خرج ميتا، لحديث جـابر في  ُ سـنن أبي «ُ
َّا خـرج الجنـين حيـا فـلا بـد مـن ، فـإذ»ُذكاة الجنين ذكاة أمه«: »داود ُ ًّ

ُتذكيته، وكل ما تقدم مشهور مذهب أحمد إلا ما نبهت عليه ّ. 
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  )صيد الكتاب(

 :الشرح
ّ والسنة وإجماع الأمة، لقوله عز وجلكتابُالصيد حلال بال َّ: 

M! " # $    % & ' )( *  + , - . 
/ 10 2 3 4 5  6L ]ُوهو أفضل ، ]٩٦: المائدة

ِّمأكول في مشهور المذهب، وإنما يصاد الحيوان المتوحش ولو كان  ُُ
َّفي الأصل غير متوحش، كبعير ند ونحوه، فإن حكمه حكم  َ ّ

ِالمتوحش، لحديث رافع بن خديج في  في البعير الذي » الصحيحين«ّ
ٰند فأهوى َّ ٰإن لـه«: ^سهم فحبسه االله، فقال النبي  إليه رجل بَ ذه ِ

ٰالبهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به ه  . »كذاَ

ٍيباح صـيد وهـو أفـضل طعمـة ُ ُ ٌ ُ  
ٍمن صـائد مثـل المـذكي قاصـد ِ ٍّ  
ٍوبآلـــة قـــد حـــددت أو جـــارح َّ ُ ٍ  
ْإن تزجـروا أو ترسـلوا طوعـا يجـب ُُ ً  
  ٍولنحــو صــقر شرط تــرك الأكــل لم

ـــه متحركـــاوالـــصيد إن    ًأدركت
 

ــــوان  ــــوحش حي ــــل مت ِلمحل ِّ َّ  
ــسمية بكــل أوان ِووجــوب ت ِّ ُ ٍ ُ ُ  
ـــزان ـــب والبي ـــتعلم كالكل ِم ُ  
ِوالــصيد لم يأكــل بــلا روغــان َ  
ِيلــــزم وجــــرح الــــصيد شرط دان ٌ ٌ َ  
ِحيــا فــذبح الــصيد فــرض آن ٌ ُ ً ّ  
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 :ُّوإنما يحل الصيد المقتول بأربعة شروط
 .َّأن يكون الصائد من أهل الذكاة، وتقدم وصفه في بابه: الأول
ًالتــسمية، ولا تــسقط ســهوا ولا جهــلا، لقولــه : الثــاني  في ^ً
ــن حــاتم في حــدي ــصحيحين«ث عــدي ب ــك «: »ال َإذا أرســلت كلب

ْوذكــرت اســم االله عليــه فكــل ُ فــإن «: »الــصحيحين« وفي روايــة في »َ
ِّوجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سـميت عـلى كلبـك ولم تـسم  ُ َ

 .»على الآخر
ٰإرسال الآلة قاصدا، وأما ما انتفى: الثالث ُّ القصد فيه فـلا يحـل، ً

ِنفسه، لأنه احتمـل أن يكـون صـاد لنفـسه فلـم كاسترسال الكلب ب
ُيـجز َ. 

ّكــل محــدد يــشترط فيــه مــا : ُالآلــة وهــي نوعــان، الأول: الرابــع
الجـوارح، : اشترط في آلة الذبح، وبندق الصيد منه فيجوز، والثـاني

ّلقولـــه عـــز وجـــل َّ:M n o  p q r s t u wv 

x y z   { | } ~ � L]ِّفيبــاح صــيد كــل ، ]٤: المائــدة
ٰوضابط التعليم أنه إذا زجر انزجر، وإذا دعي أتى َّعلم،جارح م ُ َ َ ُِ ،

ــه  ل، لقول ــوإذا أمــسك لم يأك ــصحيحين« في ^ُ مــن حــديث » ال
فإن أكل فلا تأكـل فـإني أخـاف أن يكـون أمـسك «:  بن حاتمعدي

أما الصقر ونحـوه مـن الجـوارح فإنـه إذا أكـل لنفـسه لم . »على نفسه
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َّيضر، لقول ابن عباس في  إذا أكـل : عبـد الـرازق وغـيره »مـصنف«ُ
ِالكلب المعلم فلا تأكل، أما الصقر والبازي فإنه إذا أكـل أكـل ُ ََ لإن . َّ

 . َالكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع
ُوأما الصيد إذا أدرك حيا فلا بـد مـن ذبحـه، لأن حكمـه يكـون  ُ ًّ ِ ُ

ٰ، لأنـه أصـبح مقـدورا عليـه، وهـٰمثل حكم المذكى ومـا . ذا واضـحً
 . دم جميعه هو مشهور مذهب أحمد رحمه االلهتق

 .ٍجمع باز وهو الطائر المعروف: أي) ِالبيزان: (وقولي في النظم
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  ) والنذور الأيمانكتاب(
 

 :الشرح
َّغير االله محرم، لحديث ابن عمر رضي االله عنهما في ُالحلف ب ُ سـنن «ِ
، فلا يجوز »من حلف بغير االلهِ فقد كفر أو أشرك«: وغيره» أبي داود

 MZ [  \ ]   ̂ `_ a bٍالحلـف إلا بــاالله أو باســم مــن أســمائه 
c d  e f L] ِأو بصفة من صـفاته ككلامـه ، ]١١٠: الإسراء

وهــو » الــصحيحين«في حــديث ُ والقــرآن مــن كلامــه ســبحانه، و-

ِحلف اليمين محرم لم ينعقد َّ ْ  
ّأو باسمه كالبر أو صفة له َ  

ٰوغموسها حلف على   ٰ ما قد مضىُ
  ُكن إذا كانت على مستقبللٰ

ٌلمكلف ويكون حنث بعد   هاُ
  ُوكذاك تحريم الحلال وقوله

ٰوعلي حج إن يكن ه ٌّ   ذا كذاَّ
  ْأو قوله إن زوجتي نشزت فقد

  انـن الأيمـت مـانـا كـوجميعه
  ٰثم الذي يختاره شيخ الهدى

  ارةـا كلها كفـهـنث فيـحـوال
 

  ِوانـرش والأكـعـِّرب الـإلا ب 
  ِرآنـقُـِّز والـعـه والـاتـيـحـك
  ِالبهتانِّق بـحـل الـاً لأكـذبـك

ِطوعا وقصدا دون لغو لسان َ ً ً  
ِفي نقض فعل الحلف والتركان ْ ِّ ِ ِ  
  ُأنا إن فعلت فإنني نصراني
  ِنذر اللجاج وحلفة الغضبان
ِطلقت بقصد المنع عن عصيان َ َ  

  ِا قولانـدنـنـعـإلا الطلاق ف
  انـمـر الأيـائـلاق كسـطـأن ال

  ِرآنـن قـصّ مـنـالـة بـعلومـم
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أنه يبقى رجـل بـين الجنـة والنـار « t:حديث طويل عن أبي هريرة 
ِيــا رب اصرف وجهــي عــن النــار، لا وعزتــك لا أســألك : فيقــول َّ
 . »َغيرها

ــا هــي اليمــين الغمــوس في مــشهور  ــف عــلى مــاض كاذب َوالحل ً ٍ ُ ِ
ّالمذهب، وفي الحديث اقتران الكذب مع أكـل حـق المـسلم بهـا، وفي 

عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أنـه سـأل » صحيح البخاري«
َالتـي يقتطـع بهـا مـال «: ُوما اليمين الغموس؟ قال: قلت: ^النبي  ُ

هي التي تغمـس : َواليمين الغموس. »امرئ مسلم وهو فيها كاذب
 . صاحبها في النار

َأما اليمين على المستقبل فهي اليمين التي فيها الكفـارة إذا حنـث 
ًحبها، إذا كان الحـالف مكلفـا، لرفـع القلـم عـما سـواه، ويكـون صا َّ

! " # $  % & ' ) ( *    Mًقاصــدا لليمــين 
/  . - ,+L ]عـــن » صــحيح البخــاري« وفي، ]٢٢٥: البقــرة

َومثله المكره لعدم .  وااللهٰلا وااللهِ، بلى: أنزلت في قول الرجل: عائشة
ث رفـع الخطـأ لك النـاسي، وقـد تقـدم حـديٰقصده واختيـاره، وكـذ
 . والنسيان والاستكراه
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ّلك إذا حلف ظانا صدق ما حلف عليـه فتبـين خلافـه فهـو ٰوكذ َ ً ّ
َمخطئ، فمن حلف على أمر مستقبل أن يفعله أو يتركـه، ثـم خـالف  َ

َيمينهَ فقد حنثَ، وعليه الكفارة إذا كان عامدا غير مكره ً َ . 
ّثم عددت الأيمان المكفرة كما فعل الخرقي و َ ِ َّ ُ ْ  :لكٰمن تبعه على ذَّ

ٰأن يحرم حلالا عليه، كأن يقول ه: فأولها ً َّذا طعـام عـلي حـرام أو ّ
ّمالي علي حرام، وفيه كفارة يمين إذا حنث، ودليله قوله عـز وجـل َُّ ُ ّ : 

M ! " #   $ % & ' )( *   + -, .  /   0   L]التحريم :
صته  العسل في ق^أنها نزلت في تحريم النبي » الصحيحين«وفي ، ]١

ِالمشهورة، إلا إذا حرم الزوجـة فتقـدم أنـه يمـين ظهـار وفيـه كفـارة  ُ َّ َ َ َّ
 .الظهار

ُإذا فعلت كـذا فأنـا : ُالحلف بالخروج من الإسلام، كقوله: الثاني
 .ّنصراني، ففيه كفارة يمين

ّالحلـف بــصدقة مالـه أو الحـج، كقولــه: الثالـث َِ َ إذا فعلـت كــذا : ُ
ّفعلي الحج، أو الـصدقة بـمالي،   اللجـاج ٰففيـه كفـارة يمـين، ويـسمىّ

 ).الغضب(
ِإذا خرجـت : الحلف بالطلاق والعتـاق، كقولـه لزوجتـه: الرابع

ٰفأنت طالق، أو عبدي حر، فمـشهور المـذهب أنـه لا كفـارة في هـ ٌّ ذا ِ
ُاليمين، والطـلاق والعتـق واقـع، وأمـا شـيخ الإسـلام ومـن وافقـه  ِ ُ
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ٌجميع ما تقدم سبيله واحد وفيه كفار: فقال ٰة يمـين، وكتـب في ذِ َ َ لـك َ
ّعلي الحج أو : مجلدات، والآثار التي وردت عن الصحابة فيمن قال

الصدقة بمالي، أو أنا يهودي إن كان كذا وكذا، وما ورد عن التـابعين 
ٰأيضا أن ذ  ٰلك يمين وفيه كفارة يمـين، كـأثر أبي رافـع ومولاتـه لـيلىً

يره، وأثـر أبي  وغـ»سـنن البيهقـي« مالـك و»موطأ«بنت العجماء في 
ّكل مملـوك لهـا حـر وكـل :  بنت العجماءٰ قالت لي مولاتي ليلى-رافع  ُّّ

ٍمال لهـا هـدي، وهـي يهوديـة ونـصرانية إن لم تطلـق أو تفـرق بينـك 
وبين امرأتك، فأفتاهـا حفـصة وزينـب ابنـة أم سـلمة وعبـد االله بـن 

ِّكفري عن يمينك وخلي بـين الرجـل وامرأتـه : عمر رضي االله عنهم ِّ
أو ) َّعلي الطلاق( يشهد لما يقوله شيخ الإسلام، لعدم الفارق بين -
ُّعــلي الحــج والــصدقة( كــما يقــول شــيخ الإســلام، وإنــما لم يعــرف ) َّ

 . فهي من الأيمان الحادثة) َّعلي الطلاق(الصحابة والتابعون 
ّوأمــا كفــارة اليمــين فمنــصوصة في القــرآن الكــريم، فيخــير بــين 

ٰتقــدم مقــدار ذ و-إطعــام عــشرة مــساكين   أو -لــك في النفقــات َّ
ٍكــسوتهم أو عتــق رقبــة، فمــن لم يجــد فــصيام ثلاثــة أيــام متتابعــة في  َ

 .ًمشهور المذهب تبعا لقراءة ابن مسعود
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باب النذر -
َّ

 -  

 :الشرح
ّقال عـز وجـل َّ:  M! " # $ %  & ' ( ) *  

+, - .   / 0L ]٢٧٠: البقرة[ . 
 :ٍالنذر خمسة أقسام

ًأن ينذر نـذرا مطلقـا، كـأن يقـول: الأول ِّالله عـلي نـذر ولم يـسم : ًُ ُ َ َّ
ٰشيئا، فهـ صـحيح «ذا فيـه كفـارة يمـين، لحـديث عقبـة بـن عـامر في ً
 .ً وجوبا، ولا وفاء فيه»كفارة النذر كفارة يمين«: »مسلم

ّ مـا كـان بقـصد الحـض أو َنـذر اللجـاج والغـضب، وهـو: الثاني
ًعلي الصدقة بمالي إذا حصل كذا، قاصدا منـع الحـصول، : المنع، مثل َّ

ــا أو إن يكــن ــك مطلق ــذر إن ي ًوالن ُ ُ  
ــــدابٍأو في مبــــاح أو  َمكــــروه ب ٍ  

  ٌلــك حكمــه كفــارةٰفجميــع ذ
ــــم ــــذر آث ــــة بن   ٍوتكــــون واجب

ــــاذرلٰ ــــبرر ن ــــذر الت ٌكــــن إذا ن ّ  
ٍفوفــاؤه فــرض وجــاز بأحــسن َ  

 

  ِنذر اللجاج وغـضبة الغـضبان 
  ِأو إن تكن في الإثـم والعـصيان
ـــمان ـــه تكـــون كـــسائر الأي   ِفي
ِأو مطلــــق يــــأتي بــــلا تبيــــان ُ  
ــــرآن ــــراءة الق ــــصدق وق ِكت ِّ  
ِكــالكبش عــن جــدي مــن الجــديان ْ َ  
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ّأو علي الحج، وقد تقدم في ْ الأيمان تفصيل ما يتعلق بـه، وهنـا  كتابَّ
كفـارة النـذر «: ّإما أن يفعل أو يكفر كفارة يمين، للحـديث المتقـدم

 ،^ًاالله أصـالة أو النبـي ذا النذر لم يقصد به طاعـة ٰ لأن ه»كفارة يمين
ــصحابة  ــار عــن ال ــد وردت الآث ــع، وق ــه الحــض والمن ــصد في ــل ق ُب ّ

 .أن فيه كفارة يمين والتابعين
ٍنذر المباح كأكل أو شرب ونحوه، فإما أن يفعل وإما أن : الثالث ٍ

ًيكفر عن يمينه، لأن فيه شبها بما قبله لانتفاء التبرر فيه َّ ِّ. 
ّق ونحـوه، فالمـستحب أن يكفـر ًأن ينذر مكروهـا كطـلا: الرابع ّ ٍ

 .ّكفارة النذر ولا يفعله، والمقام واضح
ٍأن ينذر معصية كشرب خمر وقطيعة رحم، فلا يجوز له : الخامس ٍ ً

: عن ابن عمـر رضي االله عـنهما» الصحيحين«الوفاء بالنذر، لحديث 
َّ، ولا بـد مـن الكفـارة لعمـوم »َومن نـذر أن يعـصي االله فـلا يعـصه« ُ

 . »ارته كفارة يمينوكف«: حديث
َّفكان خلاصته ما تقدم أن النذر إذا كـان مطلقـا أو معـصية فـإن  ً ً ُ ُ
ًفيه كفارة يمين وجوبا ولا وفاء فيه، وأما إذا كان مباحا أو مكروهـا  ً ً
ِّأو نذر لجاج وغضب، فإن له أن يكفـر أو يفعـل المنـذور بالتفـصيل 

 .ذا كله مشهور مذهب أحمد رحمه االلهٰالمتقدم، وه
ٰما إذا نذر التبرر مطلقا كـصلاة وصـيام، أو معلقـا كـإن شـفىوأ ُ ًّ ًٍ 

ٰاالله مريــضي فعــلي بدنــة ونحــوه، فهــ َ ذا هــو ٰذا يجــب الوفــاء فيــه، وهــَّ
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ُموضوع النذر أصلا، فإذا حصل المعلق فإنـه يجـب الوفـاء كـما لـو لم  َّ ً
ــــن عمــــر رضي االله عــــنهما في  ــــا، لحــــديث اب ــــن شرط وجوب ًيك

، ولـيعلم هنـا أن »نذر أن يطيع االله فليطعـهمن «: وتقدم» الصحيحين«
كله، فإنه يجزئه الثلـث، لحـديث كعـب بـن  َمشهور المذهب إذا نذر ماله

إن من توبتي أن أنخلع مـن مـالي كلـه : ^مالك وتوبته، وأنه قال للنبي 
« :  قـال لـه^وعند أبي داود أن النبي . »الصحيحين« كما في -صدقة 

قـال لـه » مسند أحمد«قصة أبي لبابة في لك في ٰ، وكذ»أنه يجزئه الثلث
ّفمـن نـذر الـصدقة بمالـه كلـه فـإن  .»يجزئك منـه الثلـث«: ^النبي 

 ٰومـا تبقـى. ذين الحديثين يقول بإجزاء الثلث عنهٰمشهور المذهب له
 . ّمن نذر البر فلا بد من الوفاء به
ّومن نذر أن يتصدق أو يتبرر ب  بأفضل منه فقـد ٍعمل صالح فأتىّ

 مــشهور المــذهب، كمــن نــذر التــصدق بجــدي فتــصدق أجــزأه في
فيمن نـذر صـلاة » سنن أبي داود«بكبش، يشهد له حديث جابر في 

 أي في المـسجد »هـل هـا هنـا؟«: ^ فقال له النبي ٰبالمسجد الأقصى
 .النبوي، واالله أعلم
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  ) القضاءكتاب(

 :الشرح
ــبلاد  ٍنــصب القــاضي فــرض كفايــة في كــل إقلــيم أو بلــد مــن ال ٍٍ ِّ ُ ُ
ُالإسلامية، ويعينـه الـسلطان، لحاجـة النـاس إلى مـن يفـصل بيـنهم  ِّ
ــم جــرا ممــا لا  ــاحهم ويقــسم مــواريثهم، وهل ــزاعهم، ويعقــد نك َّن ّ

ِّغناء للخلق عنه، فإن لم يوجد السلطان فـإن أهـل الحـل والعقـد است َّْ َْ َ
ِّوهم أهل الشأن يعينون القاضي ُ ِ ُ . 
ًكونه مكلفا وهو المـسلم البـالغ العاقـل : ُوشروط القاضي عشرة َّ

 . َّوتقدم دليله

  ريضة وضرورةـاء فـإن القض
  ٌام إن يكنـّويعين القاضي إم

  ًون مكلفاـأن يكوالشرط فيه 
  مع وذاـًمتكلما ويكون ذا س
   الذيٰوىـوبحكمه ارتفع الخلاف س
ْوليعدلن بين الخص َ   ِوم بلفظهـِ

ٍوالحكم يحرم عند جوع مفرط ُ  
 

  ِلدانـبـن الـم مـيـلـل إقـي كـف 
  ِأو باتفاق الناس أهل الشان

َرا وعـح ً ًدلا ثم مـّ   رانـن ذكـْ
  ِانـًدا وذا برهـجتهـصرَ ومـب

ِلف القطعي من برهانقد خا ُ  
ِوبلحظه وبمدخل ومكان ِ  
ِأو نحوه والنص في الغضبان ُّ  
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ّوالحرية لأن العبد مشغول بحق السيد ِّ ٌ ُ . 
ِوالعدالة فلا يجوز تولية الفاسق، واحتجـوا  M / 0:  بقولـهُ

1 2    3 4 5 6L ]ُفخـبر الفاسـق لا يقبـل، ، ]٦: الحجرات ُ
َّوالقضاء يتضمن إخبارا بحكم االله، فلا بد من ظهور العدالة فيه ُ ً ّ ُ . 

َّلن يفلـح قـوم ولـو أمـرهم «:  عن أبي بكرة^ُوالذكورة، لقوله 
 . رواه البخاري، والقضاء فيه نوع ولاية»امرأة

ُوأن يكون القاضي متك َّلما أي ناطقا، ودليلـه ظـاهر لأن الفـصل َ ً ِ ً
ٰبين خصومات الناس لا يتم إلا به  . ذاُّ

َومثله الـسمع والبـصر للقـاضي حتـى لا يـدخل الخلـل في عـدل  َ ُ ُ
 .ِالقاضي وفصله بين الخصمين

ُوأن يكون مجتهدا، وهو الذي له الأهلية والمكنـة التـي يحـيط بهـا  ً
ً فـإن كثـيرا مـن أهـل العلـم بغالب الأحكام الشرعية، فـإن لم يوجـد َّ

َّإن العمل على :  يقول»الإنصاف«ِّعلى جواز تولية المقلد، وصاحب 
 .ّلك من مدة طويلة وإلا لتعطلت أحكام الناسذٰ

ًوإذا حكم القاضي فإن حكمه يرفع الخلاف مـا لم يخـالف قطعيـا  ََّّ
ٍكنص وإجماع، فالاجتهاد لا يـنقض الاجتهـاد، وقـد قـسم أبـو بكـر  ٍّ

ٰاء فسوىالعط  عمر ففاضل بين الناس، وهـو في ٰ بين الناس ثم قضىَّ
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ــصحابة عــلى أن ٰ مــن طــرق، وهــ»ســنن البيهقــي« ذا إجمــاع مــن ال
 . ّالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد في قضية مشهورة ولا يعلم لها منكر

وثم الفرض عـلى القـاضي أن يعـدل بـين الخـصوم بلفظـه فـلا 
ّظه فلا يميز بيـنهم بنظـره، ّيميز أحدهما على الآخر بكلامه، وبلح

لك بـدخولهم ومجلـسهم منـه، ولا يحكـم بـين الخـصوم وهـو ٰوكذ
ش ونحــوه مــن طــٰ ذلــك مــن الجــوع والعٰغــضبان، ومــا في معنــى
: »الـصحيحين«لـك حـديث أبي بكـرة في ٰالمشاغل، والأصـل في ذ

جميعـه مـشهور َّوما تقـدم . »لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان«
 .رحمه االلهمذهب الإمام أحمد 
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  - طريق الحكم وصفتهباب  -

 :الشرح
ٰإنما تسمع الدعوى ُ عـن أم » الـصحيحين«َّ المفصلة المحـررة، وفي ُ

، وقد اصطلح النـاس في »إنما أقضي بنحو ما أسمع«: ^سلمة قال 
ٰزمننا على ما يسمى ٰ بالمحامي ليحرر الدعوىُ ، ومـا يتعلـق بهـا وهـو ُِّ

ًحسن، وأجره جائز ما لم يحق باطلا بلسانه أ َّ ُ  .ًو يبطل حقاَ
ــدعوى ــاضي ال ــا في ٰوإذا ســمع الق ــة، لم ــب بالبين صــحيح « طال

جـاء رجـل مـن حـضرموت :  قـالtعـن وائـل بـن حجـر » مسلم
ذا غلبنـي ٰ إن هـ^يـا رسـول االله : ِورجل من كندْة فقال الحضرمي

هـــي أرضي في يـــدي : ٰفقـــال الكنـــدي. ٍ أرض لي كانـــت لأبيٰعـــلى
فلـك «: قـال. لا:  قـال»؟ِّألك بينـة«:  للحضرمي^أزرعها، فقال 

ُ القاضي بهـا وإن لم تكـن ردت اليمـين ٰ، فإذا كانت البينة قضى»يمينه ّ

ٰلا تسمع الدعوى َّ   ُ إذا هي لم تكنُ
  ْحلفنـّرد ويـنة تـيّـدون بـوب

   الخصم اليمين فإنهٰوإذا أبى
  ّ الصبي وغائب أو ميتٰوعلى

 

  ِانـيـبـيّنت بـلت وتبـِّصـُد فـق 
  ِم ينطلقانـًنا ثـيـمـمٌ يـخص
ِه بدفع حق آنـيـ علىٰـيقض ٍّ  

ّصح اد َّ ِعاء من ذوي برهانَ ُ ٌ  
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ٰعلى المدعى ٰ عليه، فإن حلف فهي له إذ هي في يده، وإذا أبىّ ٰ المدعىَ َّ 
ّعليه حلف اليمين ونـكل، فإن القاضي يقـضي بـالحق للمـدعي لأن  َّ ََ ْ َ

 . نكوله قرينة على صدق المدعي
ٰابن عمر زيدا عبدا، فادعىوقد باع  ً ً ً زيد أن ابـن عمـر كـان عالمـا ُ َّ

ًأن في العبد عيبـا، فـأنكر ابـن عمـر فتحـاكما إلى عـثمان، فقـال عـثمان 
ٰاحلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى: لابن عمر ّ ابن عمر، فـرد عليـه ً
 .رواه البيهقي. العبد

و لك حديث هند وهـٰب تجوز، والعمدة في ذ على الغائٰوالدعوى
َّإن أبا سـفيان رجـل شـحيح ولـيس : َّوتقدم، وفيه» الصحيحين«في 

خُذي مـا يكفيـك «: ^َيعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال 
 على أبي سفيان وهو غائب، ولأن الحقوق ٰ فقضى»وولدك بالمعروف

ٰلا تعطل بغياب المدعى َ ذا مشهور مذهب أحمـد فـيما تقـدم ٰ عليه، وهُ
 . جميعه
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  - مةباب القس -

 :الشرح
ِإذا كانت القـسمة لا ضرر فيهـا، كـأن تكـون الأرض واسـعة أو 

ًيكون المقسوم مكيلا أ ٰو موزونا فهَ ٍبار يلزم الـشركاء أن  إجذه قسمةً
ّ أجـبره الحـاكم، ويـصح أن ينـصب ٰيقسموا ما بينهم فيها، ومن أبى ُّ

ُقاسما بينهما وأجرته على قدر الأملاك ً. 
لا ضرر ولا «وأما إذا كانت القسمة فيهـا ضرر كـدار صـغيرة فــ

 فلا تقسم بينهما إلا برضاهما، وإذا تراضـيا صـحت وكانـت »ضرار
ُفي حكم المبيع، وإذا لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه للبيع أجبر على  ُ

ٰ بيع عليهما وقسم الثمن، وهٰلك، فإذا أبىذٰ ُ ِ ُ ذا مشهور مـذهب أحمـد ِ
 .لكٰفي ذ

  َواقسم إذا طلـب الـشريك بكـل مـا
ــذا ــسمه ضرر ف ــذي في ق ــا ال   َأم
  ٰويكون في حكم المبيع فـإن أبـى

 

ــــــان  ــــــسيمه ببي ِلا ضر في تق َّ  
ــه الطرفــان ِلا بــد أن يــرضى ب َّ ُ  
ـــمان ـــسم للأث ـــم الق ـــالبيع ث ِف ُ  
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باب الدعاوى -
ٰ

  -  والبينات

 :الشرح
ٰتصح دعوى َ ُّ جائز التصرف، وقد تقدم أنه المكلف الحر الرشيد، ُّ َّ

َ شخــصان عينــا ولا بينــة لأحــدهما إذ إن التقــديم للبينــة ٰوإذا ادعــى ًّ ِ
ٰمطلقا كما تقدم في حديث الحضرمي والكندي  ً ، فـإذا لم »ألك بينة؟«ُ
ًيمـين كـما تقـدم أيـضا في يكن بينة فإنها تكون لمـن هـي في يـده مـع ال

 . ٰحديث الحضرمي والكندي
ّوأما إذا تعارضت البينات فإننا نقدم بينـة الـداخل، وهـو القـول  ِّ

مَـن : ُالثاني في المذهب وقول جمهور أهل العلم، والمقصود بالـداخل

ٰوتصح دعوى ٌ من يجوز تصرفُّ ُّ  
ٰوإذا ادعى ُ شخصان عينا فلتكنَّ ً  
  اـمـلاهـِنات كـيـام البـوإذا أق

َ شخصان شيئا دونماٰوإذا ادعى ً  
  اـمـلاهـفليحلفا وليأخذاه ك

  ًوكذاك لو كان التساوي قائما
 

ِه عدا السفهاء والصبيانـنـم  ِ َ ُ  
  ِانـيـنه وبـيـمـيـدٍ بـع ذي يـم

  ِانـٍول ثـقـي بـضـٍفلداخل نق
ُة ولا رجـنـيـات بـبـإث   ِانـحـٍ

  ِانـمسِتـا ويقـنهمـيـنصفين ب
  ِيانـِ وظاهر التباتـنـيـفي الب

 



- ٤٩٨ - 
 

ّالمــدعي، فــإذا اســتوت البينــات مــنهما فــإن : ُبيــده العــين، والخــارج ّ
ٰ حديث الحضرمي والكنـدي، حيـث الداخل يحلف ويأخذها كما في ِّ

ُ اليـــد فيحلـــف الـــداخل ٰإن تـــساوي البينـــات كانعـــداهما، وتبقـــى
ٰويستحق، فإذا استوى  البينـات والظـاهر مـنهما أو لم يكـن لأحـدهما ّ

ِظاهر ولا بينـة، فـإنهما يتحالفـان ويتناصـفانها، حيـث لم تكـن في يـد  َِ
العــين في يــد ُأحــدهما، فــإذا انعــدمت البينــات أو اســتوت ولم تكــن 

ٰأحدهما فإنهما يتحالفان ويقتسمانها، واحتجوا بحديث أبي موسى  في ّ
 في دابـــة لـــيس ^ رســـول االله ٰأن رجلـــين أختـــصما إلى: »الـــسنن«

ٰوفي إسـناده ضـعف ولكـن . لأحداهما بينة، فجعلهـا بيـنهما نـصفين
ٰ يعضده، وهٰالمعنى ُ ُ  .ُذا مشهور المذهبَ
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  - اب الشهاداتب -

 :الشرح
ّالشهادة محرمة إلا بما يعلمه الشاهد برؤية أو سماع، قال عز وجل َّ ٍ ٍ ٌ ُ: 

M»     ¼   ½ ¾ ¿ ÀL ]دون غيرهما من مدارك ، ]٨٦: الزخـرف
ّالعلم كما قال الزركشي في   . ّ كاللمس والشم والذوق»شرح الخرقي«ِ

ّوتحمل الشهادة في حقوق الناس فرض كفاية، لقوله عز وجـل َّ ٍ ِ ّ: 
Mo p q r s tL  ]ّوفسرها جماعـة مـن الـسلف ، ]٢٨٢: البقرة
ٍلك، وأمــا الأداء فهــو فــرض عــين،ٰبــذ ُ  M  89 :قــال تعــالى ُ

;: < = >  ? @ L]٢٨٣: البقرة[ . 
 : من تقبل شهادته ستة وشروط
 .ٍّالبلوغ فلا تقبل شهادة صبي: الأول

ِهادة في الحقـوق لحكم الـش   مُبـصرـُ
  ٍأما التحمـل فهـو فـرض كفايـة
ــشهادة ســتة ــول ال ّوشروط مقب ُ  
  حفــظ وإســلام كــذاك عدالــة
ٍفعل الفرائض واجتناب كبـيرة ُ  

 

ــوان  ــن دون أي ه ــسامع م ِول ّ  
  ِ الأعيـانٌفـرض عـلىوأداؤها 

ــسان ــق ل ــم نط ــوغ ث ــل بل ِعق ُ ْ  
ِوالعدل من في نفـسه وصـفان َ  
ـــان ـــة الأرك ـــروءة معروف ِوم ْ ٌُ  
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ٰالعقل فلا تقبل شهادة مجنون وقد تقدم دليل ذ: الثاني  .ًلك مراراٍ
ّالكلام فـلا تقبـل شـهادة الأخـرس إلا إذا أداهـا بـالخط : الثالث

 .ّفإنه يقوم مقام الكلام وتقبل
 :الإسلام فلا تقبل شهادة كافر لانتفاء عدالته، قال تعالى: الرابع

MX Y Z [L ]٢: الطلاق[. 
َّالحفظ فلا تقبل شهادة المغفل الذي لا يضبطها: الخامس ُ. 
ُأداء الفـرائض واجتنـاب الكبـائر، : االعدالة، وتعريفه: السادس ُ

َّ الــصغائر، لأن حــد ٰواسـتعمال المــروءة، ومــن الكبــائر المداومـة عــلى
ّالكبيرة كما هو نص أحمد ومنقول عن الـصحابة مـا ورد فيـه وعيـد : ِ
ّفي الآخرة أو حد في الدنيا، واالله عز وجل يقـول َّ ّ :M / 0 1 

2    3 4 5 6L ]َّك، وقولـه عـز لٰوالشهادة كـذ، ]٦: الحجرات
ُويقــاس عليــه ، ]٤: النــور[M g h i j k L:ّوجــل في القــاذف

ٍكل مرتكب كبيرة فهو مثله ُثم المروءة وهي اجتناب الأمور الدنيئة . ُّ
ٰالمزرية لأنها تشعر بعـدم الثقـة بقولـه، وذ ِ لـك مثـل مـن يتمـسخر أو ُ

ٰيرقص أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ونحو ذ لك من ُ
ٰم المروءة التي تدل علىخوار ُّ  . ّ ما وراءها من الاستخفاف بالصدقُ
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وأما أن المداومة على الـصغائر مـن الكبـائر فلحـديث سـهل بـن 
ِّإيـاكم ومحقـرات الـذنوب «: ^وله شـواهد قـال » المسند«سعد في  ّ

ٰفإنهن يجتمعن على  .»ُ الرجل حتى يهلكنهَُّ
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  - موانع الشهادة -

 :الشرح
ِالموانع للشهادة ما كان فيها ظن التهمة والريبة، وفي  ِ ِِّ بي سنن أ«ّ

:  قـال^ّعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبـي » داود
ــة« ــدوي عــلى صــاحب قري ِلا تجــوز شــهادة ب ٍّ ِ، وذو الغمــر هــو »ُ

ّصــاحب الحقــد، وأمــا شــهادة البــدوي عــلى القــروي فمــن بــاب  ِّ ُُ ِ
 .َالعصبية، واالله أعلم

ُوالمقـــصود أن مـــشهور مـــذهب أحمـــد رحمـــه االله يمنـــع شـــهادة  ُ ُ
كــالأب والأم والأجــداد والفــروع ومــا نزلــوا الأصــول ومــا علــوا 

 بعـضهم ٰكالابن وابنه وما نـزل ويجيزهـا علـيهم، فـإذا شـهدوا عـلى
َالبعض جاز؛ لانتفاء التهمة، وأما شهادة بعضهم لـبعض فـلا تجـوز 
كما قدمنا لقوة الظنة والتهمة بكمال الشفقة بينهم، ومـثلهم الزوجـة 

ــم  ــشهادة وهــي ث ــع لل ــاُالموان   م
   وفروعــــههلأصــــولكــــشهادة 

ـــع ـــه أو داف ـــا ل ـــب نفع ًأو جال ٍ  
ـــة ٍثـــم التعـــصب وهـــو شر بلي ّ ّ ُ ّ  

 

ِقـــد كـــان فيـــه تهمـــة الظنـــان  ّ ُ  
ــان ــزوجين بالبره ِوشــهادة ال ِ  
ِعــن نفــسه ضرا وذي عــدوان ُ ً ّ َ  
ــدان ــوم والبل ِللحــزب أو للق ِ  
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ُلزوجهــا والــزوج  لزوجتــه بــلا فــرق، ومــثل هم مــن كانــت شــهادته ٍ
 شـفعته ونحـو  كشهادة الشريك بأن شريكـه عفـا عـنًتجلب له نفعا

ًلك، أو دافـع عـن نفـسه ضرا بـشهادته كـأن يـشهد المـشهود عليـه ذٰ ّ
 . بجرح الشهود

ِوأمـا ذو العـدوان وهـو صـاحب العـداوة فهـو ذو الغمـر، وهـو 
ٰالحقد وتقدم الحديث بذ و ٍلك، ومثله ومـن بابـه المتعـصب لمـذهب أُ

ُبلد أو قوم، فإن التعصب يعمي القلوب ويغشي العيـون، وهـو مـن  ٍ
 .باب شهادة الغمر، لأن التعصب من مظنته ومن أعظم أسبابه
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  - أقسام المشهود بهباب  -

 :الشرح
وأقسام المشهود به أولها الزنا، ولا بد فيه مـن أربعـة رجـال وقـد 

ّلك مفصلا في باب حد الزناٰتقدم ذ ً ّ . 
ٰوأما إذا ادعى ٰ المعروف بالغنىّ ُ الفقر ليأخذ من الزكاة فلا بد من ُ ِ َ

ورجــل «: وفيــه» صــحيح مــسلم«ٍثلاثــة رجــال لحــديث قبيــصة في 
لقــد :  مــن قومــهٰثلاثــة مــن ذوي الحجــىأصــابته فاقــه حتــى يقــول 

 . »ًأصابت فلانا فاقة

  ْولـــتعلمن أقـــسام مـــشهود بـــه
  وشـــهود تزكيـــة الفقـــير ثلاثـــة
ٰوسواه من قـود ومـن حـد أتـى ٍّ ٍ َ َُ  
  والمال يكفي فيه شخص واحـد

  وز عــن رجــل هنــاوالمرأتــان تجــ
  ٌوكــذاك تكفــي مــرأة لا غيرهــا
ٍوبجرح موضحة وما هو شبهه ِ ُ  

 

  ِ ببيـانٰمنها الزنـاء وقـد مـضى 
ِكي يستحق زكاة ذي الغنيان ُ َ  

ِلـك أجـزأ الـرجلانٰأو نحو ذ ُ  
ِ بـلا نكـرانٰويمين ذي الدعوى ُ  

  ِفي كل ما قد فـات مـن ألـوان
ِفــيما يخــص جماعــة النـــسوان ُّ  

ــب العــدل ذو َيكفــي الطبي   ِ العرفــانُ
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َّوأما القود ومـا يوجـب الحـد والتعزيـر ونحـوه فـلا بـد فيـه مـن  ُّ َ َ
ٰذا مشهور المـذهب اعـتمادا عـلىٰرجلين، وه  كـون شـهادة النـساء لا ً

ٰتقبل في الحدود، ولكن الأظهر أن المرأتين تقوم مقام الرجل في كـل 
أليس شـهادة المـرأة «: »الصحيحين«هِ لحديث َّموضع مما تقدم وغير

 وهــو قــول بعــض الــسلف ومــذهب »مثــل نــصف شــهادة الرجــل
 M  ih j: لك في قولـهٰالظاهري، واالله تعالى قد ذكر علة ذ

k  l mL  ]فليس هناك من دليل يـنهض ، ]٢٨٢: البقرة
 مـا ٰفي اختصاص المرأة بالشهادة على الأمـوال وإلغـاء شـهادتها عـلى

 .االله أعلمسواها، و
ُوأما المال وما يقصد به المـال كـالبيع ونحـوه، فيكفـي فيـه رجـل  ُ

ّوامرأتـان، قـال عـز وجــل َّ :M  ̂_ ̀ a b c  d 
e f gL ]َّأو رجل ويمين المدعي، لحديث ابن ، ]٢٨٢: البقرة ٌ

 بالـشاهد ويمـين ٰقـضى: ^أن النبي » صحيح مسلم« في tعباس 
 . ّالمدعي

ــه الر ــع علي ــا لا يطل ــا م ــاعة ّوأم ــق بالرض ــا يتعل ــا مم ًجــال غالب
لك فتكفـي فيـه امـرأة واحـدة، لحـديث ٰوبالبكارة والحيض ونحو ذ

 أبي بنـت يحيـى أم تـزوج أنـه »الصحيحين« في tعُقبة بن الحارث 
 ُفـذكرت ،ماكُـُأرضعتـ قـد :فقالـت سـوداء ةَأم فجاءت :قال ،إهاب
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 قـال لـه ذٰلـك فذكرت فتنحيت :قال ،عني فأعرض  ^للنبي ذٰلك
وفيـه أن . عنها فنهاه »!؟ماكُتَْأرضع قد أن تَْزعم وقد وكيف«: ^

 . لكٰ كذٰ شهادتها، والرجل من باب أولىٰ أمضى^النبي 
ٰوأمــا في جــرح الموضــحة وداء الدابــة ونحــو ذ ّ لــك، فيقبــل قــول ُ

ٰالطبيب العدل الواحد، لأنه يعسر إحضار اثنين في مثل هـ ُ َ ذا المقـام، َْ
ِّ يعرفه إلا أهل الطب من الأدواء والجـراح ذه الشهادة مما لاٰولأن ه

 .ُلك قبلت شهادة الواحد فيها إذ لم تقدر على اثنينٰونحوها، فلذ
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  - ة على الشهادةباب الشهاد -

 :الشرح
ًأن يكــون زيــد شــاهدا أن عمــرا : صــورة الــشهادة عــلى الــشهادة ً ٌ

ٰيطلب بكرا ألف درهم، فه ًَ ّلك، ثم إذا قال زيد ٰ ذٰذه شهادة زيد علىْ ُ
ٍلسعد ٰاشهد علي أنني أشهد أن عمرا يطلب بكرا ألف درهم فهـ: َ َ ًُ ً ذه ّ

دة، وتجوز في الحقوق لا في الحدود، لأن الحـدود الشهادة على الشها
ْتدرأ بالشبهة بخلاف الحقوق، ولا بد مـن كـون الأصـل وهـو زيـد  َُّ ُ

ٰوالفرع وهو سعد عدلين، وكذ ْ ْلك أن تتعذر شهادة الأصـل بـسبب َ ّ
ٍغيبة أو موت أو ترض، ومشهور المـذهب أنـه يـشترط أن يـسترعي  ٍ

َّشهد علي أنني أشـهد بكـذا ِشاهد الأصل شاهد الفرع بأن يقول له ا
ُوكذا، أو أن يسمع الفرع الأصل يشهد عن َ  القاضي، أو أن يـسمعه دَ

ٍ سبب بين فيـه وجـه الـشهادةٰيعزو شهادته إلى ْ وأنـه بيـع أو قـرض ،َ
ٰلك، أما أن يشهد الفرع علىٰونحو ذ َّ الأصل بمجرد سماعه شهادته، ُ

   الــشهادة جــائزٰإن الــشهيد عــلى
ــــــشهادة أصــــــلية ٍوتعــــــذر ل ُّ  

ـــشرط ا ْلاســـتروال ـــزو إلىِ ٌعاء أو ع ْ  
 

ِفي الحق لا في الحد مـن إنـسان  ّ ّ  
ــة يح ــانٰظــىٍوعدال   ِ بهــا الطرف

ٰســبب كــإقرار لــدى ِ ســلطانَ ُ  
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غـيره روايـة ُّلك لا يصح في مشهور المذهب وذكر ابن عقيـل وٰفذ
ٍلك مطلقا باسترعاء وغيره مـا دام أنـه قـد سـمعه يـشهد ٰبجواز ذ ً ُ

ّلــك يقــول إن الخلــل وتطــرق ٰ ذٰفهــو يــؤدي مــا ســمع ومــن يــأبى
الاحتمال وارد فالاحتياط البطلان إلا في الصور الثلاث المذكورة 

 .في النظم والشرح
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باب اليمين في الدعوى -
ٰ
 -  

 :الشرح
ٰلــو يعطــى«:  قــال^عــن ابــن عبــاس رضي االله عــنهما أن النبــي  ُ 

ٰالناس بدعواهم، لادعى ٰ ناس دماء رجال وأموالهم، ولكـن اليمـين ّ ٍ َ
ٰ المدعىٰعلى َّ  .»الصحيحين« أخرجاه في » عليهُ

ٰمن ادعي عليه بحق ولم يكن هناك بينة فإن المـدعى ّ ٌ ُ ٍّ  عليـه يحلـف ُّ
ٰيمينا ويبرأ جانبه، فإذا نكل عـن الحلـف فـإن هـ َّ  ٰذه قرينـة قويـة عـلىً

ّ المدعي، فإن أصر على نكوله لزمه الحـق وثبـت عليـه، ٰصحة دعوى َّ ّ
 .وإن حلف كما قدمنا برئ

ٍّواليمين تشرع في كل حق إلا الحدود والعبـادات فـلا يـستحلف  ُ
 فيها بـالنكول، أمـا سـائر الحقـوق فـإن ٰفيها لأنها حق االله ولا يقضى

ُمشهور مذهب أحمد يستثني عـشرة أمـور لا يـستحلف المنكـر فيهـا 
لاء وأصـل الـرق والـولاء النكاح والطـلاق والرجعـة والإيـ: وهي

ـــين منكـــر ِإن اليمـــين عـــلى ظن ٍ َّ  
ــص روايــةفي ُّ كــل حــق وهــو ن ٍّ  

ًوالحــق يلــزم نــاكلا عــن حلفــه ُّ  
 

ِمـــع فقـــد بينـــة ولا برهــــان  ُ ٍ  
ـــــاني ـــــادة ث ـــــد والعب   ٍّإلا بح
ِوالحلــف يبرئــه بــلا روغــان ُ ُ ُ  
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ــووالاســتيلاد ــسب والق َ والن ــة أخــرىَ ــذف، وفي رواي  عــدم ٰد والق
ُاستثناء شيء، وهي أظهر وعليها يدل الحديث ٰلادعى«: ٍ َ ناس دمـاء ّ

ٍ اسـتثناء شيء مُ فالحـديث يـدل عـلى العمـوم وعـد»ٍرجال وأمـوالهم
 »الإنــصاف«ذه روايــة اختارهــا المــصنف والــشارح كــما قــال في ٰوهــ

شهد لهـا ، وكما قدمت فإن عمـوم الحـديث يـ»العمدة«َّوقدمها في 
 .واالله أعلم

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  



- ٥١١ - 
 

   -  الإقرارباب -

 :الشرح
ّالأصل في حجة الإقـرار ولزومـه قولـه عـز وجـل َُّ ُ :M" # 

$ % & ' ( )  * + , - . 
/ L]المكـره، ُّفيصح إقـرار المكلـف المختـار غـير ، ]١٣٥: النـساء

ً وقد تقدم، ولا بد من كونه ناطقا »رفع القلم عن ثلاثة«: ^لقوله  َّ ُ
ُّفلا يصح الإقرار بالإشـارة إلا مـن عـاجز عـن النطـق كـالأخرس، 

ُلك أن يكون غير محجـور عليـه، فـالمفلس لا يـصح إقـراره فـيما ٰوكذ ّ
ٰحجر عليه من أمواله التي وقع الحجر عليها لا سوى َّلك، فلو أقر ٰ ذُ

 .ّ صح، وتقدم الكلام على الحجر بقسميهٍ ذمته بشيءفي

  ُوالحكم في إقرار من هـو نـاطق
ــــار لم يكــــره ولم ــــف يخت ُومكل ٌ  
ِويــرد إقــرار المــريض لــوارث ُّ  
ٰأما الرجوع فغير مقبـول سـوى ُ  
ـــسرن ـــل فليف ـــر بمجم َوإذا أق ُ َ َّْ  

ــــى ــــه أب ــــر ل ٰوإذا المق ُّ ــــرارهَ ُ إق َ  
 

ــارة الخرســان  ــاللفظ أو بإش   ِب
ــ ْيحجــر علي ِه يــصح بالبرهــانُ ّ  

ِبالمــال لا لــسواه مــن إنــسان ِ  
ِحـــد لـــرب واســـع الغفـــران ٍّ ٍّ  

ِ فاحبــــسه للتبيــــانٰوإذا أبــــى ِ  
ـــوان ِفليبطـــل الإقـــرار دون ت َ ُ  
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ــم إن إقــرار المــريض ســواء كــان مرضــه مخوفــا أو غــير مخــوف  ٍث ً ُ
ٌصحيح، إلا إذا أقر بمال لـوارث فـإن إقـراره مـتهم فيـه فـلا يـصح،  ُ ٍَّ ٍ
ّوالرجوع في الإقرار غـير مقبـول إلا في الحـدود الـشرعية فـإن المقـر  ُ

ــا أو الخمــر إذا رجــع في ــه فــإن بالزن ــل إقامــة الحــد وأثنائ َ إقــراره قب
لـك، وقـول ٰرجوعه مقبول وقد تقدم حـديث مـاعز الأسـلمي في ذ

 . »فهلا تركتموه«: ^النبي 
ّلـه عـلي شيء أو حـق، فإنـه يلزمـه : ٍوإذا أقر بمجمل كـأن يقـول ٍ َّ

ٰتفسيره، ويقبل تفسيره بأقل متمول، فإذا أبى ّ ُ  . ِّ يفسرهبس حتىُ حُ
ُّوإذا كذب المقر َ ٰ له المقر بطل الإقرار، وهَّ َّ ذا مشهور مذهب أحمـد ِ
 . في جميع ما تقدم

ٰوقد ذكرت من المسائل ما يليق به ُ ذا المختصر المقـصود منـه أن ُ
ٍيشرف الطالب على مهمات الفقه في كل باب من أبوابه مع الدليل  ِّ ُ

ًلك سـبيلا، وأسـتغفر االله العظـيم مـن ٰ ذٰوالتعليل ما استطعت إلى
  .كل زلل

 
 والحمد الله رب العالمين
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